وص الله على سمك نا 


محمد وآلہ وصحہ 


القسم الرابع 
مس 
: 


وم ی 
ای ف فیمرں آخذوا نا ا لالم 


الفصل الاول 


من (القسم الراح) في الذين اخذوا من المدرسة الالغية 
والمذكورون ق هذا الجزء 


سبدي بلقاسم التاجارمونتي المجاطي 

سيدي احمد الاهریی التاجارمونتي الجاطي 
سيدي جامع الايصليتي المجاطي | 
سيدي العربي بن محمد السامو كني 

سيدي عبد اله بن الحسين التاينزرتي الساموکني 
سدی محمد بن محمد بووا زی الساموكنى 
سدی بلقاسم بن محمد بووا زي السامو كني 
سيدي كد بن احمد الانا‌ری السامو كني 
سيدى محمد بن الحاج عبد ال رحمن ااسامو كنى 
سيدي أبرهم ن على السامو كني 

سیدی ابر هیم التاغاججتي 

سیدی ادر س التاءاجسجتی 

القائد الهاج احد اضارضور التاغاجيجتي 

سدى محمد بن مبارك آولموش لتاغاجيجتي 
سدی الحاج عد 1 التاما نار تى 

سدي امین _ الابموکادیری 

سبدي ابرهیم العنتري 

سیدی مد بن اعسن القاضی الامو کاديري 
سيدي محمد بن الطاهر الايشتي 


سبد ابو بحكر الابكيوا زي ثم الاقاوی 
ميدي الهاشم القاضي الاقاوي 

سيدي الحسن الاعرج اله ادي الابسي 
سبدي المحكي الزيدي 

سدی الطیب البزيدي 

سدي محمد بن عابد الڪبر اليزيدي 
سدی عند الله بن الحاج محمد الزیدی 
سيدي احمد بن الحاج محمد الزيدي 
8 محمد بن عابد الصغسر البزیدی 
يدق محفت پر اخنه: الواعظ الیریتی 
58 محمد بن الحاج احمد الزیدی 
سيدي احمد بر الحسن الواکنیمی اليزيدي 
سىدى محمد بن محمد الحكثيري 
سدي احمد بر محمد الڪئير ی 
سيدي محمد بن سعید الاکار ی الابلااني 


العلاہة سيدي بلقاسم 
التاجار مىنتى 


نحو 1284 ه = لبلة 1364-1-19 ھ 


بلقاسم بن مسعود بن على بن أحمد بن سعيد بن موسى بن محمد ٠‏ 
لهذا الاستاذ الجليل الطائر الصبت فى عالم التدريس والتخريج يد طول على 
المدرسة الالضة ۰ فانه هو الذی تول ادارة انار بس فمها زهاء دبع قرن ٠‏ بهمة 
فذة لانعرف البطالة ولا يمسها ضجر » فأصدرت عنها من افذاذ التلاميذ من 
رفعوا تلمدرسة الالفية آلوية خفاقة » وهل تخفی نار على علم ؟ 

حقا ان الاستاذ الناجارمونتی سحاب منهمر القطر » صاب ما صاب فی‌الم 
حنی غادر الحداتق ممرعه , والكؤوس مترعة » والافکار متدفقة. والازهار متفتقة 
نكانت له ید عظيمة لاتنسى على الالفیین » باعانته اعانه لاتقوم فى تشیید الحد 
الالغی ۰ بل كان هو اليد العاملة فيه وحده سنوات فسنوات ء آفلا بحق لالسغ 
وابناء الغ بدورهم أن یعرفوا مكانة الرحل المكينة ۰ ومقدار عمله الخالد ؟ 
ما دامت الصالحات خالدة فى دفتر التاريخ الذهیی ٠‏ 

بری القارئى فى الغالب من كل الذین ينتسبون الى الغ بالتخریج اسم 
هذا الاستاذ فى اول القانمة التی تعلن اسماء الاساتذة الالغیین ۰ افلا يدل هذا 
بالصراحه النامة على ماکانت بد الاستاذ التاجارمونتی ادته للالفیین و تلامیدهم؟ 
وهل محد الالغیین العلمی الا من هذا السبیل ؟ افلا بستحق تاجا مرصعا من 
ابدیهم » وثناء عطرا , واکبارا متناهیا . من كان نهج لهم هذا السبیل ؟ ثم قام 
على يفاع ینادی بملء فيه رهذه سبیلی ادعوا ال الله على بصيرة انا ومن انبعنی) 

ان التدريس المواظب من :وائل العقد الثانى الى اواسط العقد الرابع » 
لهو اكبر شاهد بشهد للاستاد الناجارمونتى ولم يكن علمه هذا الفريد ليذهب 
ضاعا » او لیتطابر سدى ؟ و (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) 

رهیهات بذعت سعی الحسنین هپا) 

اننى ككل الغى يعرف ما مجد الغ العلمی ۰ اعلن للاستاذ التاحارمونشی 
على صفحات التاریخ النشورة على الابد شکر نا الحم » واعترافنا بالحمیل » 
ووفاءنا كما تقتضته اخلاق التلامیذ البررة. من احناء الهام امام مشائخهم الکرام 
الخيرة » (والته لا يضيع أجر من أحسن عملا) ٠‏ 

من پفعل الخیر لا يعدم چوازیه . لا يذهب العرف بين الله والناس 


اولية اسر ته 


اصل اهله الاصیل من قرية تاشنانین من قبيلة امانوز فى تأسربرت على ما 
فى عقود اسلافهم ۰ ثم من هنال انتقلوا منذ اجیال الى فریه رتاجارمونت) حيث 
ضبیء منهم لتلك القرية الواطئة ان تر تفع بهم مجدا » و نشمدر بهم نمر فا 

وما زین الارجاء الا رجالها ‏ والا فما ترب باشرف من تسرب 


متلقاه للقرءان 


تلقی القرءان من مسجد قريته اولا * ثم انتقل الى قرية (ابى الخير) بقبيلة 
ابغشان , فاخذ هناك عن سيدى سعيد الامام لمسجدهم . وهو من تلك القرية » 
نم اخذ بعد ذلك عن سيدى عبلا بن الحسين من (أكنى ابعدان) من (مجاط) » وعن 
سيدى عبد الله التي زکیبی البعقیل . وعن سیدی عبد الله الماسينى البعقيل » 
كما أخذ عن غيرهم قليلا. ولكن بهؤلاء آتقن حفظ القرعان. 


أساتذته في العلوم 


التحق بالدرسة الالغية وهی كما اسست » وکان نزوله فيها فى ذى القعدة 
8 ۵ بعد ما شيدت سه ء فلازم الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الالفسی » 
ومن كان يخلفه فى الندربس احيانا » كالاستاذ سيدى الحاج محمد اليزيدى : 
وسيدى عبد الرحمن السالمى الاسى » والسيخ سیدی الحاج على الالفى الذى 
كان ياخذ عنه فی المدرسة وفى زاويته احيانا بعض الدروس ء كما كان يحكى 
ذلك بنفسه ٠‏ كما كان ياخذ معهم عن الاستاذ ابى الحسن خلف الاستاذ محمد 
صنوه فى المدرسة » وعن الاستاذ على بوضاض الفرضى الاخصاصی » فلم بزل 
هناك فى جد واحتهاد من 1298 ه الى 1310 ه , فنال مقاما كبيرا فى التحصيل » 
وشفوفا ساميا على غالب اقرانه » خصوصا فى العربية التى آنقنها اتقانا عجيباء 
لغه وتصريفا فيستحضر فى ذلك العجب العجاب . كما احكم متون الففسه 
التداوله : العاصمية والزقافية والمختصر والعمل الفاسى والرسالة . واما النحو 
واللفة فهو قطب رحاهماء يدور على طرف لسانه کل شواهدهما ومتونهما 
دورانا عجیبا . کل ذلك كان منه على طرف الثمام فبهذه المثابة تخرج من 
المدرسة الالفية التی لم یغادرها قط مند حل فیها » حتی ءاب قربر العیسن 
بامنيته . ولم يرحل الى معهد ءاخر سواها , ولا ابتفی باساتذتها بديلا . 


في مسجد قر ينه 


رجع الى دار اهله مکتفیا من الاخد سنه 1310 ه فاقام فيها غير كثير ؛ 
بزاول فيها التعليم للقرءان الموجود فى ذلك المسجد ۰ وسعده يدوم حسوئه ٠‏ 
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ويقول له بلسان الحال : ان الیعابیب لم تخلق الا للسباق فى المبادين » ولاحراز 
الحصل بين الاقران » والمواء هكذا عبن التوى » ومن خلق للثريا لا «خلد الى 
الثری وهل من كانت فيه اهلية لادارة الدراسة العلمية الفذة . بتوی هكذا 
فى قعر مسجد صغير بين ولدة قصاراهم تعلم احرف انهجاء » وصفار السور .؟ 


برقت له بارقة وهو فى مسجد قريته » فتمشی نحت ضونها اليه البخت 
فيقصده اصحاب النوازل » وميدان النوازل ميدان الظهور لكثيرين من امتاله 
العلماء المتقنين ان كانت فيهم اهلية للقيام بشسؤونها , وانقضاء صناعة كما 
يقولون , فكم عالم كبير لایحسنه. وكم ضئيل التحصيل يعرف منه كيف توكل 
الكتف ؟ وكيف تحل الانشوطة : فيكون له ما يكون » والمترجم كان يظن من 
نفسه اهلية للخوض فى تلك الامواج » وقوة للجرى فى تلك المضامير » غير 
انه تکشفت نازلة عن انه ما خلق لذلك . 

دارت نازلة فحكم فيها هو والفقيه سيدى الطبب بن ابراهيم الاكمارى 
فاختلفا فيها كل واحد منهما مع فريق , فکتب كل واحد منهما لاصحابه , 
فرفع الحكمان معا کاستیناف الى الفقيه سيدى محمد بن عبد الوفى الاكمارى 
فايد ما كتبه سیدی الطيب , ورد ما کتبه المترجم بالادلة الواضحة » فانهزم 
امرجم فى اول معركة جاول فيها قرنا من اقرانه فسارت بذلك اتركبان » 
وتطايرت به الانباء » فوصل ذلك الى الاستاذ سيدى على بن عبد الله الالغى 
فاوعز الى المترجم ان يقلع عن ذلك الخوض فى ائنوازل » فانه لم بخنق لها 
ولم يخلق الا للتدريس » ففتح له مصراعى باب المدرسة الالفية : ليقوم 
بالتدريس فيها » ولیکون خير معبن للاستاذ الانغى فى اداء هذه المهمة العظيمة 
التى لا يستقل بها كاهل واحد . وان بلغ من المنة ما بلغ . 


استاذ الدرسة الالغية 


تول الدراسة فى هذه الدرسة انقرادا للواجب . وانصیاعا لاوامر اسیتاده 
المطاعة » وذلك من نحو اوائل 1312 ه او فى التى قبلها فکان اولا يدرس 
بصفة معبن للاستاذ » يعلم بعض الطبقات الابتدائية . ثم لم يزل تتسع دائرة 
دراسته » والاستاذ الالغى يحيل عليه مهام القيام بالتدريس شينا فشیتا ء ال 
ان توسطت سنة 1314 ه وقد دهم الکیلولیون البلاد فكان الاستاذ الالغى 
يفوم ازاءهم بما يقوم به كما ذكر ناه فى ترجمته ‏ فاستقل اذ ذاك بكل ما 
فى الدرسة من الدراسة العلیا فانخذ معینین له من نجباء الطلية وكان 
اليه الرجم فى تنظیم طبقات التلاميذ . وهو الذى يتكلم فيهم » واليه مقاويدهم. 
قبهذب ويؤدب ويرشد وبعظ > ثم لا بلتفت الاستاذ الالغى الى الدرسه الا 
من بعيد . وان كان لا يزال يلقى فيها دروسا عليا فى بعض الاحايين » ان 
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آنس بعض فراغ من ادارة شؤونه الخاصةء ومن مقابلة أصحاب النوازل الذين 
يحلقون حول داره دائما . وما كان طالب بحل او يرتحل » او بفتتع الدراسة 
من اول يوم الا باذنه الخاص . وما سوى ذلك فالى المترجم . 
اقام الاستاذ التاحارمو نمی فى المدرسة من ذلك العهد الى 1335ه زهاء ربع 

قرن . كان فيها مثال اخد والاكباب على الندريس . بلازم ملازمة الطلبةوعاكف 
نظيرهم فى كل أيام السنة الا فى العواشر العهودة » فتاتی له بهذه المواظبة 
الغريبة التى لاتعرف تقطعا ولا بطالة ولا مغادرة الا الى مشارفة اهل أو مال , 
او الى نسوق موسم أو سوق الا ماقل ٠‏ أن خرج طبقات كثيرة من نجباء التلامذة 
المتقنين اتقانا كثيرا كل ما أخذوه , كما نبسرت النظم فى الدراسة 7 فيستتمون 
الانفية والمختصر والقامات الحريرية والبخارى وأمثالها مما يكبون عليه فى 
کل آطوار السنه > او فى بعض فصولها » فى ازمنه محدودة ۰ فوقع لهم منذلك 
تنظیم يشبه تنظيع سیدی سعید الشریف الکثیری من غير أن یتعمدوا ذلك ۰ 
وان كانت الانصبه آصفر من انصبة الشريف لما یعتنون به من اطالة البحت 
والتنقيب ۰ 

فى هذا الدور الذی منله الاستاذ التاحارمونتی تجلت عظمة الدرسه الالفية , 
ونمکنت فى ان تؤدى مهمة عظيمة للعلوم التى ندرس فیها ۰ و کان الغ فى ذلك 
العهد عهد العلیین » على بن عبد الله الفقبه الالغی وعلی بن احمد الشیبخ 
الالغی بحرا زاخرا بالمعارف » وكعبة يحج الیها طلاب الفنون» ومرتادو التصوف 
ومحادل الادب مانحة فى جهة ومحالس الذکر والاذواق الصوفیه زاخره فى <هة 
اخری » والوفود نتری فى کل یوم من دواد هذا وذاك * ومتی اننظم مجلس 
حافل بالعلماء ۰ كان الاستاذ التاجارمونتی يملا منه فراغه العهود لامثاله۰ فلا 
يسير مو کب من مواکب العلماء » ولا تقام حفلة من حفلات اكرام لهم فى دار أحد 
العلیین » او فى دار صقر الغ الحاج ابراهيم الایفهشانی أو ولده الر ئيس احمد . 
الا رابت الاستاذ التاجارمونتی فى عرض الو کب » أو فى صدر من صدور تاك 
الحفلات » ثم لا پنسمیه ذلك أن بواظب على موالاة الدراسة فى الدرسة . وهده 
قطعة يستدعى بها الشیخ الالفی جمعا من العلماء فى دار الاسناذ سيدى على بن 
عبد الله » یو کد فيها على أن بقدموا مع الاستاذ ابی انقاسم» وان لا ینسوه وذلك 
ص أكبر البراهين على ماذكرناه من اعتباره فى تلك الهالة العلمية دائما ٠‏ 
وذلك فى 14 - 9- 1314ھ 

أبا الحسن الفقيه من ببرىء المرضى اذا ما بيان منه قد ملا الارضا 

عليكم سلام من على أخيكم نواجذه تزداد فى ودكم عضا 

وكل الالى فى ذلك المحفل الذی غدا بهم ريان من علمهم غضا 

وبعد ففى هذا العشی عشاؤصم لدينا اذا أدوا عشانهم الفرضا 

فيا مرحبا بالجمع شرف وفدهم بنود ابتهاج كان من قمر اوضا 

واعلم آخا المجد الصميم وغند ال علوم بتدريس ابا القاسم الارضى 


OI 


وقد سمعت المترجم يقول لایرانی الشیخ الا بادر دالبيت انشادا ب 
من الهمزية ٠‏ 
يا ابا القاسم الذى ضمن اقسا مى عليه صدح له وثناء 


حااته المادية اذ ذاك 


كان يتوصل من الدرسة باحرة الشارطة » ومفتاح هرى المدرسة آحبانا 
یکون فى يده فیعطی منه للطلية منو نتهم المعتادة ویتناول منه بالعروف 
وکان عزوفا لا تدعه نفسه آن بسف لالتقاط الفتات ولا للحس الاوانی 
ولم یمکن له ان يؤدى فى المدرسة نلك الهمة العظيمة الا بصبر ايوب والا 
فذلك ما لا بکاد یکفی وئکنه باقتصاد حبل عليه امکن له ان يؤثل قللا 
روو سب كينا جن کانمن ای اهل فيه تيب 


بغادر المدرسة 


كان زوج ولده محمدا الكبير » فحضر الاستاذ الالغى فحن قدم 
ها سيذهب به المرسلون الى اهل الزوجة ليتوا بها » وكان نعالا عدة فرط 
من الاستاذ الالغى ان قال من هنا ذهب هری المدرسة . وربما كان ذلك 
منه انما هو مباسطة او يقصد ما بتوصل به الاستاذ من احرة المسارطة , 
وايا كان فان تلك الكلمة الناسة اثرت تاثيرها فى الاستاذ التاجارمونتى » 
ولم يرد ان يمند حبله بعد مع من يرونه بهذه النظرة » فاقلع عن المدرسة , 
بعد ما راوده الاستاذ ابو اخسن ان يبقى ولعله اعتذر له عما کان ولكن 
انفة التاجارمونتى املت عليه لزاما ان لا يبقى هناك 

اذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد البه بوجه آخر الدهر تقبل 
هكذا حكى لى من بطلع على الخبايا عن السبب الذى غادر به الدرسة كما 
ذكر لى من اسباب ذلك ايضا ان ابا الحسن الاستاذ الالفی اخرج من المدرسة 
بعض الطلبة الذين يحسب التاجارمونتی اخراجهم وطردهم منها فيه ما 
لا ينمسنى مع ما يظهر له انه حق وللناس انظار مختلفة ,2 وايا كان فقد 
آن للاستاذ الناجارموننى ان يستبدل مكانا بمكان فانه . 
لولا الننقل ما ارتقی در البحور الى النحور 

ثم زم هو لسانه لا ينبس ببنت شفة فى جانب استاذه الالغى . نهیبا وتعظيما 
واحتراما فانطوت بذلك صفحات ذهبية الغية من تلك الدرسة 2 ثم لم 
يات بعده من الف فى المدرسة مثله , ولا من ادى فيها مثل اعماله العظيمة . 
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في المدرسة الايغشانية 


لم يكد يفارق الغ حنى خاطبه الرئيس احمد الايغشانى فى الالتحاق 
بمدرستهم فبادر اليها بل قيل ان لهذا الرئیس بدا خفية فى اتمام عزيمة 
الاستاذ التاجارمونتى ءل استبدال مدرسة الغ بمدرسة ايعشمان وسرعان 
ما حلق عليه الطلبة من جدید فى هذه المدرسة فرجعت اليه سعادته فى 
انجاب التلاميذ , فأكب هناك ايضا احدى عشرة سنة ملاها علما » فصدرت 
عله طبقات اخرى من الطلبة وقد نالوا امانيهم من المعارف » وقد وجد 
هناك ما كان يفقده فى الالغية من الانساع فى المادة ومن حرية العمل 
فامكن له ان بنوسع فى النفقة 2 وفى الذى يتوصل به من اجرة المسارطة 
فاتسعت دائرته (ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا 
وسعة) 


فى داره عاطالا 


غادر تلك الدرسه سنه 1346 ه فلرم داره بلا مشارطة والعمال 
تخطبه وعوادی الدهر الفرمة بمعاكسة امثاله » تتابی ان تفرغ له فى 
الدرجات العلیا مرتبة اخری لا یلیق بامثاله ان يستغل الا فیها . وانما البدور 
للسماوات . ولکن اخظوظ تلعب دورها فلم تنشب ان تنبهت فالتفتت اليه 
اولا 


فى الايغشانية ايضا 


ثم عاودها سنة 1349 ه فاعاد اليها الازدهار النتسبى بين المدارس 
الشاغرة . لان تلك الفترة بعد محاعة 1345 ه متداً اقفار المدارس السسوسسة 
بالكلية » ولا یبقی فى بعضها النى لاحظتها عبون السعادة الا افراد معدودون » 
وقد حصل له فى هذه المرة فتور الشيخوخة ووهن الضعف . فلم تكن 
له بعد وان كان لا بزال يدرس تلك الجولات التى عهدت منه وقد 
اخبرنى بعض من زاره اذ ذاك فساله عن حاله خانشده بيت الطغراءى 
الشهور فى لاميته 

هذا حزاء امرء اقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الاجل 
ثانيا 


في فض النوازل رسميا 
لم يظهر له منذ ان انهزم فى النازلة التى تجاول فيها مع قرنه الفقيه 
سيدى الطیب بن ابرهيم الاكمارى اثر بارز فى النوازل , الا ما كان له من 
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عض جولات قلائل بعد 1335 ه حين كان فى المدرسة الابغشانية 2 ثم كا 
جاء الاحتلال سنة 1352 ه قدمته قبيلة ایغشان » فكان بحضر فى مر کسز 
(تافراوت) باملن فى جلسة فض النوازل فعراه تعجب حين رای الضعفاء 
ینته‌رون فى كل ما يتطلبونه من الظلمة ولم يكن يحسب انه يعيش حتى 
يشاهد ذلك » وقد كان الاحتلال ظهر بهذا المظهر الخلاب اثر امتداده ‏ ذرا 
للرماد فى الاعبن ‏ فقال يوما احلف بالله ان الحق قد رجع الى الدنيا ثانيا 
فائنقف بعض قصار الانظار هذه الكلمة فاستنتجوا منها انه ممن يحبون 
الاحتلال » ويريدون ان ترنفع كلمة غير الاسلام وذلك ما هو براء منه , 
ولا بدل عليه اعلانه بان ضعفة شاهدهم امامه نالوا من الظلمة مالم يكونوا 
ينالونه قبل هذا الوقت اذ الناس فوضى من عز بز ومن غلب سلب , 
وما قاله حق فى رحال الاحتلال اذ ذاك سباسه منهم » فان غالبهم بتمشون 
على ما قاله شاعرهم هیکوا 


وقفتل شعب كامل مسالة فيها نظر 
وقد رآه الناس بوما بستدیر فى سوق الاربعاء فى رتافراوت» هع كبر سنه 
حول دراجة لاول مرة رآها . فاظهر عجبه من ترکیبها واقترح على صاحبها 
ان بحمله علبها فقالوا انه غشی على بصيرة الفقبه فافتتن ما يراه فى 
العصر اخدید فینوا على حبة ‏ كما املته عليهم اهواژهم - قبة ۰ وهذا 
لیس شىء . وانما الرحل طلعة الى معرفة کل شىء رآه وذلك من اوضح 
البراهن على انه ذو نظرة محلوة وفكرة نرة ولکن ما بصنع مثله بين 
الرعاع الهمج الا ان يديم الاطراق الكاذب الزائف إن اراد أن ينجو من 
غمزاتهم وهمزاتهم » ولا ننكر ان نظره بنبفی ان لا يفارق ما كان معتادا من 
امثاله » لثلا بجعل لالسنة البسطاء ما يقولون فى جانبه ولكن بعد ان وقع 
ونزل فليس عليه من ملام ؟ واخرية التامة لا بدرکها فى المجتمعات الا 
الحمقى وحدهم 
دام على هذه اخالة بحضر فى المحكمة هناك اياما معلومة فى الشهر 
(1353 ھ ‏ 1355 2) ثم اعفى من الحضور لكبره 2» وضعف بصره فجاءته 
هذه العطلة فى وقت كانت توافقه فيه لوهن حسمه . ورقة عظمه . 


۴ دار انا 


من اواسط 1355 ه رجع ال داره فلزم السکون والهدوء مبتعدا عن 

کل احد . وقد ازداد عليه الضعف فى بصره حتی فقد النور من كر بمتبه 

فعاخهما فتراجع اليه شىء ضئیل بستطیع به تناول ما بين بدیه » واما 

المطالعة فیعجز عنها . وکان بتمنى لو استنار بصره اکتر لیحاور فى احد 
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الساحد الى أن بلاقى ربه » لانه لا بالف اهل داره ولا بالفونه » لکونه امضی 
جل عمره او كله فى بعد عنهم , ولكن هذه الامنية لم تتبسر له وهو علي 
هذه اخالة الى الآن 1358 ه . ختم الله علینا وعلبه بخير . 


اخلاقه 


وقاره من بده كلما دهمته عاصفة من الضحك , وکثرا ما يدرس فى الجلس 
مع الطلبة ثم لا يكاد ببادر سبب من اسباب الضحك حتی یتفجر من بين 
الطلبة غلبة ثم لایهدا الا بعد حين ,2 وكان متواضعا عارفا قدر نقسه 
لا بتعا ال ما بعحز عن ادراكه » نصوحا تلطلبة » خافض اخناح لهم غاية . 
يعاشرهم وبواكلهم » ویجیب داعیهم الى بيوتهم » وربما بباسطه احدهم عند 
استدعائه فرسل البه ان یاتی من عنده شىء من السکر او الانای » فیصاحبه 
معه فرحا منشرحا » وهو بعد ذلك من مادین الفکاهه والاريحية ‏ وقد 
کتب اليه بوما تلمیذه الادیب ابوکرع محمد بن اخاج اخسن البعمرانی 

با شیخنا لب البنی لبيته فالشوق منه كما علمت جليل 

واصحب انابا ان نکن لكفضلة تكفى فما منه لدی قلیل 


فاستطاب البیتن , واستصحب معه الراد » وله بين الطلبة حکایات فيها 
مساسطات بنداولونها مها ان طالسا اسود - والسود دائما فى المجتمعات 
السوسية مقهورون ظلما - اجتمع عليه طلبة مدرسة (الغ) فمالوا عليه عدوانا 
وظلما بالضرب منبطحا حتی اوجعوه جدا فبكى على الاستاذ متشکیا فقال 
له او قد ضربوك یاسیدی فلان حقبقة ؟ فقال له نعم یاسیدی فيطيل 
الشکوی , فما زاد الاستاذ على ان قال له (فبه خر فيه خر) ثم اتبع ذلك 
بقوله (فحسن فحسن ما فعلوه) كانه بری انه بستحق ذلك الضرب » 
ثم انفتل الاسود عنه ثم لم يقل للطلبة شيئا فكانت قولة يتندر بها بين 
طلبة الالغين اذ ذاك وهناك حکابات امثالها بتندر بها فى المحافل 
بزعم بعضهم ‏ وبئس مايزعم ‏ ان فيه خلق ابى الاسود الدژل 
عرف به فى داره على اخصوص فلا يكاد بری سوادا مقبلا » حتی يزور 
عنه ما امكن الا ان اخذه عن غفلة او لم بحد عله محبصا » وقبل : وقع 
له ذلك مرارا مع الفقهاء الالغبين كما أنه عاب يوما اهل بلده (تاجارمونت) 
حبن لم بطعموا طلبة المدرسة »> وقد اقاموا حفلة طعام على مشهد سيدى احمد 
ابن عبد الله بن سعيد فادی ذلك حنى قال فى ذلك بعض اشباخنا قصيدة 
لم تكن عندنا الآن وفيها مس بالاستاذ فاغضبته وتلك الخصلة الدؤلية 
هی كل ما برمی به وانا سنفسی على قلة معاشرنی اباه ‏ لا اظن ذلك منه 
وصفا ثانا لازما دائما » لاننى كنت طرقته مع تلميذه ابن العم الفقيه سبدی 
محمد بن احمد ابن الحاج صالح , فلاقانا ببشاشة , ثم ما قصر فى كل شيء › 
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كما زرته بوما آخر فى المدرسة الايغشانية آخر 1336 د قبت عنده كذلك 
لملة . وقد كنت على نية ان انتقل البه حين غادرت تانکرت » ولكن تحدث 
من بعد الامور امور ففی هاتين المرتين زرته والذين صاحبوه وداخلوه 
لا يذكرون عنه هذا الخلق كخلق لازب ولا ارى الذى يحمله على ما یری 
مله احيانا بنشا الا عن بعض اهله الذين غلبوه على ادارة شئون داره كما 
بريد فبستحيى ان يلاقى من لا بقوم له بحق الضيافة » او مثل ذلك من 
الاعذار التى لا تبتعد عن مثله - لعل له عذرا وانت تلوم ‏ 

حكى لى ابن العم سسدى ابراشيم بن أحمد ان انسانا مر به يوما » مرجعه من 
سوق » فناوله كبشا مسلوخا » ثم بعد لای طلبه منه فحن ذهب وقف 
يلوم نفسه بقول : كدت افتضح فقد كنت اظنه اتانى بذلك كهدية فكدت 
اقطع منه ما اطبخه له . ولكن الله سلم » ثم صار بعنف نفسه الطماعة لوما 
عشفا 


وكان ذاكرا خاشعا ديلا متهجدا متحبنا لاوقات النوافل واخرات . 
لا يغفل عن كل ما فيه ادنی خبر حتی الاذان بنفسه فما كان بترکه الا 
نادرا فى کل وقت وبلزم الوحدة فى الدرسة فى غر اوقات الدراسة او 
الاكل فیطالع كثيرا او یذکر ولا یجبه خادسه من الطلبة وکان هن 
يخدمونه بفارقونه عن رضا من الجانبين » فممن خدمه فى الايفشانية ابا 
العم الفقبه سبدی محمد بن احمد بن الاج صالح واخوه الاستاذ ابو 
سالم . ويذكران عنه من الصفات الحمودة » والسحابا الفبوطة » ما هو له 
اهل . وبه احری » بين اقرانه . ولم یزالا دائما باثران عله كل خب من جمیع 
نواحی اخلاقه بل يذكران عنه كرما وايثارا ‏ وذلك مد کور فى ترجمتهما - 

وکان لدمائه اخلاقه ممن بالف وبولف حسين العهد . بتفقد اصحابه 
ویتذ کرهم بالسلام » ویستحشر خر احادينهم . ولا ریب انه لو لم يكن كذلك 
كله لم یقع به النفع العام الشامل الذی وقع به فى الدرستین الالغية 
والايغسانية . 


عالاته فى المعارف 


كان نحويا مبرزا يستحضر كل ما فى الاشمونى والصبان والوضح 
وحواشیه . والسواهد كلها على اطراف لسانه . وكذلك المقطعات من الابیات 
التی تنظم فيها القواعد والشواذ ولا بحتاج الى مراجعة ای درس سيدرسه. 
لانه كله امام عینه » وللغة مله نصبب وافر بكثئرة ما درس من الکتب التى 
تمده بذلك وله مثل هذه الدرحة عبنها فى الفقه فالختصر عنده ماثل 
كله امام عبنه » وكذلك شراحه خصوصا الدردير والدسوقى ‏ و هما 
الدراسة فى الختصر - فلا بفوته منهما قيد ولا منصوص علبه وكذلك 
العاصمية وشرحاها التاودی » والتسول فانهما طوع بمینه . فعلوم 
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العربية وما اليها من النحو والتصريف واللغة وعلوم الفقه وما اليها هن 
العبادات والعاملات والفرائض وما تحتاج اليه من الحساب » وكذلك علم 
الهياة المذكور فى المقنع . وعلم العروض المذكور . فى الخزرجية أو الحمدونية . 
هذه هی علومه التى يروج فيها ولا بتجاوزها الا الى البخارى فى الرمضانات » 
وقد ذكر لى الفقيه سيدى موسى بن الطیب انه قال له یوما : الى متى ونحن 
فى الالفية والختصر والعاصمية والمقامات اخريریة والعلقات ولامية العجم 
والدريرية والشمقمقيه والمقلع والخزرجية , فاين النطق والبیان والاصول 
والتفسسر ؟ فاجابه » ان هذه هی اللب , ومن جوابه هذا نعرف انه لا بد طول 
له فى غير هذه ء والا فکیف يستفنى عن الاصول والبیان والنطق 2 ولیس 
المقصود انه لم يجل قط فى هله الثلاثة » انما مقصودنا ان نعلن انه لا بعتئی 
بها كثيرا فى المدرسة الالغية » وان درسوها فذلك منهم فى مكان من الندور › 
وقد عرفنا ان النلخضص وجمع الجوامع والسلم قد تكون من مدروسات الالغبین» 
لكن على سبيل القلة او كان بدرسها الاستاذ ابو الحسن لا غير » وان كان 
علوم الببان والاصول لم يتمكن منها الالغيون ,2 وقد الم العلامة محمد يحيا 
الولانى بذلك فى «رحلنه وقد يرسل الاستاذ الالغى بعض تلاميذه ليقراوا 
هده العلوم عند غيره 1 

وللمترجم اعتناء بالتفسر مطالعة لا تدريسا , فقد طائع تفاسير منها 
(روح البيان) جزه" جزءا » كما بطالع كتب التواريخ » و كنب الادب وهو 
وان لم يكن من الادباء البارزين » فان له نظراتهم » وكثيرا ما يقول . انا انما 
اسبر المصوغ ولااصوغ ,2 ومقولاته الشعربة قلبلة جدا او على الافل لم 
نتصل من ذلك کنر 


ا أدسة مه واليه 


قال بعض تلاميذه بخاطه سئة 1314 هم 


امن وجد ريم يفضح البدر سافرا 
رمتك تباريح الجوى بحماله 
اتاك جمال من محياه بالذى 
والا فما هذا الهيام الذى ارا 
نعم انلنى ممن تتيم قلبه 
بحسن مرايا من بقود الى الهدى 
ابا القاسم الارضى الهمام الذى به 
امام يسوى عند تعليمه الظبا 
تيصدرهم مثل البحور ومن ترى 
بحوضون اسواج البحوث ومنهم 
علمك سلام الله من متعلهم 
(1) المعفر انهر الصغير 


(2) السرد : الدر ع للحرب . والمغفر 


غدا النوم عن عينيك فى الليل نافرا 
فاصبحت بالسلوان عمرك كافرا 
اتاك العذول للذى كان غافرا 
ه من كل صوب قل اتی متضافرا 
ولكن بغير الريم يفضح سافرا 

( کدا فى الاصل ) 
ارى من مجال الجهل اخرج ظافر 
يهذبهم من علمه والبعافرا 
یقیس بهاتيك البحور اجعافرا (1) 
عزانم تغد وسردهم والغافرا (2) 
بحاول أن برقی فمد الاظافرا 


10 


السلام والرحمة والبركة على شبخی وطريفى ونلیدی . ومن هو فوق اهى 
وابى ووديدى » العلامة الدراكة البحاثة السميدع الاورع سیدی بلقاسم 
(وبعد) فلا غرض الا ان ینظر سیدی هده القطعة بنظرنه المصيبة ويسمبرها 
ليصلح من وزنها عيوبه . فانما انا متطفل . وعلى همة سیدی اتكل . والسلام. 
فكتب الاستاذ عليها 

لله درك من شاعر كبير واديب اعظم قدرا من ثبير فقد اجدت فيما 
قلت . وان لم اکن حبث جلت . ولو كنت من فرسان الميدان . ومقارع الاقران 
لاجبتك نظما كما ینبفی ويجب . ولکننی طالا دعوت القريض فلم يستجب 
فعليك بالفقيه (3) فى هذا الفن . فانه فيه مفتن . والبه مقاليد رسنه. ومقاويد 
احسنه وحسئة حفظك الله حتى تنال كل ما نريد . فظل النجابة على مثواك 
مديد . والسلام . 
وقال محمد بن الحسين بوكرع البعمرانى فيه بعد ابلاله من وكعة : 
هنيئا بابلال الفقيه امامنا فنلنا بذاك البرء مجتمع السئی 
فما انت الا المحد كيف نری يرى اتهاجا وحزنا والتقوى والضنا 
علنك سلام الله ما طلعت عل تواحى الاراضی السمس فى هالة السنا 


وقال بستدعبه الى بيته 


حذر اللحم الحليذ الشتهی معه خبز سميد سر 
وغل الماء والقی من سخا ر دنابى مستثار اشقر 
حين يجرى والهاميز عل شاكلتيه كبرق ان بر 
وانا وحدى ولا مونس ل غر ما القاه بين الدفتر 
هل لشيسخى ان يزور البيت كى يبصر الحال بوفق اللخبر 


واستدعاه يوما آخر بهذه القطعة اللطيفة المعنى ؟ وان كانت ركيكة المبنى 


ابا قاسم ان الکصوس توسلت اليك بلحم فوقه البيض حلت 
وشاركها خبز من القمح فارتوت قريحة قلبى من معبين الشلانة 
فقالت لذا المع الشهى تربصى الى الصبح تلقی من تريدين حضرتى 
فقال لها مالل وللصبح انما زيارة اهل اخب وسط الدجلة 
ووجدت قطعتین خوطب بهما من تلاميذه ولا استحضر الآن صاحبهما . 

ابا القاسم المولى الامام العظما فحباك دی ما حبيت وسلما 
ودمت لعلم الدين تشره على تلاميذ كانوا قبل فى ظلمة العما 
وعد فانى قد نويت زيارة لاهل غدا فى السبت كرما اسلما 
فان ياذن الشسيخ الامام فمرحبا والا فانى لست اجتاز كل ما 


(3) يعنى أبا الحسن الاستاذ الالغى . 
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والفطعة الاخرى قدمت الى الاستاذ بستدعيه بها القائل ان يدعو للعواشر . 

هدى العواشر قد زفت عرائسها واجنت الامل المبفى مفارسها 
حلت وقد بلدت منا القرائج بل قد اطفئت ضجرا منا نبارسها 
فليدع سيدنا من هو بين ميا دين العلوم جميعهن فارسها 
من غير اللبداء عذر لار لاعذل مله لنا كلت الشهبا وسائسها 
و کنب اله الفقبه الکزول التملى حبن كان ياخذ عنه ولده سیدی الحلفى . 

علبيك سلام الله با خر عالم يلير ضوء العلم کل العوالم 


وبعد فهذا النعل نجلك قد اتى 


اليك الا انظره بمقلة راحم 


وكتب الاستاذ ابو محمد الطاهر الى التاجارمونتى المترجم 


عليك سلام با ابا القاسم الارضى 
سلام بك بزكو عل البعد وده 
وكتب اليه ايضا 

ابا قاسم الى للقباك مستاق 
فصل ولك الفضل الذى أنت اهله 
عليك سلام مشل ودك لم يزل 
وكنب اليه ايضا 

ابا القاسم الادفی سلام علیکم 
يجىء السکم کل حين وقلسبه 
حداه لك الشوق اخثیث فعاقه 
فلا تعذلن واعدر اخاك وان حفا 


سلاما ذکسا نفحه يملا الارضا 
یری حفظ ارکان الهوی لازما فرضا 


كما حن مضنی عزبلواه تریساق 
ایا لم بغير منه عهد ومشاق 
كما جاء ازهار الحديقة غيداق 


سلام اخ واف موق السسکم 
وال صد عند العذر رهن لديكم 
على رغمه الدهر المراغم علكم 
فقد كان قدما يعرف العفو مشکم 


وكتب معه كتحية لقبر والده سيدى محمد بن ابرهيم فى (تامانارت) قوله . 


اسعد ابا قاسم واحمل تحية ذى 
تحية شرق المسك الذكى بها 
وحى قبرا اذا ما جزت ثم ونب 
والئم فديتك ذاك القبر وارم به 
وكنب اليه بعد ما عزاه فى مفقود 

يا سيدا طلب الفخار قئاله 
واخا رعى حفظ المودة بعد ما 
بعث الكتاب معزیا فازاح ما 
وافی فكف مسیل دمع طانا 
نزهت طرفی فى محاسن روضه 


لله مك قر د یه اھ دت من 


لا زلت فى اوج العلا متفيئا 
فلبهنك الاجر الجزيل فان من 
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شجو لشلو بذاك السفح مضطحع 
والبرق یسری بها فى كل منتجصع 
عن نازح الجسم خلو القلب منصدع 
من لولو الدمع عنی کل مبتدع 


وندا سافق الکرمات هلال ه 
اسدی سواه فى الورى اغفاله 
بالقلب من حر الجوى وازاله 
احراه افراط الاسی واساله 
ووددت من ماء الببان زلاله 
اسر البدیع البابل خلاله 
من غصان افنان الامان لاله 
عزى الصاب حوى الثواب وناله 


ادام الله سعادة الاخ العلامة الادبب 

والضارب فى بحر البیان بالسهم الصیب 
وحبيب . وفى صنعه الانشاء «عبد الحميد وابن الخطيب 
سيدى بلقاسم بن مسعود 
الغراء » المتقلمة فى ملا دس ااسودد » وحفظه من کل مکر وه 
دالمال والولد هذا وقد وردت رسالة 


المحافظ ګل رعى العهود 


كل حادث بعروه واقر له الخلد 


شیدنا نارك الله فيه » فسلت وسرت 


الخائز من البلاغة اوفر نصیب 
. الزری فى حباكة القریض بالحسن 
الاح الاکرم الودود 
وسلام على سادته 
. وقداه بعداه من 


وافرت العين بعنایته بنا وحفظه 


للعهد فالله يثيبك ويجزيك فقد ورد فى ابر من عزی مصابا فله مثل 


احره » فالله تعل بحفظکم ويديم سعادتكم 


من صفر 1317 ھ 


وينم علیکم نعمه والسلام 


ووفد ادباء افران الى الغ مع الفقبه محمد بن الطیب السکرادی فرحب 
بهم الالفبون على العادة » فقال الاستاذ ابو الحسن 


اهلا بمن لم يجد من بينهم خلدى 
ولا تیقنت صدق وعد قربهم 
وكبف اصحو وقلبى بعد بعدهم 
لو 20 مه 18 ۳ 1 ۰ بفر قه 
فسلا بزالون مغنى العاز فى کسرم 
فاجابه سيدى الطاهر بقوله 

اهدت سذا السبك انفاسا وارواحا 
خردرة نفشت بالسحر فى كلم 
جادت بها فكرة الشسيخ الامام ولا 
مولاى نورك طسق العلا فلذا 


الا لعاد له لقياهم راحا 
الا رابت همسومی واضوی راحا 
قد راح لا احتسی من قربهم راحا 
مالم اضم على هاماتهم راحا 
ولا يزالون يجتنون افسراحا 


فانهشت الفسا ما وارواحا 
کانها اکوس قد ضمنت راحا 
غرو اذا الزهر من روض الربی فاحا 
غدا به كل عافی المجد او راحا 


رحبت بالضيف والترحيب شيمتك ال غراء لازلت تول الضبف افراحا 
لا زال جودك ممتاحا وفضلك مل ناحا وحاسدك الممقوت مجتاحا 


ورحب بهم سیدی عبد الله بن محمد الالغى بقوله : 


مرت الصا فتضرع النسسر 
وهمت شون فى جفون مثل ما 
فاذا البئسير مهنا ان قد انی 
وات ربوع الانبس اهاه بهم 
وسمت بدور فى سماء سعادة 
اهلا وهلا بالالى حازوا العلا 
كنز التقى مأوى النی نجم الهدى 
شيج الشبوخ ابى محمد الذی 
واأسمد البحر البشير الناصرى 
ازكى السلام عليكم من قائل 
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ودنا الملى فتناسق السسنر 
در تساقط او همى القطر 
من نحو ريفرن) سادة غر 
من بعد فا هن بلقع قفر 
لا الشمس تشبهها ولا البدر 
بين الورى ولهم بها الفخر 
سيف الردی كف الندی البحر 
يرضى العفاة نبابه الوفر 
واسن الامام الطيب البر 
(<-رت الصبا فتض‌وع اللشر) 


فاجابه سیدی الطاهر بقوله : 

برزت فعم قلوبنا البشر 
صاغت سبيكة لفظها نار الذكا 
وابانها فكر الاخ الندب الدى 
ايه لك العلباء عبد الله قد 
فازت يميلك سالنی حتى لقد 
لازلت ترفل فى مطارف سودد 


هذى الزواهى الخرد السعشر 
والزهر ببدى سره النشر 
والنار يزكو فوقها التبر 
یعنو له القرطاس والحبر 
ابدى تقدم طرفك الحضر (7) 
اضحى مقامك دونه البدر 


ورحب بهم الشيخ الالفی بقطعة مطلعها 
شير وطاهر ونجل لطيب للاثة اقمار ببيض طوالع 
فاجابه سبدی الطاهر باخری مطلعها : 


انفح سیم الروض والروض ناصع 


ورحب بهم ابو القاسم المترجم بقوله : 


اقول لرکب الزانربن الالى داوا 
فسارت مطايا الشوق منهم بانجم 
شفيتم قلوبا بالفراق تقرحت 
فقام نکم جمع طوالع سقيده 


فاجابه سيدى الطاهر بقوله 


اسا قاسم يا فارس الشظم والنتر 
اتتث العلا عفوا فکم رام وصلها 


آم انشق معروف من الفحر ساطع 


زیارة ارض الشسیح من اعظم الاجر 
فحازوا بحسن الظن منهم ذری الفخر 
ولولا لقاکم آخدت سبسب القسر 
زرت بدرار فى السماء مع الفجر 


ويا خر غواص على الدر بالفکسر 
فما فاز منها لا بفرخ ولا وکر 


خلبت النهی لما اتيت بغادة السقریص تسلى عن هوى الغادة البکر 


بدت فازدهت كل القلوب کانما 
عليك سلام من اخ صح وده 


اتتشا بسحر او بنوع من السکر 
دما نلت من صبت شهر ومن ذکر 
فاعلن بالاکر اخمیل ودالشکر 


ثم وفد ايضا وفد من الالغين وغيرهم على الافرانین فرحب بهم سیدی محمد 


ابن الطاهر بقوله 

قالوا النواحى اشرقت فاجبتهم 
قدم الالى حازوا المفاخر وارتووا 
اكرم بهم من سادة سادوا الورى 
و نهم هدى الله العباد فاصحت 
وبهم تحل الشکلات وتنج| 


هذى جميم ال مكرمات دوان 
طلعت شموس العلم والعرفان 
من شرب كل توااصل وتدان 
بالفضل والعلم الرفيع الشان 
فسموا عل الجو زاء او كيوان 
تثنى عليهم فرقة الایمان 
ظلم الضلال هه الازممان 


(1) الطرف بالكسر والسكون: الفرس الكريم. و طضر بالفتح فالسکون: الجرى. 
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هم فخر هذا الغرب نور ظلامه 
يا سادنى يا من بهم صين الهدى 
انى اتيتكم بقلب مدنف 
منوا بما يبغى العبيد فانتم 
لا زال هذا الدهر سعه الذى 
وصديقكم لا زال فى ظل الهنا 


وهم علینا نعمة النان 
من بدعة ترديه او شیطان 
ابدا يكابد شلة الاجزان 
ملجأ المروع مرشدو الخحيران 
تبفونه فى السر والاعلان 
وعديركم لا زال فى الخنلان 
آل وصحبه سادة اعسان 


فاجابه ابو الحسن الالغى بقوله 


حيت فاحيت كل قلب فان 
واسترجعت لما تبدت أنفسا 
دلت لطافتها ورقة طبعها 
ما كنت احسب قبل غرة وحهها 
كلا ولا خلت البيان وان هصمی 
لله بنت قريحة مزفوفة 
لم لا اسیسح لها الرضا واجلها 
جمعت بجودة لفظها ومرامها 
فالله يكلا حال ناسج بردها 
واجابه المترجم بقوله : 
در بلبات اسان سبانى 
ام روضة غناء شدو حمامها 
بل كاعب خود زهت بدلا لها 


قد زفها فكر الادیب محد بن 


نجل الامائل والاماجد والال 
ما شنت من علم ومن کرم ومن 
يا سيدا اعيا البلسغ احاطة 
لا زلت فى اوج الفاخر ترنقی 
بمحمد صلى عليه الله ما 


حوراء ترفل فى ثياب معان 
مغصوبة بالشوق مذ آزمان 
والدل أن الاعل فى افران 
ان السغزالة ترتدى ببيان 
جود البلاغة مورقا ببنان 
لم تقترح مهرا سوى الرضوان 
وهی العروبة من ذوات الش‌آن 
حسنا تیه به ال الاحسان 
ويديم رشعته عل الاقسران 


ام لا برق فى الدجی فشجانی 
يغرى الشسوق الصب االهیمان 
وبحسن غنج واختضاب بئان 
الطاهر الندب الرفيع الشان 
حازوا السباق بکل ما ميدان 
محد ومن شرف ال عدنان 
بخصال فضل حزته ببيان 
حتى تسود اعالى الاقسران 
هبت صباو تعاقب اللوان 
ما رنحت ريح غصون البان 


ووفد المترجم مع سيدى المدنى بن على بن عبد الله التلمید اذ ذاك » 


على سیدی الطاهر » وهو فى المدرسة (البومروانية) 


فكانت حركة ادسة 


بهذه الوفدة . والبك ما جرى فيها . ارسل معه ابو هذا التلمید العلامة ابو 


اخسن هذه الرسالة ال سبدی الطاهر 
وندخبة الاطهار 
ابو محمد سيدى الطاهر بن محمد 


(عبية الاسرار 
وكهف الا من والامان 


ابن ابراهيم الافرانى ثم البومروانى شرطا 
تلك الحضرة المتكفلة بنجح وسعادة القاصد وظفر الوارد 
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السلام والرحمة والبركة عل 
ومن بها واليها 


وعلى قضاء واجبات زبارة الاهل 
ال دقر الافادة 2 وهالة ندر الکمال 


ژوبعد) فیسر الله الكل تلیسری 
امد و نحمد الله على سلامة اخمیع 
والولدان والرجوع بسلامة وعافية 
والحادة فاسهم لاخبك من الادعمة المرضية ويرد علمكث السسيد الاحل 

والمسارك الافضل والمدرس الصادر الساكر الفقه سىدى بلقاسم بن 
مسعود . بقفی بعض الفرض من زيارة جناءك . ووصلة فضلك الذی هو المثل 
السار ویرتوی من نمير بحر احسانك التيار فاقبل عليه اقبال الحبة 
اخالصة الصادقة ورفرف بن یدبه رفرفة الطبور الطارقة فهو لذلك 
وفوقه اهل رولا ينبيئك مثل خبير) وکفی منبدا عن صدق اخونه منها هده 
الوصلة الرائقة . والزورة الصادقة . بلغه الله کل امل ,2 ووفقه وايانا لصالح 
القول والعمل . ولقد بعثنا الولد الدنی للتبرك بتلك العاهد ولم اخل انك 
من زبارة الاعل ایب . ولذلك لم بصحب البك کتابا ء فادع له ووجهه مع 
الشیخ اخامل . وسلم على الاولاد والاخوان جمیعا والسلام) (انتهى باختصار) 
هكذا ما نقلنا منه » وقد حذف من الرسالة انقاد نبه عليه فيها ثم رحب 


به الاديب سيدى محمد بن الطاهر بقوله 


روض الحبة يانع الازهار 
فتعطرت ارواحه وغصونه 
وشدت به ورق السرور تطربا 
وكانما نفج النسسيم اذا سرى 
متحمل بشرى بوصل ممجد 
ناهيك من تقوى ومن زهد ومن 
ماذا أقول نحق من شهدت له الا 
من معشر لا ببتفون تفاخرا 
يا سيدى ارجو دعاء خالصا 


منى عليك نوافح التسليم ما 


اذ اد برق الوعد بالامطار 
لعبت بها ايدى صا الاسحار 
سرعان نشکا من الاسراز 
شيج فضائله زرت بسدرار 
عام رسوخ محكم الانظار 
علام بالفضل المبين الساری 
كلا وافسادا بارض البارى 
من فضلك الصافی الزلال الحارى 
صد حت مطوقة عل الاشجار 


وقال فى ذلك الاديب ابو العباس احمد اليزيدى 


جادت وقد ضنت بطيف خيال 
اسعدت: يا سعدی بوصل مغرما 
ان آنسس الاطلال من سوح الحمى 
واذا تذكر ما مضی بربوعه 
فاضت يبقية روحهاسفا عل 
واذا تشن : EEE‏ 
ونرنح القلب المعنى ان سرت 
اسفى على تلك الربوع وحسنها 


اسب << 


1 الوق بالضم: مجری الدمع في العین۰ 
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سعدی فهبت نسمة الاقسبال 
صبا غدا من قبل فى اهوال 
فاضت مدامع موقه فى الال (1) 
من عيشه الغض الشهی الخال 
ما مر فيه من لذديذ وصال 
هزته مثل بشامة شمال 
بروائح الزهر النضر العال 
سقيت بوبل دائم مهطال 


انى يميل القلب عن سكن بهم 
شبخى الامام الرتقی البحر الرضا 
فرد به تجلى الخطوب اذا دجا 
با من أنى والقلب مستاق ال 
بالله يا شیخی جودا بالرضا 
منى سلام الله ما هبت صبا 


شبح الرسوح وصاحب الاحوال 
تاج الشيوخ وصادق الاقوال 
خطب الزمان وطارق الاهوال 
لقياه این من المديح مقال 
عنى عن الاقوال والافعال 
نحد نامدت ل خبال خبال 


وقال سدی داود الرسمو کی معهما مالا نستحضر ه الآن فاجابهم المترجم 


۰ وله 


امداح اعسلام ذوی اخطار 


نجد الهمام الطاهر البحر اشض.سم وصاحبيه السسادة الابرار 


من حسن ظن بالفوا فى وصف من 
فجزاهم الله الهیمن عن فتى 
عى فلا يبدى الذى لهم من الا 
فانا لهم فوق الرجا من كل ما 
بالله والجاه الذى يعزى الى 
صلل عليه الله ما هبت صبا 


تعبت به ايدى هوى الاغيار 
مرءاتهم منهم سنا الاسرار 
مترحزح عن رتبة الاخیسار 
حطوال والاداب والانوار 
برحون منا منزل الامطار 
من حاز حقا اخطر الاقدار 
وتفغردت ورق على الازغفار 


ثم قرض اطمیع الامام العلامة الشاعر سبدی الطاهر بقوله 


لله در نئنلانة الاقلمار 
السوا برقتهم وسحر بد انهم 
خدمت قرائحهم مقام الفضدل والا 


نظموا النحوم بصورة الاشعار 
ذکری سیب والفتی بشار 


فضال والعلم افم الخارى 


السید البر الكريم القاسم البسدر اسر الساطع الالوار 
دا تفضل زائرا صبانوی بضلوعه زند اشتياق وار 
فجزاه عن حسن الوفا وجزاهم عن مدحه المولى الكريم البارى 
وانا لنا من فضله ما نرتجى طرا وطهرنا من الاكدار 
بالصطفى صل عليه الله ما ضحك الاقاح لوافد الامسطار 
ثم اجاب سيدى الطاهر رسالة ابى الحسن الالغى المتقدمة بهده 


(وعلى سيدى تحية يفصح طيبها » وينهل صيبها ء من عبد ذاب شوقا » وضاق 
بالنوى طوقا » حنينا للتملى من ذلك اخناب الارقى » الذى سيقت اليه ركائب 
الامال سوقا , ادام الله امنداد ظله » وانفساح فضله » وكلاءة اهله هذا 
وقد مد العبد يده بعد ما بلغ من غاية الافتقار امده . الى دعوة تقيم اوده » 
وتصلح خلده 2 وتغزر مدده » وتکتر عدده وعدده » ونعم نفسه واهله وولده , 
ومن امه بصدق الرجاء وقصده » فقد ضم ضميره على حسن الظن وعقده › 
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وارتوى من زلال جمبل الاعتقاد لما ورده » فسیدی اكرم من ان يخيب امله , 
واحلم من ان لا بغطى خطاه وخطله . ثم ان ما نبه عليه سيدى مما زل به قلم 
ولده البرفی رسالته 2 قد تنبه له بمجرد ادارة الفكر واجالته , فانما هی 
غفلة عرضت . ومخبلة سهو أو مضت فمضت ء وعترة من قريحة كبت نا 
ركضت » والغفلات تعرض للاريب » وبصدق همته برجی له (نصر من الله 
وفتح قريب) (هذا) وما انس لاانس ما من به الاخ الناجح القاصد واگراسم , 
الفائت بحسن وفائه وصدق اخافه ٠‏ کل رامل وراسم . ومعمل سنایك 
ومناسم (1) الفقبه الحصل الدرس سیدی ابو القاسم » الذی افتر الدهر 
سناه عن ثغره الباسم » آنجح الله آماله , وحفظ کماله . ما هبت النواسم , 
واعار الاح عینبه احور من جناذر جاسم » فلقد آنس وآسی , وانقذ وروده 
القلب مما قاسی فقامت له اخضرة واعلها وجاده من قرانح ادبائنا وفرهم 
الله وبلها . فعادت رکائبه من الثناء بجر اخقائب (2) وکان بحمد الله خر 
وافد وخر "انب وخاطب الترجم سبدی الیش الناصری فى احدی وفداته 
ال الغ بهاذین البیتین 
علوتم ذری المجد الصمبم وفقتم على الغر اشاء الامام ابن ناصر 
ومن ذا يروم شاوكم ومن انتمى اليكم يفوز من فخار بوافر 
كانت حرب قائمة بین نحلتى (تاكوزولت) و (تاحكات) تحت جيل «سانی) 
فبقيت ما شاء الله فعزم ابو اخسن الالغى ان بسعی فى الصلح بن 
الفريقين , فذهب عن اذنه وفد من الفقهاء منهم المترجم 2 وسیدی عبد الله 
بن محمد وسیدی الطاهر بن محمد ,2 وسیدی البشير الناصرى 2 والعم 
ابراهيم بن احمد . وقد تخلف ابو اخسن لمرض الم به وفى الطريق وهم 
سائرون . قال مسدى عبد الله بن محمد : 
سعدت ونلت الرنجی ايها الرکب وطاب لك المشی وزايلك النكب 
فقال سیدی الطاهر 
ورافقك الهنا وبايلك العنا وعزمك لا ينبو وحظك لايكبو 
وقال الم الناصرى 
ولا زلت فى حفظ وعز ومنهة وسعدك فى زيد ونورك لا يخبو 
وقال التاجارمونتی المترجم 
ولا زال منهلا بربعك هاطلا غمام له بالسعد والرحمة السكب 
طلعت کبدر النم زالت بك الدجا 
فقال سبدی غبد الله : 
عن الخلق طرا مثل ما انگشف الحجب 
0 الناس للابل كالحوافر للخبل, 
)2( مد من قول الفرزدق. 
فعادو فأئنوا بالذي أنت آهلم ‏ ولو سكتوا نت علك القائب 
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ثم خاطبهم المترجم تلك الليلة 
ايها الركب نجحكم مضمون لا تبالوا فسعيكم ميمون 
كيف لا وهو فى رضا الله حقا فهو لا خانب ولا مغبون 
ذقابهم حاضرا بالغ لانه کان سانجا باصحابه ‏ ان السلم لا يعين عليه الا 
اعباء المنحاربين من اخرب . والا فان سعی الداعین الى الصاخة سبذهب هباء 
وفال سیدی الیش بن الطیب فى التر جم 


عليك سلام مثل خلقك ينفح ولا كبحر باخواهر بطفح 
طلبت هدیت الرشد والحد ان .نی دفترا انى لمثله ۱ 


اطالعه فى القرب سم ارده 
حريت امام الدين خرا وجنة 
الججواب 
فهاك الذى تبغيه دون تاخضر 
وقال فيه ايضا 
امامى الذى اقفوه فى صلوانی 
ابو القاسم الفذ الهمام الذى له 
فشکرا لما سول علشا دراسة 
وبعد فلا قصد سوی دعوة بها 
فینقاد حظی فى الحباة كما آشا 
وادرك فى العلیاء والعلم منیتی 
على سيدى ازکی سلام معطر 


يستحق المترجم من تلامذنه عشرات من الرانی 
الا ما ستراه آمامث وقد كان یوم نعبه البنا بوما عبوسا قمطر برا 


وفى الطرة اسمه لدی الرمق بفصح 
لها غغرف ابهى واضهى وافسسح 


وان رد لی فى القرب ارضى وافسرح 


ففى خلواتى نوره وجهاتى 
معارف قد طمت لكل حهات 
منابعة الحبات كالسبحات 
انال الذى أبغيه طول حياتى 
ففى ذين ما آشهاه من منيانى 


ولكن لم یفع الينا 


دمعت 


فيه العبون . واتقدت فيه الاشجان فى الصدور . فغدا الالفیون يعزى بعضهم 
بعضا فى شسخهم 2 ومفخرة مدرستهم ثم ما لبث بعضهم أن صار یتلو ما 


تیسر له من القوافى 


قال الاستاذ سیدی الطاهر بن على الالغی 


جام اللوم عل الساكتين عن رتاه 
ابخلا بماء الجفن عن ذلك البحر 


ایمفی امامنا اخلاحل سيدى 


بادئى ذى بدء ولذلك صب 


فليس لنا من حاجة بعد فى الصبر 
ابو القاسم المزرى بذى الانجم الزهر 
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ولیس له من سادة تلمذوا له 
ابرعم آنا مخرسون لفقده 
قضى الشسيخ سيدى ابو القاسم الرضا 
مضى وهو سلطان البلاغة فانبرت 
وقد بث فى العلم الشريف كتائبا 
مضى الشبخ وهو فى اخنان مخلد 
وكيف بنسيان وقد ملا الثرى 
فكم مصعب فى النحو ذلله و کم 
له همه نای النكاسل حائما 
علبه من الرحمان ما دام ذکره 


قصبدة شعر او کلام لذى نتر 
ولیس لنا والله فى ذاك من عذر 
فخلف اکسادا امسر من اطمر 
جموع الهدی والجد تبکی الى اخنر 
تدمر جيش الجهل فى کل ما قطر 
وخلف ذکرا لبس ينسى ددی الدهر 
باخباره ما بين (الم) الى هدر 
له من اباد فى البلاغة والشعر 
فلست تری للشیخح ندا بذا العصر 
سلام یحاکی الروض قد بل بالفطر 


وقال الفقبه سیدی بلقاسم بن محمد السلیمانی نجل ابن عمتنا محمد بن 


ا 

قضى شیخنا الميمون خر بنى الرشد 
ابو القاسم المرضى فى كل موطن 
ولا غرو اذ هو ابن مسعود فارتقی 
وبالعلم واخلم السبادة وارتقى 
له همة قعساء نال بها العلا 
يفيد الجليس لا يبمله برهة 
فلله ذلك الحال ليس لغيره 
أفاد لنا مما استفاد فشکره 
فلو أننا نفدبه من بعد فقده 
ولكن قضاء الله ذاك وما نا 
فصبرا جمیلا اذ بدا الرزء مكمدا 
فنطلب رحمى الرب فى كل حالة 
فهذا رثاء هن خويدمك الذى 


وفاز برضوان من الرب والرفد 
حليف سيادة وفخر وذو مجد 
بعلم وحلم فى المعالى بلاحد 
الى ذروة العلباء والکسب للحمد 
فريدا بدرس للعلوم بلا صد 
وببسط معه ان بدا السسط فىالقصد 
لدى الدرس والتحصیل ف اخل والعقد 
يحق علينا فى الحباة وفى اللحد 
فديناه حقا بالنفوس وبالوجد 
بكل قضاء نافذ مله من رد 
فبالصبر يسلى غب رزء على العبد 
وعفوا جملا فى الخطاء وفى العمد 
برحی شفاعة ولقياك من بعد 


ثم بضت قريحتى انا جامع هذا الكتاب بدوری بهذه القصيدة 


ماذا اعانی فى العروض القوافيا 
رزئت لسانى ان رزئت براعة 
فرزءابن مسعود عظيم وحقه 
أيمضى ابن مسعود واضحكث بعده 
فان ردى حبر نصوح نظيره 
فمار سوه فى القبور وانما 
فما كان الا اليم يطمو عبابه 
فلله فكر مشرق سین صدره 
بكر بميدان الدراسة طرفه 


اذا لا اوفى للشيوخ ال مرالئيا 
نتر رثاء يستجيش الشافبا 
عظيم فاجر الدمع يا جفن قانيا 
هنا فما للمضحكات وما لا ؟ 
لداهية عظمى تفوق الدواهيا 
هموا رمسوا تلك البحوث الفوالا 
بحوتا اذا عن العويص طواميا 
یزحزح أثناء الدروس الدواجيا 
صباح مساء لبس ينفك جاريا 


نا 


فقد شهدت منه مدارس زانها 
فلم بدر طابت فى ثراها عظامه 
اقام بثلث القرن خير مدرس 
فقد شهدت الغ وغسان كل ما 
فلا بطسه عن موالاة شغله 
ولا كل ما قد سستميل لداته 
فكان له من مفخر الدرس خالصا 
کذ لد النار یسج أعمال عمره 
قلمدس کتدریس ابن مسعود عهده 
سلام عليه یوم كان مدرسا 
وسوم وثی الاکر اخمیل رثاء 


دهورا ملت الدرس ما زال طامبيا(1) 
بطالة يوم مذ تصدی مناغيا 
مكب بروی الواردات الصوادبا 
بحل به تلك السئلين الخواليا 
جلیس عدوا یفتدی او مصافيا (2) 
عن الدرس ان شاموا عنا او ادانيا 
مسماه والاقران حازوا الاساميا 
ومن غاص فى الاعماق نال الغواليا 
نظير فسل نلك العلوم الدوانيا 
وبوم غدا بين المقابر ناويا 
فرف به زهر العروض قوافيا 


تلاميذ المترجم كشرون وهم على فرقنين من اخذوا عله فى المدرسة 
الالغيةء وممن اخلوا عنه فى المدرسة الايفشانية . وخذ اجميع منتبعا للقبائل . 


الالغيون 


1 احمد بن محمد بن عبد الله الصالحى المعتبط . 


2 عبد الله اخوه الاستاذ الكبير 
1 عبد الرحمن اخوهما 


4 - محمد بن عل بن عبد الله الصاغی الاديب الكبير 

5 المدنى بن على بن عبد الله اخوه المدرس المخرج 

6 - الحسين بن ابرهيم الصاخی الشاب العتیط 

7 - عبد الله بن احمد ابن عمه الصالحى المعتبط ايضا 
8 ابو القاسم بن محمد السليمانى الفقيه المجذوب 

9 محمد بن احمد بن الحاج صااح السليمانى الفاضی 
0 - ابرهيم اخوه العلاعة المدرس فى ابن كرير 


1 2 الحسين اخوشما . المعتبط . 


2 موسی بن الطبب الفقيه الصالح 
3 . البشسر اخوه الفقبه السرح . 


4 - عبد الله بن ابراهيم بن احمد الذكى المستحضر 
5 - ابرهيم بن احمد السلیمانی ابوه النوازلى الاخبارى 
6 عبد الله بن مسعود التسسیوتی الاستاذ التثقل 

7 - على بن صالح الاوفقری الفقيه المسكين 

ذكر هؤلاء كلهم فى (القسم الاول) من هذا الكتاب . 


رد ألثلمطر الثاما 


(2) اطباه بتشديد الطاء : استماله , 


27 


الوفقاويون 


8 العلامة الحاج مسعود الخنذيذ الفذ 
9 محمد بن مبارك النوازلى البصير 

0 الاج احمد نيت أو بريك الفقيه النوازل 
ذكر هؤلاء فى (القسم الثانى) من الكتاب 


الاغشا نیون 


21 اخاج احمد البناءى الاستاذ المدرس للفنون 
3 الحاج محمد البناءى اخوه الاستاذ فى احدی المدارس الحديثة 
4 المحفوظ بن هاشم الدیانی السيد الفنوع 


الامانوزیون 

5 محمد بومليك الفقیه المنعزل 

6 المحفوظ التارسواطی الفقبه الفقر 

تقدم فى (القسم الثانى) فى الوفقاويين والايغشانيين والمانوزيين كل هؤلاء 
7 - اخسن بن اخنفی اخضیکی 

8 الحسن بن البشير الخضيكى 

9 - محمد بن الحلفى الحفسيكى 

0 سم محمد بن عبد الله الكر مسيفى 


الايغيون 


1 2 المكى البزیدی الاستاذ المخرج . 

2 الطبب اخوه البرزيدى 

3 - احمد بن اخاج محمد اليزيدى العلامة القليل النظر 
4 - محمد بن عابد الكبير اليزيدى 

5 2 محمد بن عابد الصغير البزيدى 

6 احمد بن اخسن البزيدى . 

7 د محمد بن الحاج احمد البزيدى الاستاذ المدرس 

8 2 محمد الواعظ اليزيدى الفقيه المجذوب 

9 2 اخسن الاعرج السالمى الفقبه الجوال بلسانه و بقدمه 


الملیون 
0 مبارك التمل 


41 - محمل الاهستانی الادیب 
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2 2 محمد بن الاعسری الادبب . 

3 آحمد بن محمد الرمال 

4 - احمد بن بلقاسم 

5 بلقاسم التملى العتبط 

6 اخنفی بن على الکزول 
السملالیون 

7 - احمد بن اخسمن الاعضاوی الفگاه . 


8 - احمد الورحمانی الفقيه البارز 


49 محمد التقى الفقبه اخسن . 
0 عبد الله السملال المافامانى الفقيه الساكن النامة . 


1 اخسن عمه الاستاذ المخرج فى القرءان . 

الرسمو ليون 

2 عبد الوهاب الفقيه الفقير الناهض لربه . 

3 - على بن الطاهر اخوه العلامة الصوفی العم 

4 ابرهیم التازبلالتى الرسموكى العلامة الحصل المستحضر 
5 - صالح الزعنونی الفقيه الصالح المرشد 

6 - احمد الر سمو كى : 


البعقيليون 

7 - ابرهيم القاسمى 

8 تس عل القاسمی 

59 احمد بن زکری الفشه اخسن 

الا زاروالتيون 

0 محمد بن احمد الخباطى الاديب المقتر عليه . 
الماسيون 

61 - المدنى الاغبالويى الماسى الهموفی 

المعدر يون 


2 ب محجل الارسی النواذل ۰ 


التریتیون 
63 ب حسون الناظر السماموکنی المتع الحالسة 


البعمر انیون 


4 محمد بن اخسن بو کرع الادیت . 

65 محمد بن اخسن 

6 محمد بن الحسين الوساکناوی 

7 - عبد الله بن الحسين الوساکناوی القافی 


الاخصاصيون 


8 - مولای عبد الرحمن الادیب الذى لا بطار نحت جناحه . 
9 محمد التاكانتى المقدم الاديب الجرىء . 

0 - هبارك الایکسل . 

1 - محمد بن على التاكانتى المعمر 

2 محمد أوبلوش صاحب الفتكات . 

3 عمر آوبلوش 

4 محمد بن ابرهيم المانوزى الاخصاصي الفقيه النوازل 
5 محمد بن احمد التاكانتي . 


الافرانون 


6 - الحسين التيمولاءى الفقيه النوازلى . 

7 - البشر الثاصری الادبب الكبير 

8 الطاهر الناصرى الاديب العتبط 

9 احمد بن صالح الشکوکی . 

0 2 احمد بن صالج من ادعدى الاديب المدرس المخرج 


التاغاجيجتيون 


1 -. ادريس الفقبه الصالح 


تك ا السو 
3 - محمد بن مبارك أولوش الفرضى اخیسویبی 
4 القائد الحاج احمد اضارضور الرئبس الشهور صاحب الغرائب 
5 - اليزيد الحرثاني المتوفى قريبا 
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6 2 اطاج عبد الله الفقيه : 

7 الطبب او باحو 

8 ابرهيم العنترى 

9 الحسسين بن بلقاسم الفقبه النوازل 
0 - محمد بن الطاهر الابشتی 


الساموك .يون 


1 محمد بن الحاج عبد الرحمان الفقيه المسكين . 
2 - بلقاسم بن محمد بوواصى المعتبط . 

3 والده محمد بوواصى الفقبه النوازلى . 

4 د محمد بن احمد بن اخسن . 


تا 


5 - احمد الاغریبی الناحارمونتی الفقبه الحصل . 
6 عبد السلام ولد الترحم 


27 عل البیعلاتی الفقيه المسهور 
8 جامع الايصليتنى السهيد . 
9 البشسير بن انى بكر الاستاذ المدرس . 
0 2 الحسين بن ابی بكر . الاغوديدى اخوه . 
احاحیون 
2 - محمد بن سعید الز لطنی 
3 سیدی محمد بن سعيد الاکثاری العلامة . 
4 سبدی احمد الطاطاءى النجبب 
آخسرون 
هؤلاء من نستحذرهم الآن ممن اخذوا عله فى الايفشانية والالغی ۹ 
ممتزحین فاما الذين اخذوا من المدرسة الالغية فسسيذكرون كلهم فى هذا 
(الفصل) ان شاء الله ران لم بتقدموا) واما غرهم ففى فرص اخری . 
خاتمة 


ذلك هو العلامة سيدى بلقاسم التاجارمونتى العل الهمة العزوف 
عن الدنايا وله فى هذا الخلق مقامات رفعه الله بها درجات . وكان بها عند 
المطلعين عليها من الايات وهؤلاء من يتصلون به من رايئاهم ممن يمازجونه 
ويخدمونه ويزاولون شئونه کالاستاذین سیدی محمد بن احمد . واخيه 
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ابر هيم السليمانين سوهما من خدمه الاخصاء لا يجعلون معه ثانيا فى اخلاقه 
العلیا ‏ يحكون فى ذلك حكايات شتی وقد حكى لی احدهما ما تقدم ذكره 
من الكرم والايثار والعبادة وكرم الاخلاق والعزوف ثم كانت هناك حكايات 
كثرة . منها ما كان قاله بوما لبعض ابناء رؤساء تلك القبيلة الايغشانية . وقد 
رآه يتطاول عل الطلبة . انظن ان اهلك هم الذين وضعونی فى الدرسة . فاننى 
ممن بعبدون الله لا اهلك فاکثر عليه فى ذلك اكثار من لا يعتبر امتالهم 
رحم الله تلك النفوس العلبة واجرنا في مصابنا به , 


اولاده 

ادرك له ولدان : كل واحد منهما اخذ عنه احدهما ‏ وهو الصغير 
ولادة الكبر معنى ‏ عبد السلام . وقفت على قطعة يهنا بها والده حين ولد له 
سئة 1332 ه. للسيد الاديب على بن صالح الاوفقيرى . ولم تحضر عندي الآن . 
فاجابه والده سیدی بلقاسم بقصيدة بقول فيها : 


ثناء لمن يحلو لعبد ثناژه 
ويعلى بفضل منه من نال بهجة 
عل علا افق البلافة يافعا 
يقول فاين الذر من درر بدت 
يهنثنى بابلى بشعر كانه 
لقد حاز لبا فى البيان منخلا 
غرائب فى الافصاح ابدى ومن يجد 


ومن ارضه افق العلا وسماژه 
بیانیسة افضل بمن قد یشاژه 
فان زار حفلا اذعنت فصحاژه 
نقر طاسه ان بان فيه سشاوه 
تجمع من نور الصباح ضیاژه 
على حين يحوى فشره علماژه 
کنوزا بجد فيما انتفاه اعتلاؤه 


اخذ عبد السلام القران عن الاستاذ محمد بن الموذن السملال وبه 
ختم الختمة الاول فى مسجد القرية » نم عن آخرين منهم الاستاذ عبلا 
التاكتولتى البعقيلى ثم افتنح عند والده فى المدرسة الايغشانية مبادنی 
العلوم 1351 ه فبقى هناك سنة ونصفا ثم انتقل الى المدرسة التانکر تية عند 
الاستاذ شبخنا ابن الطاهر . وربما اخذ عن والده الاستاذ الكبير . ولم یبطی 
هناك هذه المرة ثم الى المدرسة الالغية وفيها اذ ذاك حوالى 1353 د الاستاذ 
عبد الله بن ابرهيم الالغى نحت اشراف الاستاذ سيدى المدنى بن على 
ومن هناك انتقل الى الابغشانية عند والده ايضا ثم الى التانكرنية ايضا 
ثم الى الدرسة البومروانية وفيها ابن عمه الاستاذ احمد الاهريبى التاجارمونتى 
تحت اشراف الفقیه محمد الادرارى الافامانی ثم الى مدرسة (ايكونكا) 
بهستوكة عند الاستاذ محمد الاعرابى الهوارى ممن تخرحوا بالعلامة الحاج 
عابد الشهير . وهو لا بزال الآن شابا لم بخطه الشیب بعد , وهو عالم حسن 
مذ كور وهو البوم 1361 ه فى مدرسة بهوارة ء ومن ايكونكا انتقل المترجم 
الى مدرسة سسادى (حسيدين أو حسين) بحاحة وفيها الاستاذ ابرهيم ابن 
اخاج اخسین الازنری من اداكركان الکیلول من الاخذين عن الفقبه سبدی 
احمد اليد اخاحی الشهر وعن الفقبه صاحینا فى الاخذ باخمراء سيدى 
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محمد الاوكانتى . اخذ عنهما فى زاوية (نيليلت) وهو نجيب الى الغاية » وقد 
تخرج بعد هاذين بالعلامة الحاج مسعود الوفقاوى وهو الى الآن 1361 هم 
لا یزال فى تاك الدرسة وهو يقزل باحدى رجليه (ثم بعد الاستقلال صار 
عدلا فى اممئتانوت) 


هذه المدارس هی النى اخذ منها المترجم . وکان لا بستقر کثرا فى اية 
منها . ولعل ذلك هو السبب حتى لم بستتم ال الآن كما ينبفى . وكما بحبه 
هو لنفسه 

لم اکن اعرفه حتی زارنی هذه السمنة 1361 ھ بالغ مرتن . فرابت له 
همة وتطلعا ال العال . الا انه یبکی على عدم مواناة الدهر له . ولا بزال بطمع 
فى ادراك ما بریده ء وقد كان شارط فى مسجد بحاحة » ثم رجع الى والديه 
المسئين , فلازمهما وقد احتاجا الى بده وهذا ما یخاف ان يحول بیئه وین 
الاستتمام 2 وقد رابت له معرفة بهذا العصر استقاها من مجاورته للسويرة 
فى حاحة . فعلمت ان قمره اهل للابدار 

اما معلوماته فقد مر على جميع الامهات عربية وفقها وفرائض وشدا 
فيها . ولعله ان اقبل من جديد مسدرك شاوا بعيدا ان شاء الله 

كان صاحب كيرا فى حاحة الاستاذ سيدى محمد بن احمد ابن عمنا 
فنفعه ذلك نفعا ظاهرا فى عقله وفى كل احواله وقد كان عندی يوم الار بعاء 
تاسع جمادى الثانية 1361 ه. ثم لما ودعنى قلت هذا استنهض همته للطران 
الى المعالى حنى بتسنم ذورة الاوج العال 


مضى العلم الا قطرة تترقرق 
لقد كان سوس العلم سوسا ممجدا 
اذا ما مضی جبل فتاخر رافسع 
فمن عهد (وكال) المدرس عمره 
فاين تجل طرفا تر العلم ساطعا 
امات شو تلك العزائم ام سرت 


فكم معهد للعلم بيداء سملق 
وابناؤه فى حلبة العلم سبق 
لاعلام مجد العلم فى الجو تخفق 
تلير ربوع العلم فيه وتشرق 
وامواجه فى كل سوس تدفق 
بهم نحو أوداء الجهالات اشق ؟ 


أم استبدلوا عز العلوم بذلة الخ هالات فاستخذوا واغضوا واطرقوا 


آما فيهم ذو همة بعسق العلا 
فيعزم أن يحبى من العلم ما انطوى 
آلس بعاران نسف وغيرنا 
يسابر سوس دانما سر غره 
فماد؛ دابا البوم حتی تقلصت 


سلیل العلا عبد السلام أسامع 
فمثلك من بشکی المدارس انها 
أعيذك أن تلتاح فى الافق مبدءا 


كما كانت الاناء للمحد تعشسق ؟ 
لعل غصون العلم ترهى فنورق 
فيسبق اما عن فى المجد مسبق 
عزائمنا فاستمحدوا وتفوقوا ٩‏ 


مصمخح لصبحان تقول فتصدق ؟ 
ترانك لا الاجداء ترعى واعلق 
اذا بك بعد اليوم بالجهل تمحق 
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امشثلك يا عبد السلام تميله عن المجد مجد العلم اشياء تبرق 
وانت ابن مجد شامخ وسلالة لاصل اصيل فى العارف يعرق 
فلا كانت الدنيا ولا كان اهلها اذا لم يكن الا الجهالات تضبق 
ولا عاش من يستبدل الجهل بالهدی فيلزم اذناب الحمير فيغرق 
طرقت لك اخصا اذا كنت عاقلا »> ويا طاما مثل لك بطرق 

ثم ها نحن آلاء فى سنة 1379 ه. وصاحب الترجمة لم يتقدم تقدما 
محسوسا ليكون كابيه من المتفوقين لا من مطلق الفقهاء المتفهمين 2 وقد توفى 
اخوه سبدی محمد ثم والده » فاضطر ان شارط . ولكن بكل اسف لم يعل 
همته , فقنع بالساجد مع ان كثيرين من امثاله تعمر بهم المدارس » فيزدادون 
علما » ويكنسسون جاها ولكن ازمة الاقدار لا تكون فى بد الاسان » فان 
المرء مصير لا مخبر ولو خر كل واحد لاختار 


حكى ل ابن العم سبدى محمد بن احمد نزيل (تمانار) بحاحة ان المترجم 
كان يوم نزل عندهم هناك متهینا للتفوق والتقدم المبلغ الى المدى قال : 
فقد كنت اكلفه باستخراج المسائل وبتحرير كشير مما ازاوله من المواريث 
ومن النوازل التى نروج بين العدول والقاضی . فكان سرعان ما تقر به العين 
بما ياتى به وکنت اتمنى لو ار عندنا لبنال المرتبة النى تنتظر نظراءه 
ولكن ذلك لم بقدر له » وقد سبقت القادير ان لا يجول الا فى محالات المصلين 
فى الميدان لا فى مجالات المجلين بن الاقران 

(وقد كان فى آخر الاحتلال عضوا فى محكمة الاستيناف بتزنبت نحو 
سنة فقط ثم جاء الاستقلال , ثم ها هو ذا یجول فى ميادين المحاكم الجديدة 
فى محاط كمعاون فيها . ولو استتم لكان من اقطابها , ولله فى خلقه شئون) 
واما اخوه محمد » فانه كان لازم والده واعسى نه اعتناء عظبما فى المبادىء 
حتى حصلها وفى المتون الكبرى حنى مر بها وشدا وسار سير اخوانه › 
الا انه كان لا يحافظ على خاطر والده . فلم يبارك له فى حبانه » فسقط دون 
المدى فى كل مبدان . ثم لم بنشب ان مات من غير ان يكون له أى ظهور : 
فرحمه الله وغفر لنا وله 


سيدي ا حر لاهر ييي 


a 


ىسەم 


احمد بن مبارك بن حمو بن محمد بن سعيد بن موسى بن محمد فتحا ‏ 

هو من انناء عمومة العلامة المنقدم سبدی ا بن ود وقد 
تقدم أن اصل اسلافهم من راما نوز) فى (ناسر برت) ثم نزلوا فى قرية 
(ناجارمونت) المعدودة دن قببلة ايت على طبة الحاطبة وأول من انتقل من 
الاجداد - كما قال المترجم ب سعيد بن موسى 

هذا الاسناذ الكبير من نجباء المتخرجين من (الغ) واحد البارزين الآن 
فى مبادين العارف وقد كنت آسمع به وهو لا يزال ياخذ فى المسرسة 
فاسمع نفوقا وتحصلا واستحضارا للفنون النتى اخذها 

0 
ماخنه للقرءان 

كان والده محمد بن مبارك من <فظة كتاب الله فكان يعلمه فى 
اللمساجد فخرج کنرین ,2 منهم ولده هذا » وكان بلازمه فى الساجد وفى 
الحقول ابان الحرث واخصاد وقد برعی غنم الاسرة فى صفره ولوحته فى 
كل ذلك لا بدعه ابوه تفارق يده . وربما يشتفل آبوه فى عمل من اعماله فى 
ناحية ويا مره أن بحلس فى ناحبة آخری طفظ لوحته وقد براه بلعب 
فيحذفه باخصا ان بعد مله او بالعصا ان قرب منه ‏ كما يحكيه المترجم 


فى سجل تاريخ حباته - ولم بزل والده يعتنى به حنى حصل عليه حفظ 
القرءان فى ست ختمات فكان والده هو استاذه الوحید فى القرءان 


8 
فى سنه 1330 ه. التحق بالمدرسة الالغبة فافتتع عند الاستاذ ابن 
عمه الاستاذ الکبر سیدی بلقاسم » وذلك باذن والده الذى يعلم آن هذا 


الاستاذ سبواخذ ولده فى العلوم دما كان هو يواخذه به فى حفظ القرءان 
فلم بخبی الله ظن هذا الوالد البارک فأقبل الاستاذ ءل هذا التلمیذ اخدید 


يدربه شیا فشینا . فهما وحفظا . حتى تمكن فى البادنی ثم تبحبح به فى 
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النون الكبرى ء فلازم الاستاذ سبع سئین . الى أن فارق الدرسة سنة 1336 ه. 
ثم لازم الذين خلفوا ابا القاسم التاجارمونتی وفى مقدمتهم العلامة الكبير 
ابو العباس سيدى آحمد بن اخاج محمد اليزيدى فى الثلاث السنوات التى 
كان فيها فى المدرسة الالفية ثم العلامة سبدی المدنى بن على بن عبد الله 
الذى خلف البزيدى فى التدریس مع أخذه عن عميد المدرسة الاستاذ الكبير 
سیدی عل بن عبد الله الذى لا يكاد يغب الندربس كلما وجد آدنی فراع 
من اشتغاله . وفى اثناء أخذه عن هؤلاء كان بلازم الادیب الذی لا بقعقع له 
دالشنان » ولا بشق له غبار . مولاى عبد الرحمان البوازاكارنى الملازم خضرة 
عمد المدرسة اذ ذال 


هكذا لازم وتا فن وثنى ركبنيه للتعليم من سنة 1330 ه. الى أن توفى 
عميد المدرسة سئة 1347 ه. سبع عشرة سنة . وفى فيها شروط أخد العلوم 
مرابطة ومصابرة ولیس صبره مقصورا على الدروس فقط بل حتى عل 
لاواء الغ واعا صيره واقلاله » وقد وصف ذلك فيما سجل فيه حياته بقوله . 
(وقد مرت على سئوات عجاف . واوقات شديدة وايام سوداء لا أملك فيها 
بلغة » ولا اجد فى جرابى مضغة ‏ كما قال اطریری - وقد اضطر فاتقمم 
النفاية مما يلقيه أملياء الطلبة , وطلما تبلغت باوراق الاتاى التى تلقى بعد 
شرابه آمام ببوت الطلبة فى أوانى الكناسات والقمامات والاعواز بسدل 
على ذيوله والاقلال مع عزة النفس اعظم ما بقاسیه الطالب المعوز المسكين) 

هذا هو حال هذا المتعلم الکب الحريص عل استشفاف ما عند آساتذته . 
يقنع ببلغة ان وجدها وبقميص صوف غليظ ان أمكن أن يجده فلم يزل 
يعض عل حكمة اللجام الى أن قضی غرضه على رغم الفقر وقلة ذات اليد . 


في المدارس مشارطه 


1 اول مدرسة ظهر فيها بعد تخرحه مدرسة آکنس واسیف - مدرسة 
داخل الوادی - فى قببلة آملن سنة 1348 ه. فبقی فيها عامن بدرس فيها 
تدریسه الستقل لانه حين كان فى الدرسة الالفية كان منذ حصل يعين فى 
المبندثين دائما الاساتذة عل العادة من ان نحباء الطلبة بقومون بذلك فى 
المدارس داتما لبتمرنوا ولیستعدوا للمجاراة فى الخحلبات بعد التخرج 
وقد بقى فى هذه المدرسة سلتين 
2 - مسجد (تاجارمونت) مسقط رأسه » التحق به سئة 1350 ه. فلازم فيه 
التعليم سئة ونصفا 
3 - الدرسه (البومروانية) فقد استدعاه أستاذها سبدی محمد بن ابرهيم 
كودرار ب اخبل ب سف 2 ه. لمقوم عنه بالتدريس للطلية فقام بذلك 
ثلاث سین . انتفع به فيها طلبة ظهرت نحاتهم على بده نم استتموا عند غره. 
4 - مراجعة مسجد قرينه سنة 1355 ه. حيث بقى عاما واحدا » فصادف ذلك 
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الوقت وقت احتلال تلك الناحية فكان الراقبون الفرنسيون ينظرون فى 
نجباء الطلبة ليقر بوهم اليهم اذلالا واستخداما 


فى قسمة الاملاك 


عينته المراقبة فى (افران) لبدور على الاملاك التى يراد قسمها فيقف 
على ذرعها وعل وصفها وعلى تبين حدودها فلم بجد متملصا من ذلك 
فانصاع للقضاء , فبقى كذلك الى سنة 1363 ه. 
5 قى المدرسة الوفقاوية 
استطاع ان يفلت من ربقة مراقبة (افران) فشارط فى هذه المدرسة نحو 
ثلاث سنن . كان يدرس فيها . وقد عرفنا آناسا آخذوا عنه فيها وانتفعوا به. 


يراجع العمل للمراقبة 


الزم انیا رغم انفه أن براجع ذلك العمل فبقى فيه الى سنة 1371 ه. 
فكان يدعو الله آن براف به فقال الدهر امن بعد حن فاطلق سراحه 
من سحه . 

6 ثم شارط فى زاوية (أكلميم) سنة 1371 ه. فرجع ایضا ال دیدنه » 
والوقت اذ ذاك صعب , والازمد المغربية فى اشد عرکاتها فاختار الابتعاد 
عن اهله حتی ينقشسع السحاب الاسود 

7 ب ثم شارط فى الجامع الكدر فى مديئة (ايفنى) سمئة 1375 ه. حيث شی 
ثلاث اشهر فقط لان الجو معتکر 

8 - مدرسة الخميس فى قبيلة (ايت بوبكر) من آيت بعمران . عاما و نصفا 
ثم رجع بعد ذلك الى بلده وقد انقشع السحاب ببزوغ الاستقلال 

9 مدرسة (فيلالت) من قبيلة (تاحاحت) من سنة 1378 ه. ولا بزال فيها 
الى الآن 1380 ه. 


هذه هی الميادين التى امضى فيها وقد صار كالكرة التی تترامى بها 
الاحداث . ومن ذا الذى يقدر ان يغلب القضاء فيما يريده . 


ءاثار ادبية منه واله 


رابت له رسالة الى بعض اقرانه أنشد فيها 

نسب کان عليه من شمس الضحى نورا ومن قلق الصباح عم‌ودا 

وانشد فيها ابضا 

سلام بزدری بسذا الغوالى على خدن العلاء ابى السصوال 
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وقد ورد عليه حين كان فى الدرسة الوفقاوية استاذه أبو العباس 
اليزيدى. والفقيه سيدى محمد بن مبارك الوفقاوی فخاطبهما بقطعة مطلعها: 
أهلا بمقدم فن حازا الکمالات ونرین هما سعد السعادات 
ولس عندنا الآن الا هذا المطلع فخاطبه استاذه اليزيدى بقوله بلومه عل 


قصر ما خاطبهما به 
الا با ابا العباس سلوة محزون عليك سلام مثل ورد وسرين 
وانت مدحت اذ مدحت سشنتفة وقللت حتى قلت هذا ابن لبون 


وابن لبون الاندلسی معروف بولوعه باختصار الكتب الطوال 2 فكان من 
النوادر أن يعض الادباء الاندلسين رای طوبلا فقال. لو رآه ابن لبون لاختصره 
هذا كل ما تسرب الى من فثات الادبيات حول الترجم وقد ضرب نا 
بحجاب البعد . ولولا الاستاذ سيد الطاهر بن على الالغى لما أمكن لى أن اعرف 
عن حياته أى شىء لاننی لم أعرف وجهه الى الآن مع الجوار فى مسقط 
رؤوسنا 
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بسرة 


جامع بن محمد بن باها 

كان لمحمد بن باها ظهور ناصع بين رؤساء قبيلته والناس اذ ذاك 
من قوی صال » ومن استغنی استطال . فدل ذلك على انه ذو عزيمة ورثها عنه 
ولده جامع الا ان هذا اعملها فى تحصيل العارف والسمو على الاقران » 
بالسعسلوم 


مأخذه لاقرء ان 


التحق بعد ما اخد فى مسجد قریته بالاستاذ احمد بن عبد الله فى 
مدرسة (الفهم) من رتازاروالت) فبه تخرج فى القرءان 2 وهو عمدته وعمدة 
كثيرين من لداته فى تلك الجهة عهد ذلك الاستاذ الكبير الشان . وقد ذكرناه 
قبل فى (الفصل الثانى) من (الفسم الثالث) 


متعلمه للمعارف 


اتصل الاستاذ الخريت سيدى محمد فتحا ب بن المحفوظ السملال 
فى مدرسة (أمسرا) فيه افتئح سنة 1315 ه. فبقى هناك ما شاء الله وقد 
اخبرنى من رآه هناك بجتهد قال فداعبته فقلت له متى كان علماء من 
قبيلة محاط حنى تريد انت ان تكون عالما مجاطبا فاجابه بقوله (ذلك فضل 
الله يوتيه من يساء) فكان هذا الجواب من القرءان دلبلا على انه تقدم الى الفهم 
حتی كان يتذوق معانی العر مه فى ذلك الطور تم التحق بالاستاذين ای 
اخسن الالفی وابی القاسم التاحارمونتی » فلازم الدرسة الالغية تحت رعايتهما 
ها شاء الله حنى حصل ما حصل نحوا ولغة وحسابا وفرائض وفقها > 
وبعض ادبيات قليلة » ولم يكن يابه بكتب الادب کثرا » كما يابه اخوانه فى 
المدرسة بها . ولذلك امكن له ان بحصل من القواعد اكثر مما حصله بعضهم 
الذين كانوا يذكرون كيرا فى عالم الادب بكل شفوف بذلك وصف فى 
وسنرى بعد مقدار تحصيله فى العربیة حدثنى الفقيه سيدى موسى بن 
الطبب انه كان يراه فى المدرسة مكبا على الحفظ وعلى مراجعة كنب الدراسة 
فى الوقت الذى يكب فيه غړه على مطالعات ادبية 2 ومن مالت همته الى شىء 
لا ستميله عنه احد . 
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غادر المدرسة الالفبة حوالى 1324 ه. فلازم مسجد قریته ولم يغادره 
قط يعلم كناب الله وكان يميل الى الخمول وال الاستكانة , ولا يتطلع 
ال الظهور بعلمه الا انه اذا استفتی فى شىء يفتى بلسانه . ولا يحاول 
قضاء ولا افتاء ولا ان يتتصب محكما فى النوازل » ککترین من اقرانه . 
الا اننى اخبرت بانه لا يزال مكبا على مراجعة التون التى درسها يمر بها 
وحده فى الشروح » وهذا دما دل على همته ,2 وعلى حرصه ان لا یفلت منه 
ما تعلمه . 


إخلاقه 


ان الحاطیین وان کانوا مشهورین غالبا بالغلظة واطفاء , فانهم ابضا 
من خالطهم موسومون بسلامة الصدر ودمانة الاکشاف لن بمازجو نهم 
خصوصا من هذه العلم . وتقفته ممارسة اصول الدین من مکارم الاخلاق » 
وكفانا دلبلا على ذلك هذا المترجم . فان المعروف عن حاله انه هين لبن » منحاش 
الى الخبر مع انفة وعزوف ء وبهذا مال عن میادین عامة اهله ولو كان 
مضطرا الى ذلك » فقد اخبرنى مخبر من جړانه انه كان خصام يوما بين اهله 
وبين آخرين حول حقول . فاداهم ذلك الى اعداد السلاح » فلم يستفز ذلك 
المترجم » ولا استثارنه تلك الاعاصير ومن حسن اسلام المرء تركه مالا 
يعنيه » وجل خصومات الناس اذ ذاك انما تدور حول مثل هذه المصادمات › 
فكان جلها مما لا يعنى من له آنارة من عقل . 


وأا 5 له 


ظللت اسال كل من له به انصال . عنه , لعلهم سمعوا منه انشادا او فائدة , 
عن كثيرين منهم » ومن رسائله ما کتبه الى شیخه سيدى محمد بن المحفوظ 
رشیخنا الهمام الذى هو مثل السماء شرفا واستاذنا الذى به نلنا الدر ان 
نال غړنا صدفا شمس العلوم » وقطب دائرة الفهوم سیدی محمد بن 
المحفوظ التازیمامتی اصلا الافرانى مسکنا واهلا . سلام اعبق من الازهار . 
واجرى من الانهار . على جنابك الذى هو کعبة الكرم من استلمه فقد لمس 
ركن الكعبة المشرفة واستلم اما بعد فقد تطلبت من سيدى دعاء مستجابا , 
يقبنا غدا من ذنوبنا عذابا . وتطلبت منه ايضا ان ينظر الى حاجنى نظر الوالد 
لولده » وامرء لفلذة كبده . فاننی احب مكانا للشرط , لينفسح لی ما اريده 
من مراجعة علمى ٠‏ وتجديد فهمى . وفقا لرسالتك التی ارسلتها الى حين 
تحضنى على أن لا أضيع ما تعلمت » فاننی ان بقيت فارغا عاطلا أعواما سدمت 
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منى أن اذبح على القبيلة لاكون فى مدرسة الشیخ سيدى احمد بن موسى 
فابیت من ذلك رفعا للهمة منى لثلا ادنس العلم بالذل للجهال ثم ما قدر 
سیانی , ولا کانت الاسباب لا بد منها عرضت امرى على سبدی مقترحا ان 
ظهر له مكان هناك اما فى تاغجیجت او فيما ظهر له فسيدى البصيرة , 
ورحم الله من قال 
اذا كلت فى حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا تسوصه 
ومن قال ايضا : 
وبيد اخامل هدية اطلب من سیدی ان يتقبلها من تلميذه . واخبار هذه 
النواحى لا باس . وخصوصا عند اشیاخنا من الغ , والسلام 
وكنب ايضا الى بعضهم - مجيبا - 
وعليك من السلام الفائح , ما يملا البطائح . اما بعد فاننى على خر كثير . 
اللقاء فقد كدر هذا الفراق الصفاء » وعسى ان يكون ذلك قریبا واسرع 
بالله ان يكون لدعاننا محسا 
وقد بجمع الله ال يتين بعدما رظ ان كل الغا ان لا زلاة ۲ ۱ 
وكنب الى الفقيه موسى بن الطیب الالغى ای اخى فى الله وفى الاشباخ » من 
هو فى كسب العالى عير متراخ » ابی عمران سیدی موسی بن الطیب . صاحب 
اخلق الطیب فعليك تحيه تحف بك » وتلیق بمنصبث اما بعد فالقصد 
اولا ان لا تنسی اخاك من الدعاء الصالح . لیکون ضمن اخزب الفالح . و تانبهما 
ان تاخذ بيد اخامل سیدی عبد الله الهمانی فى حاجته , فلا برجعن الا بفرة 
عینه فى مهمته فلا یخفی عنك ان من كان فى حاجة اخیه كان الله فى 
حاحته » وهو حدیت مشهور وائر ماتور . وعل الاخوة والسلام) 
على هذه الكيفية یکتب الترجم ومقصودنا ان يدرك القارنی ان المنخر جين 
من الغ وان لم بكونوا ادباء . فان نفحات الادب فى بئات اقلامهم لا نزال 
تنفح , ومن جالس العطارين فلا بد ان يسم طیبا » او يعبق من ذيوله » وان 
لم يستر منه شیئا الا اننى لابد ان انبه على اننی ربما وقفت على بعض 
خن قليل فى كلام المترجم مما يدل على انه اضر به عدم اعتنانه بالادبیات 
التى نقی صاحبها مداحض الاقدام ومزال الاقلام . 
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كان لا يتداخل فى جموع قبيلته ولكنه حين نفر الناس اجمعون الى 
روحان» ذودا عن حماهم سنة 1335 ه. كان فى السابقين الاولن ففى 
السبت مفتتح جمادى الثانية من تلك السنه جاش الناس ال (وجان) 
فقابلهم جند الحكومة المركب غالبه من جنود الاحتلال بقنابر هائلة » فكان 
المترجم من الاولين الهالكين فى الساعة الاولى في كثيرين من اهله » وقد 
اصيب ذلك النهار كثيرون من طلبة مجاط » وکثبرون غيرعم من ولتیته , 
تقبل الله عمل اجميع واکتتبها لهم شهادة بها يرزقون فى حواصل طير 
خضر 4 آمين 
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نحو 19279ه = 13 12-7 1399 ها 


ذلك الاستاذ آول عبفری عرفته رالغ) قادما الى مدرستها . لينضوى 
نحت حناح استاذها اخدید سنة 1291 ه. » عند ما شارط فى سحد الزاوبة 
واتخده مدرسة » ونوی أن يؤسس ستقبله العلمی . فانه لم يكد بستقر 
حتی تتابع التلاميذ من كل جهة ,2 فکان العربی الساموکنی دائما سباقا فى 
حلبتهم » كما كان سبقهم للانخراط فى سمط الغ اخدید » فکأن اسمه العر بی 
جاء فالا حسنا لالغ » لیکون کعنوان لما سينشر فیها من علم عربی مبين 
تدار به على الشاربين کاس دهاق فباضة بالسلسبیل الصفی 

من ذا يجهل سیدی العربی الساموکنی رفيق سیدی الطاهر الافرانی ؟ 
فقد کانا دائما کالفرقدین يطلعان معا على بلد ویفربان عنه معا . فکانما 
هما للادب قطبان قائمان » يتولى الشاعر ما یتول ثم يعرف صاحبه العر بی 
كيف ینضد ما قاله بخطه الانیق . وسجعه اللطيف » فیقدمه ال الاذواق زبدة 
طرية 

كثير من الذین يبتعدون عن (الغ) يسمعون بسيدى العربى الساموکنی 
كرفيق خاص للشاعر الافرانى » فقد كان معه فى السفرة الردانية » ثم فى 
الرحلة الفاسية ء كما يسار اسمه مع اسمه دائما 2 ولكنهم لا يدركون منزلة 
الرجل فى المعارف » ولا آلوا سعض ما بصدر عنه من الادبيات » فکان 
شمس رفيقه كسفت بدره » فعولنا على ان نبرزه للوجود كما هو بحول الله , 
لببقى العربى اديبا خالدا , وعلامة عبقريا , ومدرسا بحاثة , ودراكة فهامة › 
ما دام التاريخ بعرض على القراء ما فى ضمائر كتبه من فوق مسرحه المتضح 
لكل احد 


8 
مسا ۷ 

لم يكن العربی فلتة من فلتات ساموگن , ولا جاءه ما جاءه من العبقرية 
والنبوغ عرضا » بل ذلك من الاعراق ٠‏ وکم من نجابة دستها الاعسراق » 
فجاءت بها فى الاولاد آبات بئات 


لم يكن احد لیجهل العلامة اخسن الساموکنی ابن الفقيه الطیفور 
الشهر 2 ولکن کثرا من الناس بجهلون انه خال العربی فکانت يد الام 
على العربی بدا لا ننسی أبد الدهر » وئولاها لما عدا أن یکون کاحد افراد 
الطلبة من اهل ذلك الوادی » ولکن سبق ما سبق » فجاء العربی بارث من 
اخواله خالص له وحده 
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كان والده محمد من حفظة کتاب الله » بشارط عند أعراب الصحراء 
كثيرا » حتی ان أهله بسمونه اعرابباا ء ثم شارط فى مسجد قرية (أمتضى) 
فهناك علم ولده العر بی کتاب الله » ولا نعلم له فيه استاذا سواه » ويجب أن 
تحفظ هذه الذکری لنلك الفرية 2 كما بحفظ مثلها لفر به (نامسولت) مسقط 
راسه من وادى ساموكن » فكم ذكريات مثل هذه ترتفع بها الفری » وتشمح 
بها فى طيات الناريخ کالقرية التى هی مسقط راس ابن حزم فتعجب 
منها يعقوب لما مر بها 
في مناغاة العلوم 

لم يكد الاستاذ محمد بن عبد الله الالغی یکتفی من الاخذ » حتی شارط 
فى مسجد الزاوية » فاقبل يؤسس فيه مجلسا للدروس » فكان العربی 
وقلیلون غيره اول من جنى باكورة الجد من شبخهم . وللظفر بمثل ذلك تاثير 
فى النجابة , ثم صاحبهم معه سنه 1294 ه. الى المدرسة البومروانية وقد 
شدوا » فجال بهم فى الدراسة العليا » وهناك اخذ العربى ايضا عن الشیخ 
سسدى اخاج على الالغى » حبن استخلفه الاإاستاذ هناك » وكان من دن ما باخذه 
عنه مع طبقته التسهيل والختصر وغيرهما 2 ثم انتقلوا الى الالغية 2 وقد 
تاسست » فكان للعربى مثول أمام الاستاذ الحاج محمد الیزیدی سنة 
0 هش. حبن شارطه الاستاذ » وللعربى اذ ذاك تفوق » وقد شارف أن بستتم 
دراسته » ولذلك كان معينا للاستاذ فى المبتدثين » فهناك قطعة بائبة كتبها 
اليه آستاذه » وقد امره ان يعلم مبتدثا اسمه موسى مطلعها 

رايت موسى يبتفى | ويستمد العربى 

فهكذا قضى عشرا ملاعا بابد حتى تفوق فى الفنون » فكان نحويا 
لغويا اديبا فقيها فرضيا حيسوبيا ‏ فلذلك لا نعجب ان راينا همته يسرى 
البها الفتور فى الدوام على المواظبة . 


فى تلك الفترة نحو 1301 د , لوی به ما لا نعلمه الآن » حتی اتصل 
بالشيخ سیدی اخاج الحسن التامودیزتی , فانخرط فى اصحابه » فساح معهم 
على عادة الفقراء » وقد عزم على أن لا يفارقهم لبنوق من خمرتهم » غير أن ذلك 
لم يسبق له به الفضاء » فبینما هو بين الفقراء فى زاوية «تازامورت) بمچاط 
مع التامودیزتی » اذا دالاستاذ أبى عبد الله الالغی طرق القرية مارا ال «الغ) 
فذكر له أن هناك تلمیذه . فارسل اليه ۰ فبمحرد ما وصله ساقه آمامه ال 
(الغ) وهو يثرب عليه فى اعراضه عن البدان العلمی . ولاقباله على ما يقبر 
ما آخذه » فکانه استحفر ما قاله ابن عرفة اذا رابت طالب العلم يعتاد 
مخالطة الصوفية , فاعلم أنه لا ياتى منه شىء » فاستاصل ذلك من قلبه جذور 
الالتفات الى تلك الجهة , فلازم الدراسة انیا 
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في صحية القائد الحاج احمد التامانارني 


توفى أستاذه أبو عبد الله (1302 ه) » وقد راينا منه أن له تفوقا بحس 
به أن قد استغنى عن متابعة الدروس » فنزل فى بلده , فجال فى فض بعض 
النوازل » وسرت سمعته الى القائد اخاج احمد التامانارتى , فارسل اليه , 
فراوده على الانقطاع اليه ککانب لرسائله > وعالم خضرته 2 يراجعه فى 
المولى اخسن فى (أكليميم) عام 1303 ه . سافر القائد مع كاتبه الجديد الى 
حضرة السلطان » وقد اهتبل القائد بفقيهه , وها له مر كوبا جيدا » وفسطاطا 
على حدة , لبتجمل به امام الناس » فى معسكر السلطان » على عادة القواد 
السوسيين اذ ذاك » من تجملهم بصحبة العلماء المرشدين » فباتوا فى 
(تاغجيجت) » فصادف هناك الشسيخ سيدى الدنی الناصرى » فلم يكد يختل 
بسيدى العربى . حتى الحفه سوطا من التانيب حين رضى بعد ذلك النبوغ 
فى العلوم بین أقرانه » آن يمثل بن يدى حاهل يستخدمه فى أموره » ویقلبه 
كيف شاء » مع أن العلم بقتضى أن بستخدم امثال هؤّلاء القواد فمن دو نهم 
لا آن يستخدموه » ثم لم يقلع عنه سیدی الدنی حتى رده الى الغ » فثوى 
ابضا فى حضرة أبى اسن الاستاذ الجديد بعد وفاة اخيه ابى عبد الله , 
يحضر الدروس . وبنتظر أن ببتسم له سعد من ناحية اخرى » هذا وقد 
كنت رايت مخطوطا فى رسم مؤدخ سسنة 1299 ه ء كان المترجم کنبه اذ ذاك 
بعبارة رشبقة » وخط مرونق » فعلمنا كيف كان فى هذه السئة 


فى مدرسة أداي الحربيلية 


كان آهل الاستاذ ابى عبد إلله المرحوم حدبين كلهم على ابن مدرستهم 
النابغة , فادرکوا انه لا بد متطلب مخرجا الى مبدان فسيح , بعد أن احس 
بأنه شرب الكاس الى ثمالتها » وأنه محصل للمتون وما حواليها › فقال لسان 
حالهى : دی لا بيد عمرو , فقام سبدی الاج عبد الله والد الاستاذين آبی 
عبد الله وابی اخسن ففاتح المداولة مع الادائيين , فتم الامر » فشارط الاستاذ 
مشارطة نروى غلته . وتقر عبنه ۰ فكان ذلك المكان أول مكان لتدريسه › 
واول نجربة لقدار منته (1) فى العلم الاجتماعى , فاذا به فوق ما يظن » 
واحسب أن مشارطته من أواسط عام 5 ھ. ال المی بعدها » وما اخاله 
تجاوز هناك سنة 


۰ 


آعمل الر کاب مع رفيقه الشاعر الکبر سیدی الطاهر بن محمد الافرانی 
ال ناردا نت حاهره سوس ء فاخن الاصول وغرها عن سسدى احمد امزار کو 6 
ر( المنة بالضم فالتشدید : القوة . 
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ثم استجازا معا الاستاذ ابا العباس الجستيمى الذى هو استاذ امزار كو 
فصاحب الترجمة هو مقصود الشاعر الافرانی فى قوله من قصيدته التى 
استحاز بها الشسيج اخشتیمی اذ ذاك 
وجد جبر ما مول باشراك صاحب له من عرى محمود ودك اقواها 

وقد ذكرت القصيدة فى نرجمة ابى العباس الجستيمى فى (القسم الثالث) 

وكانت هله الرحلة سنة ست من هذا القرن 2 وقد ذكر لى شيخنا 
الافرانى كثيرا عن هذه الرحلة » وآثنى على همة سيدى احمد أمزاركو كثيرا , 
وذكر أنه من حفاظ الختصر وكل التون ومما ذكره ان الاستاذ جال يوما 
فى مسالة فقهية فقال له سبدی العربى جملة على انها نص من المختصر 
وقد كان أمزاركو يحفظ المختصر . فقال لسيدى العربى وهو یبتسم لعل 
هذه الجملة حدئت فى المختصر بعدنا فاننا لم نتركها فيه 


ثم انتقل الى المدرسة الايغسانية المرة الاولى التى كان فيها , فهناك 
بدات شهرته تظهر فى الوجود , ومرانته الدراسية » وهمته فى نشر العلم . 
تسار هما الركبان » كما بدات آعماله فى القضاء 2 فعرف من أبن توكل 
الكتف » وكيف اعراف البلاد ورواج سككهم » فكان ذلك سعد السعود له 


2 
لعله لم يتجاوز سنة هناك › ثم آلقى مراسيه فى مسجد بايت موسى 
بمحاط « فاقبل فى فض النوازل وادر »> جمی اصطدم هناك و بعض اصحاب 
القحة , فكانت مشادة حامت حادثنها حول هامته ما شاء الله » حتی نودى 
به فى مجمع القبيلة » فتداخل اناس فى الحادثة حتى انحلت العقدة , وذلك 
مما يجره احيانا الانكباب عل النوازل التى تحر الى اخاکم فيها معاداة المحكوم 

عليه » سواء بحق او بغر حق 
ان نصف الناس اعداء من ول الاحكام » هذا ان عدل 


راجع هذه المدرسة سئة 1310 ه » بعد وفاة سسدى الاج محمد 
اليزيدى , وفى هذه المرة تكاثر لديه التلاميذ 2 وامعن فى التهديب » فسنت 
بتلك الجهود التى يبذلها اذ ذاك افکار اناس هم اليوم بعض زبنة هذا الجيل » 
وقد لفت آیضا وجهه الى القضاء . فكانت نوازل الابغشانين قاطبة فى بده , 
مع بعض نوازل القبائل التى تجاورهم كالسملاليين وغيرهم »2 وكانت رئاسة 
اخاج ابراهيم الايفشانى تدعمه وتنفذ ما يحكم به فى قبيلته . 
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فى فاس 


فى سنه 1314 ه . عقد ايضا مع صديقه الاستاذ الافرانى الرحلة الى 
فاس , فسلکا طريق السويرة » ومنها أبحرا الى طنجة » فصمدا الى قاس > 
فحلا بها » فكان ممن رأوهم من العلماء اخاج محمد کنون الصغير افصح اهل 
عصره على الاطلاق ,2 هذا ما سمعته . وقد وجدا هناك الاضراب عن القراءة 
فى القروین » فتعطلت القراءة ثلاثة اشهر » فلذلك لم ياخذا من قاس ولو 
حرفا واحدا , كما حدئنی به شيخنا سيدى الطاهر الافرانى نفسه 2 ثم رجعا 
عن طريق سلا ء فالبيضاء . فالسويرة » فرجعا بحقائب بجر من الادبيات 
بينهم وبين ادباء هناك . وكان لرحلتهما تدوين براعة صاحب الترجمة , 
الذى جمع كل ما راج فيها بين صاحبه وبين من بلاقيهم کالبلفیئی وابن 
شقرون الفاسيين وغرهما . وقد زارا ضريح سیدی العربى بن السائح 
بالر باط وكتبا من أقواله كثيرا 


فى الدرسه الاغشاندة الا 


بعد رجوعه من فاس » راجع الایغشانية ابضااء2 فرجع اليه کنر من 
تلامیده › قبقى هناك سنتين الى أواسط 1317 هاء ثم غادرها 


في المدرسة النوزا. كارنية 


بعد مفارقته المدرسة الابغشانية » استقر توا فى البوزاكارنية التى 
بقى فيها سئوات » وقد التحق به غالب تلاميده الذين كانوا التحقوا بعد 
رحلته بالدرسة الالغية » فادار هناك عليهم كؤسا طافحة » وان كانوا دون 
العدد الذى وصلوه فى الا نعشمانمة لاھم تناقصوا الى نحو خمسية عسر « 
وقد أمضى هناك سنتن 


في المدرسة الاغشانة راها 


فى سنئة 1321 هاء راجع ایضا هذه المدرسة 2 فرجع اليها مجدها , 
فغمرها ایضا بما تعهده من بده » فأقبل وآدیر فى التدريس , وقد نال من 
الشهرة ما نال » وابدر قمره » وايئلمع ثمره 2 فربض هناك ال منتهی عام 
7 هء فغادرها » غير أنه وان غادرها فقد ابقى لها سمعة کبرة زاحمت 
بها المدارس الكبرى , وطارت باسمها الاحادیث فى الاسمار 


فى دار 


ص 
ات e‏ 


كان الاستاذ قد اقترن من سنن كثيرة قبل هذا الوقت » ببنت الفقر 
سعید اخندقی الدرقاوى من تانکرت بافران 2 فسكن فى قرية (تاباحئيفت) 
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ونی داره » واثل هناك آملاکا » وتوسع فى القلات » وامدته مشارطته 
والنوازل التى فضها بما كون به من المال ما كان هالة متسعة حول بدره 
الكامل » والقی عليه آبهة علمية فى أعبن الذين لا بقدرون قدر العلماء الا بقدر 
ما بحتجنونه من الاموال ,2 وبقدر ما تتسع حولهم هالة الغنى , ولذلك وجد 
بعد مغادرته الايغشانية آخرا فراغا لادارة شئونه الخاصة . وهو مع ذلك فى 
وسط علمى فى قبيلة تجاور فيها مع الشاعر رفيقه . ومحمد بن الحاج 
الادیب » والمسسر دن المد نى الأاريحى الكريم ٠‏ واخضه الطاهر ٠‏ وأحمد لن 
صالح العلامة الکبر » والیشم العزیبی ريحانة الجالس ۰ وامتالهم واولادهم 
ومن اليهم » فکانت (نانکرت» ندوة ادبية علمية » لا بزال مجاورها فى سبح 
دائم فى امواج العارف والاداب ولذلك بستحق ان بسمی ذلك الوادی 
روادی الادباء 


كان الاستاذ العربی الساموکنی علامة كبيرا » غواصا على العانی » 
حلالا للمشکلات مستحضرا فى النحو واللغة غابة الاستحضار » وقد كان 
احد من أحيوا هذا الفن من تلك اخلبة الالفية البارعة 2 كما كانت له فى 
الفقه وما البه مقامات لا تحهل , واما الادب فهو فيه ربحانة الانس ۰ وزهرة 
اخلیس » فکانه خلق من الادب وللادب > فكان اليد الممنى للاستاذ الطاهر 4 
واول من آعلن للعالم معحزات بیانه . وقد كان موّمنا ها غاية الایمان , 
مقرا بانه احائز وحده للخصل فى صناعة القريض » وقد مصح الله نفسه 
من أن ینفس عليه مکانته » كما بقع بين الاقران غالبا 2 ولو لم يكن له الا 
تلك الزية لگفته 

كان مطلعا كبيرا » مستحضرا للتاريخ عامه » وللادب الا ندلسی خاصة , 
دارسا للاشعار العربية الخاهلية والمولدية » فكانت نوادر الاسات ولطائف 
الامئال مما يتدفق به يراعه حين بنثر بخطه الرائق » وسجعه العذب 

أما استحضاره فى الدروس لأقوال الئاس , ومعرفته بالخلاف فى 
مسالة نحوية أو فقهية » فانه من اكابر الالغيين الذين اعتبد منهم ذلك » حتى 
صار الثناء عليهم به كما يكون الثناء على الشمس بالانوار والرفعة » وعل 
الزهر بالاريج واللون الناصع ؛: فكم تلميذ للاستاذ بقول ان تدريسه فريد . 
ولا ريب أن العربى الساموكنى الذى جال وراى تدربس الحواضر 2 وشاهد 
كيف فصاحة کنون الصغفير الفاسى , لابد أن يتاثر بما رای وشاهد » فيحدوه 
الاحتذاء حتى ياتى فى آثناء تقربراته بالعجب , فلئن كانت دراسته لا تكون 
الا بالشلحة » فان حسن التقربر بمكن فى كل لغة > والعبرة باللب 
لا بالقشور 

كان الاستاذ متتبعا لخطوات استاذه ابى عبد الله الالغى » فيتمشى فى 
تلاميذه بالدرجات »> مع مواخذنهم بالاستظهار وتلاوة کتب الادب اوقات 
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الراحة » وبالاكباب على مطالعة الدروس واعادتها . فبذلك نجب منهم 
کثرون 2 ومن لازم الاصول . فاز باخصول وظفر بالوصول , وكان ذا خط 
عال لانه نساخ دائما لا يمل من ذلك . 

2 8 

اخالاقه و حص اخباره 


كان رحمه الله صلیبا فى آرائه » طلعة الى كل شىء » طموحا الى الحد , 
فيمهد له بكل ما آمکن , وما العلم وما الرحلة وراءه » وما السعی فى الثروة » 
وما كل الجهود التى يبذلها طول عمره الامراق يريد ان يترقى بها الى ما یراہ 
المثل الاعل » فكان كما حافظ عل مرو "نه منكبا عل الطلوع فى هذه المراقى 
انكبابا » فما ذلك الذى يذكر عنه وراء النوازل من المغالاة فى الاجرة الا من 
هذه الناحية , والفاية فى نظره تبرر الوسميلة 2 كما أن الشدة التى باثرها 
عنه تلاميذه الذین بلزهم ويحشمهم الاه‌عان فى التفهم » لا تستمد الا من هذه 
الناحبة , فكل هن ايقن ان الفابة محمودة » لا یبال ای طريق يسلك اليها . 

وهناك ناحية افترق فيها مع رفيقه الشاعر الافرانى 2 وهی كثرة 
الاحتمال ء والبعد عن التاثر بالعوارض البشرية التى لا بد منها » فان الشاعر 
افسمح رقعة » وأوسع صدرا » واكئر غضا للطرف 6 واعسل مسامحة 
بخلاف العربى ۰ فانه وان كان لا بخلو من طرف طرف من كل ذلك . فقد 
ينطلق احیانا من العقال » ویزور جانبه بتوهمه ما لم يكن , فاذا بزمام 
ارادته بفلت من يده ء فلو كان الاستاذ الشاعر الافرانی مثله » لافترق 
ما بینهما من زمن بعيد » غير أنه لا یزال يرقيه بقوافيه » ویلاینه بادبه الفض» 
حتى یمسح ما يلم بصدره » وستری من آثار هذا كثيرا فيما سياتى » فان 
كان صاحبه الذى يجله أكبر احلال يلاقى مله العنت » فكيف ترى غيره من 
عرض الناس , فلذلك سرعان ما انقلبت سحنته » وفارت غضبته على عامى 
فى الايغشانية , فینادی الطلبة فيمدونه للجلد » حتى ليلعن هذا العامى 
المدرسة ومن فيها » ويلعن العلوم واصحابها , بل تحاوز هذا الى العلماء وقد 
مد للجلد بوما فى المدرسة الوزاكارنية الفقيه سبدی احمد من آل ابن 
سالم 2 وهو شيخ مسن , فاختلفت عليه الاسواط وهو يقول له اطلقنی 
يا صبى » اطلقنی يا صبى » ولهذا الخلق الذى يخطر فى الاستاذ كان بصطدم 
احبانا ومن لا يستحبى منه » فيقاومه » وقد قاومه بعض الحاطین فى (انامر 
ايتريون) كما طعنه بعض الناس فى البوزاكارنىة » فأين كل هذا من خلق 
رفيقه الشاعر الافرانى الوديع الهبن اللبن , كأنه مخلوق من اللطافة . فلا 
بخطر منه هذا الخلق ولو توهما 

ذلك , ولا بفهمن الفاریء من هذا أن الاستاذ العربى انسان شرس > 
فكلا والف كلا , بل الغالب عليه الاريحية والمفاكهة » وسلامة الصدر . وانما 
يهيجه من لا يعرف كيف يخالق أمثاله . فيفلت زمامه من يله آحيانا , 
فيصدر منه ما يكون هو اول من بستغفر منه , ومن كان عاقلا فلیسامح 

49 


الغضبان » ولامر ما ورد أن لا دای للغضبان » وان طلاقه هباء » فلا طلاق 
فى اغلاق (كما يذهب اليه بعض المحدثين) ولا ينبغى فى جانب هذا الاستاذ 
الا ان بحمل مثل ذلك منه ‏ وهو قلبل ‏ على محامل حسنة » فقد مجد عند 
كل الناس مع هذا الطبع 2 وقد ادركنا آن العربى السام وکنی والطاهر 
الافرانی توامان شرفا وعلما وسيادة » فلولا أن على المؤّرخ أن بلقى نظرة 
على كل نواحى مترجميه لكان الاولى نبد هذا الفصل » للا يفرط به الى ذهن 
بعض الئاس ما يفمز به مجد هذا الاستاذ » على حين اننا نحن لا نريد الا 
ان نشبد له فى التاريخ ما كان أشاده هو لنفسه من المجد فى حياته 

ومن مميزاته رحمه الله آنه كان كريما » آبى النفس ,2 يحب العال 
وبداب فى ادراکها 2 ويائف من كل ما سف به فى اعبن بيه » ولذلك 
كان يحافظ على حسن البزة لباسا ومركبا ومجلسا » وكان متدينا قائما 
باذكار ونوافل لا بغفل عنها » مراعبا للئاس › قاتما بحقوق من أوى اليه , 
وان كان تدبنه مقتصرا على آداء الصلاة وعلى ملازمة الوظفة الاحمدية » من 
غير ان یستول عليه من اخشوع ما یستول على الآخرين . 

مر بدارنا سنة 1329 د » مع رفيقه الشاعر الافرانی » فركبت انا 
وراءه فى (باردا) بسبط فى الع وانا صغر كما آخذ فى الابفشانبة عند 
استاذنا سبدى عبد الله بن محمد . ففرط منی أن آنشدت هذا الست : 
ما احسن الدين والدنا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس فى الرجل 
فاستعاده هنی » ولم يكن بجهله » وانما مقصوده أن یلتد من صبى مثلى 
بسماع ما بتضمنه معناه , لأنه على فکرنه » فهو بستحسن جمع الدين 
والدنيا » ثم آئنی عل وشطنئی » وهی المرة الوحصدة التی رايته فيها 

كانت له مباسطات توثر » منها أنه قال مرخ لاحد اصدقائه ان الله 
قد شر قنی بالعلم والال واخاه » غير آننی كلما تذکرت أنى ساموکنی صفرت 
عندى نفسى » وهانت عل مكانتى فى نظرى » فهل تعرف طريقة اتملص بها 
من هذه الساموكنية اللشمة ؟ فقال له صاحه وهو الخناط التومانارى وقد 
كال له الصاع بالصاع ان عندى والله لطريقة سهلة ان سلكتها فسرعان 
ما تنسى عنك الساموكنية » وهی أن تدخل (لملاح) وتتهود حتى يشيع عنك 
ذلك » فان الناس لابد مجتمعون عليك فمستتيبوك » ثم ان تبت وراجعت 
الاسلام تسمى بالمسلم الجديد (أوشهيد) فذلك لعمری اخف من ان تسمى 
ساموكا.ا » فقال له فعل الله بك وفعل » أتطلب منك غسل نقطة دم فاذا 
بك “سير على أن أنغمس فى حفرة المجزرة 

ومن المزابا التی هباها الله لهذا الاستاذ أن أطال عمر والده حتى قرت 
عبنه بولده هذا » اذ شاهد مجده وسمعته الطائرة » وتصدره للمحا 6 
ولم يمت الا بعد عام 1318 ھ . 5 
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بعص مداه 


1ا كان الاديب لا بنشد فى المناسبات الا ما حفظ , ولا بحفظ الا ما 
بختار » وکان اختاره دلبلا على عقله , كان لا بد للمورج للاد باء أن وحد هذه 
الناحية أن لا يغفل عنها » وقد تیسرت لنا منشدات عن الاستاذ رواية عن 
تلاميذه كسسدى موسى بن الطب الالغی و نظرائه . فاوردنا ها هنا , فمن 


ذذك قول الطفرائى 

اذا ما لم تكن ملكا مطاعا 
وان لم تملك الانيا جمیعا 
ون تقح من الدنسبا بى 
وقول بعضهم : 

اذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه 


فكن عبدا لا لكه مطيعا 
كما تهواه فاتركها جميعا 
ينبلان الفتى الشرف الرفيعا 
سوى هذين عاش بها وضيعا 


ولم يستفد علما نسى ما تعلما 


وكان فى الانشاد يكسر سين نسى » ولو قراه بالفتح لوافق لغة طىء المسهورة, 


وقول بعضهم 

كل له غرض يسعى ليدركه 
وقول ابن مكانس : 

فى القباض وحسشسمة فاذا 
ارسلت نفسى على سجيتها 
وقول بعضهم 

اذا المجد لم یشغلك عن كل شاغل 


وقول بعضهم فى بليد يمل عليه : 
اقول له زيدا فيكتب خالدا 


والحر بحعل ادراك العلا غرضا 


صادفت اهل الوفاء والكرم 
وقلت ما قلت غير محتسسم 


فما ظفرت منه يداك بطائل 


ويقرؤه عمرا ویملیه جعفرا 


ذلك ما اختر ناه له مما كان بنشده فى بعض الفرص حتى حفظ عنه . 


مله و اليه فى الادسات 


کتب الى بعضهم 


اما بعد فلا تسل عما تبطنته من الاشواق »> والتحفته بعد الفراق 4 
فقد أخذ بالتلابيب والاطواق » والتفت الساق بالساق , الى ربك يومئذ 


السساق » 
سلاا آحبته من لم يمت کمدا 


يوم الفراق وان احری الدموع دما(1) 


فاما آن ترد الوديعة » وتعظم الصنيعة » واما تسيل نفس آخيك على أسلات 
الانفاس » بعد ما كادت تسیل مع سبلان هذه الانقاس (2) 


(1) هن قصيدة لابى العياس اامقري في اول نفح الطيب 
2 الانقاس جمع نقس بکسر فسکون : المداد . 


الى لأغبط كتبى اذ تصافحها ملها ید هی سول القلب لو يجد (1) 

فمتی يتوب الدهر فبکفکف من غلواته 2 ويرد كل ودود الى اوداته . 

وکتب البه بعض تلاميذه يستعطفه وقد كان اراد طرده من مدرسته » 
ولم استحضر الآن من هو هذا الكاتب 

شيخنا الذى به تتزین المجالس » وبفهومه تنحل عويصات الفهارس . 
امام الدنيا والدين » ونبراس أمثالى من المسترشدين » سيدى ابو محمد الول 
العربى بن محمد , السلام على سیدی وسندى » وعضدى ويدى » وروحى 
التی فى جسدی . اما بعد , فياسيدى اننى كثير الحياء من ذلك الذنب الذی 
قدر على 2 وساقه القضاء الى » فقد عرفت أن ما يقصده سيدى وابى من تلك 
المخاصمة انما هی دواء الاب الشفوق , لولد بالف العقوق › واليوم عندی 
عظيم » مما هو فى الصدر كظيم . واننی اتوب الى سيدى توبة نصوحا . ولا 
ارجع ما طلعت على الاكوان يوحى (2) , فسامحنی ياسيدى بحقك العظيم , 
وقابل ذنبى بالعتاد من الحليم » فانئلى لا أقدر آن اخرج من المدرسة » ولا أن 
ارجع بصفقة مبخسة , فلا وجه عندی للقاء احد بعدك » وهيهات أن احد 
عند غيرك ما اجده عندك , فها آنذا يا سیدی عندك كعد مكسوب › فاجعلنى 
كما شنت ما دمت راضيا عنى کاشك المضروب ,2 فضرب الحبيب , كاكل 
الزبيب , وقد ارسلت الرسول , فاجبه باسسيدى بمجرد الوصول , والسلام » 
ابنك محمد . 

فكتب على ظهر الرسالة : 

لا باس ان شاء الله » فالعن الشسيطان » وتلق منى بكلتا بديك الرضوان, 
فالله يهديك ويرشدك الى ما بريده منك ناصحوك ومحبوك »2 ولم تر منى 
ما رابت الا بكثرة الشفقة › 
ما ماحضتك خبايا الود من رجل مالم يللك بمكروه من العذل 
محبتى فيك تابى أن تسامحنی بان اراك على شىء من الزلل 
فارسل ال حوائحك وارجع الى محلك الساعة » ولتلزم دائما الطاعة › 
فالوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك , والسلام . 


مع شيخ ا ناعة الاستاذ على بن عبد الله الالغى 
كتب هذا الاستاذ الى صاحب الترجمة يقول 
الفقيه البركة » فارس المعركة , والسلام عليك , وءلى من معك واليك , 


اما بعد , فياعربى » التؤدة التودة , فان المنبت لاظهرا ابقى ولا ارضا قطع » 
فقد جاء تلميذك خائفا يترقب » كانما يطارده قاطع الرقب , فما هداناه الا 


1( بظهر انه بيت قديم وان كنت لم آره قبل اليوم . 
)8( من أسماء الشمس 
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بعد حن » و بعد ترويع الامهاث والیئن » وها هو ذا مع اخامل . فاستعمل 
الرفق ما أمكن بين بين » من غير ن تنجاوز الحد فى الطرفين ء فالخير فى 
الوسط . وفى الحديث ان الله يعين على الرفق ما لا يعين على الخرق 2 وذلك 
لعمرى خر الطرق ء والله يوفقك والسلام 

ولعل المكنوب فيه احد الذين ياخذون عن المترجم من آل ابى الحسن 
كعد الله شيخنا الالغى 

وكتب المترجم الى الاستاذ ابى الحسسن ابن عبد الله هذا يقول 

غرة العصر » وطلعة النصر » شیخنا الهادى ال الصراط ء الحازم بنرك 
التفر بيط والافراط . 

اما بعد » فقد كنت عزمت على الزيارة 2 مع تلك السبارة (1) » فاذا 
کشف الغطاء 2 عما فى السويداء لرای فيها طرفك تلك الملزلة التى 
تبواتها » والقمة التى توقلتها (2) » فلك ما هو اعلى من الوالدين من الحقوق , 
وحاشا ان اشين سبرنی بالعقوق . فسابكر الى مولاى بكور الغراب › قاضيا 
كل تلك الاراب (3) » 
اردت البدار 2 لو تأنی » لما تسا فمتل من فى حاج مثلك قد مشی 
فلست بوان ان تشر وان النظی هجر أوالديجور فى اللي لأغطشا(4) 
عليك سسلام مشل غناء رسسة سقی زهرها و بل السحائب فانتشی (5) 
هذا وقد كان عرض ل فى الاسبوع الاضی الم » احتدم به الراس واضطرم » 
ولا شك ان هذا الصيف السديد الاوار » الملتهب النار 2 هو الذى يديب 
الدماغ ويقطع النخاع (6) ء والانسان ضعيف › لولا ان ربه به لطيف » 
فادنى شىء يمرضه » ويقده ويقرضه (7) ۰ ولكن حين نزلت العافية » حمدنا 


بركتكم الشافية 
(1) المراد بالسيارة القافلة كما ورد في قول الله تعالى (وجاءت سيارة) وليس الراد 
بها الالة المر كوبة . 


2) توقل الجبل صعده ٠‏ والقمة بالكسر رأس الجبل . 
5) الاراب : جهم ارب الحاجة . 
(4) الهجير وقت اشتداد الحرارة مس النهار " و لديجور الظلام ' واغطش االیل اطلم . 
(5) الحديقة الغناء العكثيرة العشب " والربية الهضبة " وانتشی سکر 
(6) الخيط الیش المتد فى جوف فقار الظهر " وهو ممتد من الدماغ " ومن قطم 
منه هلك , 
(7) القد القطم طولا " واقرض القطم مطلةا . 
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وقال المترجم يخاطب الاستاذ سبدی على بن غبد الله الالغى 


دعا داعى الرشاد الى حيبب 
ول شوق الى تلك المعالى 
اقول لمن يؤنب عن وصول 
عماد الدين والدنيا ملاذى 
مجلس حلة لا لغو فيه 
المواب 

الا اها بمنظوم سسب 
رعى جسق الاخاء ففاح وحدا 
وعاطانا حمبا الود صرفا 
ولم لا والوفا العربى مما 
فبورك من آخ ما زال یسرمی 


فسرى اذ دعا عن ذا الكثتيبيب 
ووجد خارق خلب القلوب 
لها مهلا اسر 0 الطبيب 
وشبخی جامع الفضل الغريب 


ولا صخب وعد لللذانوب 


آنی من فكرة ال الحبيب 
وحيانا على ظهر المغيب 
واطفا غلة القلب الشبيب 
تواتر عند كل فتى اديب 
الى العلباء بالسهم المصبب 


كان الاديب محمد بن الحاج حبن اصيب المترجم بطعنة من ید جهول 
اثر مغاضبة كنب اليه فاجابه صاحب الترجمة بما يل (1) 


الاخ الواسی هع تنكر الاخوة 
ال لش توة 


راما بعد) فانى اكتب اليك ولا باس » وماذا يؤثر الشمناس فى الئاس › 


والثابت فى المبدان مع نكودن. ارباب 


فهل 


ندمى البعوضه مخلب الاسد ؟ وهل ينال فى النجم الثاقب اهل اخسد ؟ 


القنى فى لظى فان غيرتنى 


وعند الملاقاة » وقد طافت بالكؤوس السقاة 


فتيقن أن لست بالیا قوت 
احكى لك ما رايته من اطفاة , 


الذين ليست لهم اناة . ولا فى صدورهم حصاة (2) ولكن لا يطعن الا المقاديم 
لا الرعاديد (3) ولا يصادم اذ اجد اد الا الصناديد 2 والشرف لا يذوى 


بقرصة , والبحر لا يغيض بمصة . 
وكنب اليه فى حاجة ايضا . 


من هو منى » بمنزلة السواد من عينى » وقلبه ینبته عنى (وبعد) فان 
الانسان لا يدخر اخوانه الا للملمات » وير بدهم للحياة لا تلممات والاشجار 
ورق وثمر . والتصفون بالاخوة خيبة وظفر . فافرا هذه البطاقة التى فى طى 
هذه الرسالة » فاختر لنفسك اما الزيت واما الذبالة (4) 


1۱( كان ذلك حين شار ط في بوزا کرن سنوات 


مود ه وااطاءن له احد المدررين 


2 من معانی الحداة , العقل والراي وهو الراد هنأ 


)3( لمقاديم وه مقد ام ۳ ضد 
(ه) الذبالة الفتيلة المشتعلة , 


الرعاداد جمم رعديد وهو اأجبان 


فهل تكون ثمرا يانعاء واخا نافعا او انما انت علالة . وغل الاخوان عالة (1) 
سوف ترى اذا انحلى الغبار افرس تحتك ام حمار ؟ 
هذه مداعبة اخ لاخ والا فانا عالم انك خر مصرخ للمصرخ (2) 


مع الاستاذ العلامة عبد الله بن مدالالغى 


كتبالمترجم الى هذا الاستاذ الذى هو تلميذه بما یل 

اسيدنا عبد الاله الذى غدا امير البرا يا فى اقتناء المفاخر 
علسك سلام من اخ لك صادق بری ودك الاسنى احل الاواصر (3) 
وبعد فانا کتبنا اليك مستحتین على ذلك الغرض » ومستقصی منك فيه ما هو 
الحتى الفترض . فاشدد حبازيمك فى استخلاصه لنا » ولك الجزاء الذی 
لا يكيف عند الله . وعجل باخواب بما وقف عليه الخال , ولم ینجدد من الخبر 
ما تعلمك به . 

وقال الترحم ایضا یخاطب سيدى عبد الله بن محمد الالغی الذ کور 

لله صبح راق طسب سیمه فى محفل طابت کووس مدامه 
وبدا به بدر العلوم يديرها ویزیح من اشکالها بحسامه 
فليهنه ان صار قطب زمانه علما وآدابا ومن افهامه 


مع الادیب سيدي مد بن علي الالغی 
وهو کالذی قبله واللذان بلیانهما من تلامیذ الترجم 


قال هذا الادیب یخاطب الترجم عن نفسه وعن ابن عمه سیدی صالح 
ابن احمد » وفی القطعة اصلاح لبعض الالغین . لان الادیب قالها فى ايامه 


الارن : 
على الشسیخ المثير بکل علم حليم ساد غبه فى المعال 
وذا شب خی الذى ارجو العال به فاحوز ما قد كان غالى 


وذا البحر الغطمطم ان اغص فيه فزت بثروة وكثير مال 


)١(‏ اعلالة بالضم . الشىء القليل يتعلل به ويتبلم به صاحب الحاجة . وفلان عالة على 
فلان كل عليه . 

(2) امرخه اغائه واعانه " وتقرا الاولى بکسر الراي وأأاثانية اتحها 

(3) الاواصر جمم أصرة , وهي ما عحافك على رجل من قرابة او معروف, 


سلام گالشوافج او کقسط تضوع به بمدحك فى مقالى (1) 
فناولنی مرامى هن دعاء مع ابن العم بسطع فى الليالل 
فاجابه المترجم بقوله : 

انحل الشيخ يا بدر الکمال ويا فرد المحاسن والخلال (2) 
ويا من حل فى قلبى محلا ابى التعبير عنه کل قال (3) 
لك البشرى بما ترجو لدينا من الفوز العزيز عن السشال 
فجد ولا تقصر فى طلاب (فمن طلب العلا سهر الليالى (4) 
واباك الركون ال ألاس رضوا بالدون من تلك المعالى 
فبالله استعن وبنجل عم كريم زصالح) جم الستوال 
وقال المترجم ايضا يخاطبه : 

فيالك من نجم سما فوق كيوان ومن ولد يرنى له بين اقران (5) 
فديتك لا تشغل بما لا تحبه الام اجد من أسلافكم خر عبدان (6) 
ولا تهدمن ما شیدوه من العلا وکن تابعا لهم بجد واحسان 
وخاطبه ايضا يستفز همته الى قول القريض بقوله : 

امحمد بن على ان اخاك قد ابدی نظاما صیع من حر الذهب 
واود يارب البلاغة لو ترى متقفيا لسبيلكه فى ذا الادب 
وعليك يا نجل الفقيه تحية تزرى حلاوتها برشفك للضرب 7) 


مع الاستاذ صالح بن احمد الالغی 


هذا هو صالح المذكور مع من قبله » قال يخاطب المترجم 
ايا قمر الدنيا ويا خر اهلها اتيناك نرجو كل خر بلا حصر 
فعطفا علينا بين خل وصاحب فخصصن وابن العم بالود والسر 
فاجابه المترجم بقوله : 

اتانى فحل القلب من ربقة الاسر نظام فتى حاز السيادة فى العصر 
يسائل تخصيصا له وابن عمه بود صفا والعطف والسر واضر 
وقد علم الرحمان ان اخاكم يخصكم من ذاك بالذخسر والوفر 
فلا زلتما للعلم بدرى سمائه ویعلو بكم سهم الاجادة فى الشعر 


(4) هن معانى النافجة انها وعاء المسك " وذاك هو ااراد هنا ' والقسط بالذم من 
الاعواد الطيبة الرائحة عند الاحتراق 
(9) سماه نجل الشيخ لانه ابن شيخه الاستاذ علي بن عبد الله , 
(3) القالى المبغض . ويسكن ان يكون القال بمعنی القول . 
)4 ذلك شطر البت ااشهیر 4 
يغوص البحر من طلب اللثالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
(5) ڪوان اسم نجم معر وف . 
(6) ای خير عياد الله 
(7) الضرب بفتح الراء : العسل الابيض . 
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كان هذا الادیب انشا نو نبة انشا نونية یخاطب بها الاستاذ محمد بن عل لتو سط 


با زائرا زار اشرافا بفسان 


فاجابه المنرجم یقول : 

با من اتی زائرا اشراف غسان 
اهلا بمقدمك الاشهی الى دنف 
فمرحبا بك من حب له قدم 
هذا وكم لك اذ وافيتنا كرما 
وشلکم من يراعى اهل نسبته 
جازاك دی بما ترجوه من آمل 
سجاه سدنا الکتار من مضر 
عليه 7 ثم عليهم من تحية ر 
وقال اس البشير يخاطبه : 

زرت الامام العربى الهمام 
هش وقبل ورحب بى 
واكرم الضف الغريب وما 
البسه الله لباس الرضا 
وشكر الله المت سع له 


حى خليلا وی قلبى وانسانی (1) 
وقد توجد النونية كلها فى هذا الكتاب فى 


(القسم الخامس) ان وجدناها 


من بعد صدعتنا وطول ليان «2) 
من وصل غانية عن فرط هجران 
قد امتطت فى العلا متون كيوان 
من حسمن احدوثة تزری بعقيان (3) 
كما تحب ومن رد لأوطان 
وآله من بهم ستصرخ العانى 
ب العرش اذكى كما ورد وريحان 


فأسبل البر كصوب الغمام 
واحسن السيرة فعل الكرام 
قصر بالعطف ورعى الذمام 
واكرم البر بحسن الختام 


مع الاستاذ ابي العباس أحمد بن الحاح اليزيدى 


كتب هذا الاستاذ ال الترجم بقول 

الفقیه الصالح الناصح العالم الدرس » السلام والرحمة والبركة على 
مقام سیدی السعید » البدای لكل خر العید 2 بورد فیصدر فى الاحسان , 
جى ماك كل اسان 6و بعد فاحوب كله عل قضاء الغرض كما تريد » فقد فقد 


تبسر قريبا من بعد ما هو قبل 


قبل اليوم بعيد » فخذه من يد اخامل ,2 ولا باس 


باعانته بما تيسر من فضلكم الشامل » لانه ذو متربة » وصاحب مرتبة » رقد 
امرنا باكرام غنى قوم افتقر . وعزيز قوم ذل . 


اما القضية الايفسانية فلا يمكن قضاؤها 


ولا تندانی سماژها الا 


41 لعل 7 الم : انسان العين " ویعنون بفسان ؛ قبيلة اسان في الغ 


راسه او آعرض 1 
4۵ والعقیان : من اه .اه الذهپ . 


1 واللیان بفتح اللام ونشدید الیا* : مصدر اوی اذا امال 


ان كان الفقيه سیدی على الالغى هو الباشر لها . والمزيح لعللها فاندب لها 
ابا الحسن باتيك بالامر الحسن البسن ء فكل قضية لا آبا حسن لها لانتم 
ومن كان له فانه مخول معم والسلام نعم ولا باس أن تربه هذه الرسالة 
لیکون ذلك له انشط , فالعارفون اذا مدحوا فر حوا » فادع نا بخر 

وكان الاستاذ ابو العباس اليزيدى كتب الى المترجم قطعة لم رقف 
عليها . اجابه عنها بمايل 
باذا الذی أهدى لنحوى غاليا من أريج مسك نظامه المتاود 
دم باقيا للمجد تحبی رسمه رغما لمعطس كل شهم سيد(1) 
وله فيه ابضا قطعة اخرى لم نقف عليها ايضا ومما جاء فى جواب المترجم 


هذا نظام قد حكى طوق الطل وزرى بنجمة زهرة فوق السما 


ولسيدى المدنى التامانارتى فى المترجم بهنته بولده احمد 
هنیشا بمن ابدى محاسنه السعد فاسكئه أعلى منازله الحد 
وعاد به لامش والانس والمنى وقد درست أطلالها ذاك العهد 
وحياه انسان العلا وحواه للسيادة والاجلال ذلكم اللهد 


وارضعه من دبه الفضل واعتتی 
ولبد له العز الکن قلادة 
حمته سماء الفخر والفضل أن بری 
فما هو الا البدر بين نجومه 
يقوم بفضل الله فى الناس سيدا 
فلا زال مرفوع الجناب مخلدا 
ولا زال محفوفا بكل فضسلة 
ولا زال محمى الخناب عظيمه 
تجاه رسول الله والصحب كلهم 


على جهده بأن يربيه الرشد 
وق جیده الاسنی نجوم العلا عقد 
على قدره الاتراب بل خلفه تعدو 
والا کزهر الروض من بينها الورد 
مهيبا كما قامت غاتها الاسد 
الى أن يرى من بعد أعقابه الولد 
حبيب الورى يحتفه القرب والود 
مصونا يصون قدره الصمد الفرد 
عليهم صلاة ما لها اندا حد 


مع الاستاذ سيدي مد بن العر بی الادوزي 


كنب المترجم الى هذا الاسمتاذ بقول 


شيخ الاسلام » وعلم الاعلام 


زهرة العلم الندية 2 ورب الرتبة السنية 


ابو عبد الله سيدى محمد بن‌العربی » الذى يقر بمجده كل عجمى وعربی » 
سلام ارق من شمائلك اللطيفة » واسنی من علاك المنيفة . على مقامك الكريم . 


اما بعد فاتقصود او لا » ان لا ننسونا من الدعاء فى مجالسكم العامرة , 


رد العطش : کمجلس الانف , 


لتخصب امکنتنا الغامسرة (1) ثم اعلام سيدى بانی حكمت فى قضيبة 
سملالین ثم طلبوا منى ان اخاطب سیدی بان يكون المفتى (2) . لما حکمت 
به » فاسعفتهم وان كان ابداء الحكم اولا هو اول بمقام سيدى ومنصبه » ولو 
كنت اعلم الغيب › وادرك ما فى الجبب (3) لرفعت القضيبة اولا الى سيدى 
لبحكم فيها . ثم اعطف عليه » ولكن لم اعرف ذلك الا بعد ما ابرمت » فرضبت 
بما كان وسلمت » فليشرف سيدى عبده بقضاء المرام » على ما تقتضیه 
الاحكام وسيدنا الفضل اولا وآخرا والسلام عبدكم الضعيف العربی بن محمد 
لطف الله به . 

فكتب الاستاذ الادوزى على ظهر الرسالة 
وعليك السلام ايها الفقيه الدراكة المفضال » سيدى العربى ملازم مدرسة 
غشان وقنه اما بعد فقد قرآت رسالتك » وقضيت وطرك ونحن ذات 
واحدة نتعاون على الشرع الحنيف » وليس منا دنىء ولا شريفاء وكلنا 
سواسية تتکافاً دماءنا » وادع لنا بالخير » وسلم على الفقيه الاجل ابى اخسن 
سیدی على بن عبد الله انم السلام » ونحن بخير كثير والسلام » محمد بن 
العربى الادوزى 

نعم ان ما نقلته عن التسول › لعلك ‏ وقد اطلقته كما اطلقه التسولى ‏ 
لم تقف على كلام ابن رحال وعلى كلام السناوی اللذین قيداه » ولذلك الحقت 
ذلك القيد للا يجد قائل ما يقول , وما فعلت ذلك الا انماما للمرام » والسلام. 


مع الاستاذ اپی فارس عبد العزيز الادوزي 


وقفت للمترجم على كلام نفيس حرره فى نازلة . صدره بقوله 
نحمدك یامن حملت اعباء الشريعة على كواهل العلماء فى كل جيل 
وجعلت صوارم الادلة حاسمة لسوالف (4) الظلم بيد حاكم التسجيل (5) . 
ونصلى ونسلم على سيدنا محمد قائد اصحاب الغرة والتحجيل . وعلى آله 
الملخصوصين بالانتماء اليه بمزية التعظيم والتبجيل » واصحابه ذوی المسارعة 
الى الطاعة والتعحیل . اما بعد » فان مما تقرر علمه بكل قلب سليم . وارتسم 
بمرآة الاذهان من كل متعلم فضلا عن عليم > أن من شروط المعاوضة 
بانواعها , التى لا تصح ولا تعتبر الا باجتماعها , عدم اخهل باحد العوضين 
الخ (6) 
فكتب الاستاذ ابو فارس الادوزى على ذلك ما نصه 
الحمد لله الذى لا معقب خکمه » حمد معترف بالعجز عن شكر نعمه » 
والصلاة والسلام على نبى استمد العالمون من فضله وعلمه , واستاصل 
شافة الظلم بسيفه ونقمه , وعل آله الذین شادوا للاسلام مناره 2 واظهروا 
ر( الغامر . الخالى. 
(2) مقصوده في جبال جز ولة بالفتی.من بتعةبحكم الفقيه المحكم في القضية امابنقض‌او تاید. 
روه عنى ما سيعطيه صاحب انقضیه كاجرة أن يشتغل بتضیه على عادتهم . 
(4) جمم سالفة : صفحة العنق عند متعلق القرط . 
رو) القاضى لان احکامه تسجل عليه مدلن . 
(ه) مام هذه الكنابة في (المجموعة الفقهية). 
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انواره » اما بعد , فلما انصل بهذا الفقير + المقر على نفسه بالعجز والتقصير 
الحكم الذى ابرمه الالمعى 2 ذو الفهم الثاقب اللوذعى . المفترع صهوة العلوم » 
المدرك حقائق النطوق والفهوم > سيدى العربى بن محمد الساموکتی اعل 
الله قدره » واطار صبته وذكره » سرح فى معانيه المتقلة . ومبانيه المحكمة , 
فكره القاصر » و نظره الفاتر , فاذا هو والله ذهب محض . لم يغادر من نفل 
ولا فرض ٠‏ فاعترف لبتکره بالعلم والتحرير » ولنفسى بالعجز والتقصير , 
ولقد حق لهذه النصوص . النى هی أحسن من الفصوص . وأنقن من البنیان 
اكرصوص »> أن يورد فيها المثل السائر ,2 وان بذاع لها قول الشاعر کم 
ترك الاول للآخر ء وافق شن طبقة » واخدا بندقة , ومن لم يكن هكذا فليس 
بالسيد » فلله دره من جهېد وقاد » وعالم قاد 2 کتر الله مثله فى الناس » 
ولا رمى فى دنياه ولا اخراه بباس , ولقد وفق بين النقول ای توفیق » وحقق 
ای تحقیق » تتبع آقصی أدواء القضية فشفاها . وهز القناة فسقاها ورواها , 
فما ولد الابکار ولا العون مثله 2 ببحر فلا ارض بحف بمد بحره ثراها » لم 
بغادر فى النازلة صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها . ولا شاذة ولا فاذة الا تتبعها 
ورعاها » ولقد اتى من النصوص الهذبة , والعبارات المستعذبة , بما لا مزيد 
عليه » ولا سكون لاحد الا عليه » ولقد أتقن النظر ودقق » وبالغ فى التحرير 
وحقق » حتى انه لم يترك مقالا لقائل » ولا مرمی لرام ولا نابل » 

اذا قال ام يترك مقالا لقال بمتضحات لا .ری بنها فصلا 

كفى وشفی ما في النفوس فلميدع لذىاربة في القول جدا ولا هزلا 
اصاب الفصل مع قلة المحز » واصاب النفرة مع الهسز 2 فمن سعی بعده 
لاستدراك 2 فشوطه وراء خطوه ولو مشى على مهل . وسعيه دون مشیه وان 
هشی على كسمل » لم يتبين ل سقطه » ولا تراءى لی غلطه » الا فى امرین : 
احدهما معقول . والاخر منقول , ولم اقل ذلك حطا من قدره » ولا ازدراء 
به » حلا والله انى لست اهلا أن اعقب حکمه بالصحة والفساد » و کیف 
یتخطی المسك ال الرماد 2 بل قلت للمذاكرة » لا للمناكرة والفاخر الخ 
روالبقية فى الجموعة الفقهیة) . 
مع رفیق حياته الشاعر الفحل 
العلامة الطاهر بن محمد الافرانی 

قد رايت ايها القاری. الکريم فیما مضى كيف كانت العلافات وثيقة 
بين المترجم والاستاذ الطاهر الافرانى » والآن نعرض أمامك بعض أخبارهما 
الادبية » فمن ذلك ان صاحب الترجمة آهدی‌للشاعر الافرانى ثوما وحرفا (1), 
وكتب اليه معهما هداعبا أن الهدية على قدر الهدی له » فى رسالة لم نقف 
عليها » فاجابه الشاعر بما یل 2 وقد أرسل اليه سلة علب : 
 )‏ الحرف بضم الحاء: حب الرشاد . 
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اصلح الله الاخ الاوقى »2 والصاحب الاحفى (1) ۰ الفقيه سیدی العر بی 
وسلام عليه » هذا » ولا باس عندنا وعند اهلك , غير اشتبافهم اليك ,2 ثم 


انه قد وصل ما بعثت 
كنت اهلا لافضل منه لبعثته » 


له » وانه بسبر عقل الرجل فى ثلاث : 


عليك الحجة 
فهيهات والطبع املك › 


بعت به زاعما أنه على قدر استحقاقى واستیهال » وانى لو 
ولم تدر أن الهدية على قدر المهدى لا المهدى 
کتاده » ورسوله » وهدبته , فانقلیت 
> وطمت اللجة » وانسدت عليك فى الاعتذار كل مححة , 


والشیخ لا بتر آخلافه حتی بوادی فى ثرى رهسه (2) 
وقد دلت هديتك عليك كما دلت على اهلها براقش (3) » وقد انشدت ابیانا 
فيك وی هديتك هذه (تكون وایاها بها مثلا بعدی) (4) » نصها : 


يايهاالتحف من جهله 
ما ان لما اهديبت من ثالث 
ما هكذا 2 باهمزدری صاحب 
لکنه طبعك من خبثه 
فما ترى تنفك فى حالة 
فهاك من ذى خلة صلة 
تنسيك ان كرعت من ريقها 
قد عارضت فومك طسبا كما 


بالانتئلين الفوم والحرف (5) 
اخبث فى الطعم والانسف 
بسكرمهة 2 هقدية الالف 
يستحسن المبل الى الصنف (6) 
عن صفتين ‏ السندل والجلف 

نعشق بالسمع وبالطرف 
رشف لی ذى غد خشف 7) 
عارضت غلظتك باللطف 


انتهت على انها عورة تستر » وفضيحة لا تشر » فاكتم السر الدى نى وبيئك 
با حجاج (8) 2 ودونك سلة عنب کلبلة الوصال طیبا وقصرا (9) . 

(1) ال التفضيل من الحقاوة ای البالغة 5 في الا كرام . 

)3( ا كلة نسحت لملا فاستدل اعداء اهلها سس 8 


(4) ذلك شطر بت هو : 

فالت لا انفك احدو قصدة 
)5( الفوم : لغة ف الوم 
(6) يشير الى قول المتنبى : 


تكون واباها بها مثلا بعدي 


7( اللمي مثلث اللا : سمرة او سواد ستحسن ف الشفاه» والفید : مسلان 
فى العنق پس تحسن › ٠أو‏ لمن ي الاعطاف, والخشف ولد الظسة. 

)8 لون ان الحجاج بن بو سف الثقفى الجبار خر ج الى الصد في موکبه, 
فانفصل عن اصحابه, فصادف اعرباً وجمل يسأله عن سيرة الحجاج, 
فجعل‌الاعرابی ,صارحه بافعاله ویذمه» فاذا با شل قد احدقت بالحجاج, 
وسلمت عليه ارت فعلم الاعري اك 7 نفسه 0 له 


باحجاج | 


رو) .صفون لیالی ان بالقصر “ لانم لا 55 بالليل حتى يمر , 


فاجابه المترجم بقوله 

سبحان من له الحجة البالغة 2 والبيئلة الساطعة الدامغة 2 وصلى الله 
على سيدنا محمد ذى الايادى السابغة » القائل : من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله » والقائل ان مما ادرك الئاس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستحى 
فاصنع ما شئت » وسلام الله على الجموح السترسل فى طلقه (1) . المعتسف 
على حمقه (2) هذا (سقط هنا من الاصل ما سقط) 
ذلك ما عندی من اخواب « والسرق الخاطف , بدل عل الرعد القاصف . 

ثم كتب العربی الى شيخ الجماعة الاستاذ على بن عبد الله الالفی مايل : 

تاج هامة اللبال » وعقد لية (3) العال » امام البلاشة وانسياتها , 
وحسب الفصاحة وحسانها (4) ,2 سلام يخجل المسك الاذفر (5) ويسترقه 
ويوفى الجناب الاعلى من التحية ما يستحقه 

هذا وانئى ممن بنحاش الى الله واليك من تلمظ (6) سيف هذا 
الشجاع » ومن التقلص عن انباب 7) ذلك الهزبر الذی مكافحت» 
لا تستطاع » كيف وهو من لا بواجه فى ميدان الاقذاع بالقراع (8) » ولا 
تحل بوادبه السباع » لا اوتبه من التصرف فى مضامر (و) الابداع » فهو 
المديد الباع , والطويل الذراع , اذا عدت فرسان المصاع (10) , والمفوهون 
بالانطباع » فاليك الوذ من لسانه النضئاض » ومن فتكات سنانه التى 
لا تحاكيها فتكة البراض (11) » ثم نافح عنى سيدى بما يجعله فى المقعد 
المقيم » ويرده من فصل التشفی الى النظر فى فصل فضل الحليم » فيدخل 
بذلك فى باب من رزق التسليم » لیلتنم ذلك ما بين الاسد والظليم (12) » 
ویکتب سیدی ما حفر ان حضر يوم الثلاثاء . 


(1) الطلق بفتح اللام ااشوط في الجرى , 

(9) يقرأ بضم الميم لاسب ما قیاه . 

(3) ”اللنة محل العقد من الصدر : 

)4( المراد أبو تمام حبيب بن أوس» وحسان بن ثات الشاعران . 
(5) الشديد ذكاء الراتحم . 

(6) التلمظ تحريك اللسان في الفم + 

(7) يشير الى قول الشاعر: (فالیث سدو ابه اد يغضب). 

)8( الأقذاع : الشتم والرمى بالفحش» والقراع: المقارعة والمقاتلة 
(9) المضاس جمع مضمار: سدان المسابقة . 

)10( المصاع ٠‏ الفتال ء 

(11) أحد فتاك العربء وبسسه قامت بعض الحروب العرببة الکبری: 
(12) الظايم : ذهحكر النعم 
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ثم کتب الاستاذ على بن عبد الله الالغى للشاعر الافرانى ما ياتى » 
وقد اجرنزم لینباع (1) 2 ان تمادى الشاعر الافرانى فى مبدان القراع › 
وكان العربى اذ ذاك مشارطا فى مدرسة ازاء الغ » فوجب على براثن الغ ان 
تذود عنه 


مالك لا تغمد سيف العدا 
فهو لنا جار وحق الجوار 
لا بد من تبييض ما سودت 
ان لم تبادر بالثناء كما 
فاعلم بأنا فى محاربة 
فهو اذا ما كان فى ارضكم 
واد اتی آرضی تس هسدده 
ان كلت لا ترهب ذمى لما 
فربما جات بوادر من 
فشم لسانك ولا ترم من 
فكل شخص اما بقتدى 


فاجاب الافرانى › وقد استسلم » بما بل 


عقد لال محكم الرصف (3) 
ام ذاع من دارين شر صبا 
غفرانك اللهم « بل هذه 
جاءت بها فكرة أفصح من 
مولاى من ما زال احسانه 
لولاك لااسسك عن صاحبى 
وهو الذى ساورنى آولا 
والحر لا بغمد سیف العدا 


عن محتم بنا من الحيف 
رواته تسمو عن الزيف 2) 
من عرضه قصيدة الحرف 
سادرت بالذم عل لاف 
تخدمه بالسمسع والطرف 
وی نجوه العف 
تصرف من حلمی ومن لطفی 
نؤويه بالنذل وبالجلف 


ام نفك سحر معحز الوصف 
شم شذاه كل ذى انف «4) 
السات شعر خالص صرف 
زان بنقفس صفحة الصحف 
يعود بالتفضيل واللطف 
حتی بدوق سورة الحتف (5) 
جر على الاقذاع بالقذف (6) 
عن معتد يسوم باخیف 7) 


(1) اجرنزم لنباع: تجمع لينقض على فرسته . 


(2) الزيف: الغش. 


(3) الرصف : الضم والتسويم . 


#) دارين محل بارض العرب يذكرونه بجودة الطيب . 
(5) السورة الحدة والسطوة. والحتف الموت والهلاك 

(6) ساوره: وائبه الاقذاع الرمی بالفحش 

(7) . العداء مصدر عدا يعدوا: ظلم ‏ وسامه الشي. : كلفه اباه, والحيف: الجور. 


اقسم لوالا انه لالا بالحرم المؤهن هن خوف (1) 
لاسترسل الفكر عل طبعه جرى جواد سابق طرف «2) 
حنى بری أن لا تقاوم فى ال معرك عكازته سيفى 
لکنه مد أوى عاتئذا من حرزك الحامى الى الكهف 
ما ان له عندى غر الرضا - مع جرمه ‏ والعفو والکف 
مخافة من سطوة ترتمى تال نصفا فى عن نصف 
اقول : كنت كتبت على هذه الابيات يوم هياتها لهذا النشر ما بل : 
تلك صحف ادبية » كانت قبل اليوم مطوية » فقدر لها ان تنشر , 
لتنشر بها صفحة حافلة بالظرف واللطف » من تلك الطبقة المتازة فى 
حبلها بسلامة الطوايا , وامتزاج الافئدة » واداء فن الادب كل حقوقه موفورةء 
فيسارك الشیخ الالغی العروف منه الوقار » فى الحاراة فى البدان , فاحبوا 
سنة العافری ورماحه الثلائة من ذلك الهفهف اللمتونی الذی لوکان منه رمح 
واحد لانقاه » ولکنه رمح وثان وثالث (3) ۰ وردوا لطافة القافی البلوطی 
المنذر بن سعبد وهو یمشی فى موکبه (4) ,2 ونشروا فکاهة ابن حزم وابن 
عبد البر (5) 2 ولا بصدق وصف الادب الاعلى من لا يملك أريحيته احیانا 
وقد خامرته اللطافة » وملك علبه الظرف قباده . فأداره كما كان يدير ابن 


(1) يشير الى قوله تعالى : وءامنهم من خوف + 
(9) الطرف من الناس والخيل : الكريم الطرفسن : الاب والام . 
(3) ذکروا ي ترجة الامام ابى بكر امن العربی العافري انه قال في غلام لتوني : 
بهددني بالرمح ظی مهفهف لعوب بالساب البرم عابث 
فلو كان رمح واحد لا ته ولکنه رمح ونان والث 
ولعله اراد بالرمح الاول الالة الحرية العروفة . وبالثانى قامصّ مهدده , 
وبالثالث عينيه , وتشبه الفدود بالرماح والاغصان والعبون بالسیوف واثصال 
مشهور في الادب العربی . 
(4( كان هذا القاضي یمشی ي مو که القضائي اشکون من حماعة القضاء 
فصادفوا جروا وامه فقال بعضهم اه بلوطی‌اي سمين فقال القاضي لعله ابن جماعت 
(5) انشد الامام ابن حزم لابن عند البر قي حكابة 
وذی عذل فيمن سباني حسنه 2 يطيل ملامي في الهوى وقول 
أفى حسن وجه لاح‌لم تر غیره 2 ولم تدر کف الجسم انت قتبل 
هلك عرفتي ی 9 وعندي عذر لو اردت طویل 
الم تراني ظاهرى واننى على ما بدا حتى .قوم دابل 


ابى عتیق عابد المديئة واديبها وظريفها (1) 
ارمس (2) البوم على بن عبد الله الالفی » والعربى بن محمد السام وكنى 
وغرب العصر الذهبی للادب الالفی ٠‏ ولكن آثار ذلك لا تزال تبسم فى وجوه 
القار تن < ابتسامة الرحبق | ناکت فى وجوه السار بين » فما كان اذ ذاك 
عورة تستر » وفضبحة لا تشر » فانه البوم من اغلى الدرر فى سوق الاداب » 
يتغالى فيها القراء »> ویستروحون منها ما بستروحه العاشق الولهان من نحو 
جبلى نعمان اذا خلص اليه نسیم صباهما (3) . وقد اطال الله عمر استاذنا 
الشاعر الافرانی حتی رأى شباب أدبه الالفی تقمص حلة لا تبلى » وارتاش 
بنسمات اخلود » ولا آطیب عند الشبوخ من استعادة ذکریات الشباب فى 
کل شی» . 
وکتب الشاعر الافرانی ال الترحم بقول 
العربی الذى ادحض بهندی بلاغته خمیس (4) كل عحمة , واطلع السعد 
فى مشارق الادب فاضاء فى دیجوره نجمه » وزار فى خمیس البراعة هزبر (5) 
بيانه فوجمت منه اسد (خفان) ايه وجمة » من جل فى مراکض الفصاحة 
بعبوب قلمه » واستعاذت غرائب الادب من عادیات العی با امن حرمه ,2 و کلنا 
نتنافس فى عقد اخائه اللمین ونعده على سر الوداد خر امن › العر نی دن 
محمد . ادام الله قلمه فى مهامه الادب دلبلا » وروض قربحته فى هواحر 
الطلب ظلا ظليلا » وسلام عليه بزرى باللطدمة (6) عاطرة » وبالديمة ماطرة :۰ 
هذا واهم الامور ان كان لديك فضل وقت أن تغمنم اجر الزيارة » فهناك 
بسیط العدر » وباجملة فان تبسر لك الاتبان فالعحل العحل ,2 فقد والله 
بلغ الشوق غايته , ورفع الوجد رايته . 
(1) شل أنه سمع فول الشاعر 
باتا بانعم يلة حتی بدا صبح تلوح كالاغر الاشقر 
فتلازما عند الوداع صبابة اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر 
فاهشل به.ا حتى أن قاضى المديئة ابو الساب المخزومى سام عليه فلم يحب 
الا بهما في حكاية لطيفة ّْ 
)2( الارماس : الا مار 
(3) قال الشاعر : 
اياجبلي نعماٺ االله خليا نیم الصا يخاص الى نسیمها 
فان الصبار بح آذا ما 7 نمست على نفس مهمو م تجلت همومها 
(4) الخميس الجیش 
(5) الهزبر بكسر فسكون الاسد والخس بالكسر عرینه 
)0( اللطمة وعاء اك 
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وکتب اليه هذه القطعة مع الرسالة 


على العربى خر اخ ول 
اخ حاز الكمال بحسن طبع 
وحلته العلا لما تحل 
فأصبح فرد هذا العصر لما 
فمن خلق كزهر الروض لينا 
فلا زالت أكف المحد تول 
ولا زالت هروف الدهر تحری 


سلام مثل ما هطل الولى (1) 
ارق من اللسيم السمالى 
عروسا بالعلا سدل اخسل 
غدا بالظرف ذا ظرف مل 
وآذاب كسخر بابل 
له ما دام نالف سل الجل 
نما يهوى لمنصبهة السصلی 


الاخ الذى سکن القلب باخانه .۰ وآنس تشر داد ثناته › وتحل بحلية و لانه » 


واشرق باشعة ولانه من صفاله الضمير صفاء الماء النمر 
العربى بن محمد حل الله بحلية التقوى عاطله . 


وانخذ ذكره 


وسكب عليه من وابل الالاء هاطله عحل الله لنا طلوع طلعته لبسكن من 
القلب آوار لوعته . وسلام على ساحته » ومحل راحته . 
ومما كنب به المترجم الى سیدی الطاهر فى احدى ثوراته عليه ب ولعل 


الابيات له هب 

لو كنت حيبت أنا وکنت على الغضا 
لكن لكونى خاملا لم استفد 
اولا فمالى لم اشاصد طلعة 
الجواب: 

اما انا فالله بعلم التى 
ما غبت علك زهادة لکننی 
نى نايت تخففا فالقلب لم 


لاتبت نحوك ساعيا بل طائرا 
خلا على جور الزمان موازرا 
يسيعى السرور بها الى مبادرا 


مازلت مهتما بشانك ناصرا 


خففت کی لا اشفلنك زائرا 
يبرح ببابك غانبا او حاضرا 


ومما خاطبه به ايضا سیدی الطاهر فى مثل هذا القام قوله 


امرتك شرق ثم غرب فان تجد 
والا فاقهر عن عمايتك النی 
فانی آنا الخل الذی لم بزل وان 
وقوله 

لعمرى لن لم يغفر الله زلتى 
وكائن له حقا على اضعته 
وقوله 

الا اباسفا عنى حبيبا تحية 
وو الله ما بغيره کنت آنسا 


اخا كاخيك البوم فى الناس فانفض (2) 
تريك القذی فى صفحة القمر المفى 
حفوت ورنقت المسرة برتفى 
لقد هلکت نفسى ودامت مدلستی 
كريما على نصحى حريصا وصحبتى 
وما زال يغضى عن جفائى وغلظتی 
بأنى لا النساه أحسن أو بدا 
وان كان بالرحمان منی تعوذا 


(1) يقرأ هطل باسكان الطاء على انه مصدر مضاف الى کلمة الولى وهو 
المطر الثانى بعد الاول من الربيع وهو الوسمى , 
(2) اي انفض بدك منى ان وجدت من يعادلنى 


وقوله 
ان كنت جلدا ذا اصطبار على النوی لعمرك انى قد امات النوى صبرى 
وما بستوی قلبان قلب اذا به ال بعاد وقلب كان جلدا على اطمسر 


وانى أراك ااسوم سزهد فى الذى 
هجرت ولا عتب وتنسب لى الذى 
فواصل اذا ما شت اولا فانه 
وقوله 

عاك ازكى سلام طيب ارج 
یامن اذا ماطغى جيش الهم‌وم عل 
دم راكبا من جواد العسز صهوته 
وحد اذا ساعد المقدور عن كلب 
وان يكن ضن دهر باللقاء فما 
وحيثما كنت فادع ان يخلص من 
وان بقال له ان جاء بسال من 
وقوله 

ازكى سلام طيب ملى على 
من لم انق يوما بغر وداده 
الصاحب العربى من ما كنت فى 


بخصك و<د منه اصفى من الخمر 
جنيت نعمفاغفر فديتكمن اصرى«1) 
ودادك ما ان زال يردا دفى صدرى 


من ضبق الصدر من فرط النوى حرج 
ومن خضم بحار العلم فى ثبج (2) 
بالوصل انى ل لقباك ذو لهج 
ارى عليك اذا ما عقت من حرج 
كل المهاوى اخاك منقذ الهج 
باب الكريم الرضا يامرحبا فلج (3) 


خل اذا خان الزمان مسواسى 
ووفائه من بين كل الناس 
حال لعهد وفاته بالناسى 


ما زال منفادا له الامال مح روس المكانة من أذى الارحاس 
وكان صاحب الترجمة كتب الى صاحبه هذا قطعة لم نقف عليها » اولها : 
ترقب ورودى عند أول حجة 
فتخلف عن هذا الموعد فکتب اليه الاستاذ الافرانى : 


عليك سلام طيب من أخ اذا 
یسری لك عهدا لا يحل وان رما 
ويبدى » وان خانت وعودك ‏ تاركا 
ود کنر العهد النسی وانه 


نهی النفس‌عن‌شوق لوصلك جت (4) 
ه رامی النوی بوما بازند لجة (5) 
لعتك ‏ عذرا قاطعا کل ححة 
(تسرقب ورودی عند اول حجة) 


ومما قاله فيه الاستاذ الافرانی قطعة صدر كل بيت منها بحرف من حروف 


اسم المترجم وهی 

عرانى من نحو اخبیب بسكرة 
رضيت :ذل من براعة حسئه 
باعطائه العروف حاتم طبىء 
یعذنی بالبعد ان كنت لاطفا 


زمان سقانى من لماه بخمرة 
ومن حبه بالسقم فى اللحظ موتتى 
يبخل لكن ضن عنى بوقفة 
كاخلاقه » بذاك خففت لوعتى 


)1( الاصر ملف الهمز ٠‏ المقصود به الذنب 


(3) من واج دخل 
(4) غت عاندت 


(5) ازبد البحر تماوج بشدة حتى علاه الزبد. واللجة بالضم: معظم البحر. 
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وقوله بديهة وقد سايره یوما 
خلبلى غن 2 ان ذا اليوم طيب 
وفى جلجلانى من غنانك طربة 
وقوله مازحه كانه حبیب معشوق 


صقيل السما والارض خضراء بمئيتى 
وی الشعر عن خر الورى ای حكمة(1) 
ليم » ومن یکسرم يكن حلف طربة 


وجفوة بعد وصل , ذا بلا سبب 
بعر عات بل اقم الب 


من ذا الذى عن حياة الوصل عندكم يسلو وعن خمرة من ظلمك النسنب(2) 


حقا حيانى وموتى عند ذكركم 
ومن سیدی الطاهر اليه : 


يا علما نودى بالرفع 


(الله اكبر كل الحسن فى العربى (3) 
معظما فى كل ما جمم 


ويا اماما حل فى جسد الفضسل محل العيبن والسمع 


وافت رسالتك محفوفة 
هزل كما يبسم زهر الربا 
او ممل ما هدد ذو الوحد من 


من النا بكل ما نوع 
والزن تذرى صيب الدمع 
یهواه قصد الزح تالصفع 


حتی اذا كان اللقا اندل الص فع فرط الصفح والنفع 


حقا لانت الروض فى طيه 
قد حزت فى الاداب خصل المدى 
انى تحارى فى الفخار وقد 
لا زالت الالطاف تسعى الى 
ودمت ملحوظا بعين الرضا 
مسددا فى كل ما مسلك 
وخاطبه ايضا بقوله 
انم سلام ضاع کالندل الر طب 
فتی جبعت کل الکمال خضصاله 
فيا سیدی دم فى هناء ورفعة 
وذا باس عطشان حط ببابكم 
ولا تنس با مولای من صالح الدعا 
قبت ولا لقبت فى الدهر نکسة 
عليه مع الاصحاب والغر آله 


(1) الجلجلان بضمتين القلب. 


ما شتهی الانفس بالطنع 
مقدما فى الشعر والسصع 
قرات حرف الظرف دالسبع 
بابك من وتر ومن شفع 
بدر الهدى فى دارة الشرع 
مؤمنا من كل ما روع 


على الامعى السسيد العربى اللدب 
واضحی فريد الدهر فى الشرق والغرب 
وحاسدك المبغوض لا زال فى كرب 
لترویه من بحر فضلكم العذب 
نزيلا غدا حيران من كثرة الذنب 
بجاه النبى المبعوث للعجم والعرب 
صلاة تعم الكون كالمتدل الرطب 


ااسان وحنها 


(3) ضمن في ءاخر هذا اللیت شطر ست من قصيدة لابن اللسه وهو 


اله اكير ليس الحسن في العرب 


کم تحت لمة ذا ال من عجب 


وکتب اليه بستدعیه : 
با ايها العربى يا من وصله أشهى الى من الزلال البارذ 
صلنا عشية يومنا هذا تجد جمعا كفيلا بالمنى بالوارد 
ازكى السلام عليك ما رقصت غصو ن البان من طرب لصوت الغارد 
وقال یخاطبه مع رسالة 

با آايهذا العربى الذى ما زال ماوی الفضل مغناه 

عليك من مصفى الهوى مخلص ‏ اعطر تسليم واذماه 

فلح هلالا فى دجى ساحة ضمت عل حبك احناه 
هذه ثلاث خبالات سنحت بالخاطر ٠‏ ونفاثات سحاب غير ماطر 2 جاءت على 
حسب ما تسنى > لنهز عطف الاريحية من ذالك اخناب الاسنى , فقابلها 
بثلاثين على مثالها » فاخسنة بعشر امثالها » والا فبحسب ما جادت به 
القريحة , مما يجد به يعقوب الحزن من يوسفه ريحه » فقد تنوب البطاقات 
مناب الملاقاة »> بل المساقات » هى روح العلاقات . وارع المناسبة فى الجواب > 
فهى اقرب الى الصواب » وان شح ومعاذ الله الزناد 2 او کبا اخواد , 
فاستعن على الصنعة بصالح اهلها . صانك الله من كلال القريحة او جهلها 
وقال ايضا يخاطبه : 
الا ابلفا ان جزتما ارض (غسان) آخا لم تثق نفسى سواه بانسان 
سلام امری" برعاه بالغيب حافظ ذمام الهوى ما دام حيا باحسان 
وقولا له هل آنت سال فاننی لعهدك لا انسی كما كنت تنسانی 
والا فمای لم اشاهد رسالة تحدد عهدا من طريقة (ساسان) 
تناولنی کاس المزاح على السضوی على نحو ثثر الفتح او شعر حسان(1) 
فتنعش فکرا لم يزل عنك متنیا ثاء شدا ورد على جود نیسان 
فاجاب الشیخح سیدی ابو اخسن الالغی عنه : 
خلیل ما للدهر من بعد احسان سىء وما للحب یعکس حدسانی 
يظن آمر الشوق اعظم سلوانی وانى لا ارعی العهعود باحسان 
اما وخصال حزنها ان تساعدت فغانيك ما معضاك ینسی اسان 
وقد خیل الشوق المبرح آننی لدیکم وان عرقت فى ارض غسان 
سوادك فى سوداء قلبی وكيف لی بنسیان من کلی ویعضی انس‌انی 
وکلفتنی نظم القریض وقد قسرضسست قلبی برجل البین عنك وفرسان 
وبيت انی من صادق الود مخلص کسبعن جاءت من طربقة (رساسان) 
عليك من الرحمان ازکی تحية وازکی سلام ما تتابع آمسان 
وفال ایضا بخاطبه 

أشسمس الحد والسعز وخلا بالصسفا يجزى 

على مثواك ما غفنت حمام البان والجوز 

سلام من آخ أصفا ل ودا ثابت الغرز 

(1) يعني الفتح بن خافان » وحسان بن ثابت , 

و 


وصارت لفسه وقفا 
وان الهاك ما الها 
وصدنك اللوى عله 
واق سال عل اكل 


عليك ثم بالموز 
لسهم الوجد من وخز 
وما ان فيه ما بحزى 
طحن اللوز بالخبز (1) 


وقد أقسمت ان ساقت اك دار ال لملسرزى 


لاق :صن ما حورا 
وأدعو الله يوليبنا 
ور تحبا من الاسوا 
وبسقسنا ممع الاخوا 
و کتب اله آبضا 
من منصفى ممن أمازحه 
ومع دنى سقط ١‏ لتاع وقد 
رأبى لديه مسفه ناذا 
ما حيلتى فى جبره فلكم 
يرضى ويغضب دون ما سبب 


بوكز فيك او لكر 
ك دانسا دائلم الهز 
میا یه العز 

والادواء والر<ز (2) 
ن کاس العفو والفوز 
نقة به فيغض من قدرى 
أعددته للمة الدهر 
ما قلت بنمینی ال الهمحر 
أبلبت فى ارضانه عدری 
ويسوء صاحبه ولا بسدری 
مفی عل غلوائه يجرى 
والسيف لا يدرى بما يفرى 


وله يخاطبه ويستدعيه هذا البيت النفرد 
الا ان نار الشوق جاش بها الصدر 


وكتب اليه على ظهر مكتوب 
وجهزتها بالفور لكن تاخرت 

وله ايضا يخاطبه 

هب النسيم فاهدى القلب اشواقا 
سرى فأذكر عهدا بالحبيب مفى 
فبات مفترق الشمل ومجتمع الا 
وکنت آعهده فى كل نانبة 
واليوم ئا الم الوحد ساحته 


اليك فمن بازديارك يا سدر 
زيارتها رغما , فمهد لها العذرا 


وساق نحوى من الاهواء ما ساقا 
فاورن القلب ما عن حمله ضاقا 
حزان والدمع مث القطر رقراقفا 
جلدا يخف عليه کل ما لاقی 
ضم الجناح الى الترحال خفاقا 


(1) قوله طحين اللوز الخمز فيه نعريض بان الکتوب البه جبان " اشارة 


الى فول من امر بالقتال 


على ان طحين اللوز يكثر في ( إغشات ) حيث المخاطب 


(9) الرجز بالكسر فالسكون 


العذاب 
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ان قلت ياقلب ان الرشد ان لاترى( )1‏ تصسسو لكل فتى سال وان راقا 
بقول ما ی بهذا الرشد من أرب فاننى لا ارى الاخلاف اخلاقا 
هب انهم طردونى عن قبابهم فسوف أنظر بعد الهجر اشفاقا 
يا من اذا رحلوا حلوا القلوب وان حالوا على عهدنا جددت ميثاقا 
وان سلونا صلونا نار وجدهم وان قلونا بقينا نحن عشاقا 
ما ذا الذى ضركم ان جزتمونا(1) اذا احبيتمونا فتحبوا منا ارماقا 
فكيفما شنم كونوا فلا شت نفسى اذا ما سات او كنت مذاقا 
فهاك منى عروسا متلقبة بكرا تغض حباء منك احداقا 
عليك منى سلام الله ما زینت (1) من الطروس عقود الشعر اعناقا 
وما توق صب للقاء وما هب النسيم فاهدى القلب اشواقا 
سلام طبب الانفاس » يزرى بعبير المسك من ذات الكناس (۰2 يملا الآفاق , 
ويسرى الیکم ما بين ارقال واعناق (3) تحمله الصبا فيثقل منها الكواهل 
والاعناق 2» وتشيعه جبوش الاشواق » وتفرد به حمائم الوجد » على اغصان 
بان الفواد والرند » فتخفف بعض الحلين والاشتياق » عليكم وعلى من بكم 
ورحمة الله وبركاته 
هذا الروح قد بلغت التراق (4) والنفت الساق بالساق وعجز كل 
مداو وراق (5) ولبس دون الله من واق » وكل ذلك من الم البمن والافتراق › 
ولیس له من ترياق الا التلاق » فان كان موجبه ذنب اذنيئاه او غرض 
اخطاناه وما اصبناه . فقد اشهدنا الله انا تبنا والبه فى كل ذلك انبنا , 
وان كان غير ذلك مما لم نعرفه فنسالك ان تجاوز والافصل على قلوبنا . 
صلاتك على الجناتئز » والسلام من اخبك العتکف على اخانك والواقف 
بقلبه على رسوم اخائك 
وقال ايضا 

هو الحب ان تختره فلتسحب الصبرا على كل ما تلقى وان تعلق الصبرا(6) 
والا فدع عنك التملتى انه محال يعود الرمل فى تله تسبرا 
وخل ميادين الصبا بسلامة لاربابها واسلك سبيل الهسدی تسبرا 
فما الحب الا نفحة حاجرية تزور الفتی يوما فتملكه دهرا 
ونسلمه ما بين راج وخائفا يرجى وصالا حان او يتقى مهجرا 

(1) كذا وكثيرا ما يقعفيعروض السيط مثل هذا لس‌دی‌الطاهر. وقد كنت 
داولته 2 ذلك وم فقالانها غؤلي 

ريم الكناس بالكسر ما کون فه الغزال, والمسك من الغزلارن 

)4( الترافي : الور . 

(5) رفاه برقه رقة : استعمل له ما تعوذ به» مما مضرر منهه 

)0( مخفف صبر بكسر الماء ولا ,سكن الا في الضرورة وهو ککتف . 
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يا ندر افق سماء المجد يا عربى 
جمع بهى زرى بالانجم الشهب 
فانت قطب مدار الانس والطرب 
يوما بمشرق کاس انجم اخسب 


با عمتة الانس والعلیاء والادب 
هذا اخوك مشوق نحو وصلك فى 
فطر بريش الهوی والشوق نحوهم 
علمكث از کی سلام الله ما طلعت 
وقال ایضا بستدعیه 
ابهاالعربى طر بجاح الش .وق نحو فتى اليك بحن 
انت روح المنى وانسس ضمر الش-وق فيما يبديهاو ما يجن 
وقال ايضا وقد مشى معه فى ليلة مقمرة 
ولية انس لم يسامح بمثلها 
تفضل فمها الدهر اذمات صرفه 


زمان ولم تظفر بها كف ظافر 
رفسفال سبدى العربنى» 
بجمع کنظم صاغه فكر طاهر 
ثم قال سیدی الطاهر 

وسر فؤاد الليل اذ نحن سره 

وقدت مواضی البشر برد طلامه 

ویرنو اغتاطا در ذا اجو اذ رأى 
ولسیدی العربی : 

يا شريفا علا على ذروة الج د فاضحی أمير جند السعادة 

واماما غدا على منهج القو م فنئال بذاك أوج السبادة 

جد بوصل لعبد امرضه الش‌سوق لرؤيتكم فرام الصيادة 
وخاطبه ايضا بقوله : 


كما سر بالمحبوب خاطر زانسر 
كخمر اميطت عن وجوه نواضر (1) 
بدور الفلا تمشى بمقلة حاضر 


سبحان من فاوت بين الورى 
وخصك الرحمان فضلا ما 
لو قيل ألنت الناس كلهم 
ما ذاك الا أنه ريبما 
او قبل أنت الطود حلما فمن 
اخ اذا آذنست ذنبا غدا 
فاسمح فدتك النفس عن كل ما 
لا زلت محفوظا ومرتفعا 


(۱) خمن , جمع خمار , 


قدم من قد شاء او آخرا 
برضى »> فما أولاك أن تشکرا 
ما كان مردودا ولا مفترى 
اغنی عن الصید اقتناص الفری (2) 
آنکره بکاد أن يكفرا 
كانه الذنب معتذرا 
ذنب فان العبد ذا ذو اجتراء 
حنى تفوق الشمس والقمرا 


(2) شير الى الل المعروف کل ااصد فى جوف الفری :اي أن الصغير 
بنطوي فى الحكبير . 
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وفوله يتغزل معرضا بما له من صحة الوداد نحوه : 


ابی الحب ينبى عن فؤادى وطاگا 
ولم ير فى حق الجوار ولو دای 
اتنفلمنى ولا تروعك دعوتى 
آآتن شمت رقا آو شممت حظره 
تذكرت عهدا بالاحبة سالفا 
فقلت وبی ما شئت فافعل فاننی 
فکیف سلوان وهم روح جتتی 
بحور اذا حادوا غصون اذا انوا 
خمائل اخلاق ذواسل اعن 
سلام عليهم ما ترجع طائر 
فدوموا عل عهد الصحابة صنتم 
عليه صلاة الله مانم مدمع 
وآل وصحب شهب ملته ومن 
وقال 1 شم لقرضص الب 

أمطلا وأنت الوم صاحب مال 
ومثلك يعتاد الوفاء خليقة 
فلم لم تجرد صارم العزم صارما 
فتدخل فى بحر البلاغة آنيا 
قواف اذا ما مص خمرة تغرها 
وان سفرت كادت تميز مره 
فذا العش > لاراح براحة شادن 
فعجل بها نلت الكمال فانه 


تس سح 


(1) اسم فاعل من کلم جرح 


اقام به والقلب همی كالما (1) 
لاس مبعد الخبيب وسالا 
ونار الجوى تذکو وتبكى الغمائما 
أو ان تسمع الآذان منك الحمائما (2) 
واتعبت قلبا للصبابة رانما 
على عهد أصحابى وان مت حائما 
وما ان تراه خالبا مله قائما 
ظباء اذا هادوا رماح قوائما (3) 
وبالهمة القعساء ماطوا التماتما (4) 
بايك لوى الاغصان منه عمائما ری 
مجاه الذى للكفر هد الدعائما 
باسرار صب ليس يسمع لائما 
شحذ للنصر القنا والصوارما 


بدين اخ صافی الوداد موال 
ويمسك من هام العلا بقذال (6) 
عرى العى عنك مثل حل عقال 
بعقد قواف لا بعقد لثال 
كريم کساه العشق ثوب خسال 
تسلى بها عن عهدها المتعالى 
عليها وغیظا كل ربة خال 
على روضة حفت بكل جمال 
تلقلبى احلى من لذيد وصال 


والقلب مفعول به مقدم , 


(9) الحظيرة ما احیط بحاجز والقصود ما تحاط به خیم اماب 


(3) هادوا تهادوا 


(4) ماط وأماط : نحی وازال وتحی وزال , والراد الاول » ای لما 


ازالوا تمائمهم عوضوها بالهمه القعساء . 


(5) اي شجر الابك الذى حعل الاغصان مكان العمائم » كناية عر 


هو مته وازدهاره 


(6) القذال : ما بين الاذننن من مؤخر الرأس. 
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وقال ايضا 
صحا بعد طول سقام فؤادى واورى » وكان شحیحا 2 زنادى (1) 
وساسق فى الشاو كل ضلي ع وقد كان قبل ضعيفا جوادى (2) 
ونلست من الدهر ما اه وأصياح سعفنی بمرادى 
فلو رامنى كل خطب ما هده الى موطنى كل ماد 
فناصبح یرمقنی من بعب د بعين طريد عن الوصل صاد 
(أويت ال حرز حامى الذما ر منيع الجوار رفيع العماد) (3) 
شفيق رفيق حفى وفى رحيم حليم صفى الوداد 
عياذى ملاذى اخى العربس-ى اكسرم من فى الربا والوهاد 
له فى الفواد من الود ها مدی الدهر ما ان له من فساد 
ويعحر شكر الذى كان عست‌سدی له من آساد قصیح اباد (4) 
ولو أن كل عضاه الفلا ة وما فى السسط لسان ينادى 
وافئنيت عمرى فى شكره وما فى طريفى وکل تلادی (5) 
لا بلفت عشر معسشاره أيعصى الذى ما له من نفاد ؟ 
حراه الاله برضوائه وايانا اجمع يوم العاد 
عليه صلاة يضيق لها فسیح الرضا كلما صاح شاد (6) 
وال وصحب واتباعه من الثقلين لسوم التنادى (7) 
وقولسه 

الام رعاك الله هذا التغبب وقد ساءنا أن طال منك النعنب 

فانت لنا کالبدر مالاح نسوره على القلب الا زال تلهم غبهب (8) 
وکنب البه فى عنوان رسالة هذا البيت الفرد 

واذا طوی ثوب النوی بوصاله غفر الهوی ما قد جنى ومحاه 
وقال بخاطه اثناء رسالة : 

خذی یاصبا تحيتى واهبطی بها ديار سلیمی ثم عودی بطیبها 


(1) اوری الز ند : فدحه. 
(#) الضلیع : الشدید الاضلع او القوي. 
 )3(‏ لعلم یت قديم. 
(4) قصبح اباد : ةس بن ساعدة الابادی الخطيب الذى يضرب المثل بفصاحته. 
(5) المال الطرف المكتسب حدرا . والتلاد والتلد : الموروث . 
(6) ااشادی ؛ المغنى 
() يوم التنادي : يوم القيامة , 
(8) الضهب » ااطلمة . 
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وقال فى مثل ذلك 
قفا بى أعلل من نسسيم الصبا نفسى 
وقال يمازحه وعليه عمامة : 
فان تفتخر بالتاج فالقرد رما 
ثم کفر عن ذلك بقوله فى الحين 
اذا عقدوا تيحانهم خلت أنهم بدور تبدت فى برود الغمائم 
ذلك ما بظهر من أنه هو الذى خاطيه بالبيتين من وجودهما بن 
ما يخاطبه به فيما نقلنا منه 
وقال وقد خرج معه غب مطر وقد ازینت الارض بأزهارها 
أحيا الحيا زهر الرياض كمثل ما یحیی نسيب الشعر فكر اديب 
وقد وجد فى البيت بعض تصحيف لعله من النساخ » فاصلح هكذا 
ذلك ما تبسر ان نورده هنا مما كان بين المترجم ورفيقه من الاخوانيات , 
وکل ما مضى ينبغى ان لا يحمل الا عل ما ينفث به انسان نحو من يعرفه 
يقبل منه كل شىء , فلا يجتهد فى الاجادة » ومعلوم أنه يتسامح فى هذا 
النوع من الاخوانيات ما لا يتسامح فى غيرها . وللشاعر الافرانى مداعبات 
كثيرة نحو صاحب الترجمة لطول الصحبة بينهما غير اننا لم نقف على جل 
رسائله البه . 


ففى طيها من نشر أنفاسهم أنسى 


تتوج وهو عند ذلك اقیسح 


مع الاديس سيدي محمد بن الطاهر الافراني 


قال ابن الطاهر يخاطب الترجم 


احمل هبات النسيم سلامى 
يجارى سوابق الرياح معطرا 
الى سيد يهديك نور جبينه 
وشيخ له آعل السيادة رتبة 
ومن طق الافاق آنساء جوده 
سما لاقتناء المحد والفخر يافعا 
وعادت به الارجاء مشرقة كما 
فيا سيدا عم العوالم فضله 


الى خر من قاد العلا بزمام 
کنفح زهور الروض غب غمام 
اذا غاب فى الظلماء مدر تمام 
مفاخره سزری ددر نظام 
فجابت اليه العیس قفر موامی (1) 
فليس مساويه ولیس مسام 
ازال ضیاء البدر کل ظلام 
وسال ندی راحاته سحام 


بقيت بقاء الراسیات مشيد الی‌سال مصونا فى أعز مقام 


فاجابه سيدى العربى بقوله 

حللت وثاقى يا اجل امام 
وأسقيتنى من بحرك العذب صافيا 
وشرفتنی واللسه يحرس مجدكم 
وابديت فيه كل معنى مناسب 


ويا نجل ميمون النقيبة سام 
توجیه ما آزری سدر نظام 
یروق نبد مله ثم ختام 
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وحملت هتن الريح ای تحية فجاءت على وفسق الملى بسلام 

فلا زئت مکلوء! بعبن عثاية مجنب آثام رفيع مقام 

ادام اله العرش والدك الذى غدا ناصرا للدین بدر تمام 
ل نب اعد يدا 

كان ابن عمار شر الى الذی قصدت فقال فى الرياح اللواسم 

(تبلغنا الفاسه فردها بأعطر أنفساس وأذكى لناسم) 

(نسسير علينا ثم عنا کانها حواسد تمشى بیننا بالنمائم) 
الولد الذى تول الله تعالى ارشاده ء فحدد به من المحد ما نناه ذلك السلف 
وساده » وحدل كل قرن بسامته وساده » وكيف لا وهو الفاضل الذى ما 
آناه الفضل عن كلالة , والمهدى الذى لم یتفر بالهدى عن ضلالة , 

روما فيه من خير رايت فانما . توارشه آباء آباثه قبل) 
فهو فرع السودد وینبوعه , واذا طاب الاصل » فخلدق ان تطیب فروعه » 
الا وانه الكريم ابن الصید الاکاريم : مولانا ابو عبد الله محمد بن التلاهر 
ابن محمد ابن ابراهيم ,2 حفظ الله تعال من الافول بدره ء وأدام فى الصاخات 
ذكره « وسلام الله ورحمته عليه »> ومن به والبه »> هن والد واخوال 4 وحران 
وال . 
وبعد فانى احمد الیکم الله الذى لا اله الا هو , واسأله نا ولكم 

دوام الرضا واللطف فيما جرى به القضاء ,2 وانه وصل الى الضعيف ما 
أسديته » وخصصته به وله أهديته » فعانقته معانقة اللام للالف » وانزلته 
على الفؤاد الذى بالبعاد دنف ء والله تعالى المسؤول فى مکافانك على حسن 
العهد والظن الجميل , ثم حمل حامل الشوق الذى لا برد » وجمح بنا جموح 
اخب الذى لا بحالد ولا يصد » على تکلف ما شبه ان يكون عن ذلك حوابا » 
اذ الاعراض عن جواب متلکم لا يعد بكل حال صوابا . فاقبله أيها الاخ عل 
ما فيه » واعيد السلام على السيخ الوالد وعلى الخالين مولانا البشمر والقرغی › 
واسالهم صالح الدعاء كما اسالك ذلك . والسلام . 
وقال فى الترجم بعض الطلبة لا ادرى الآن من هو - لعله ابن الطاهر - 
سلام كشرى بالتدانى تجددا سب تناء طاما كان سددا 
سلام كاذ کی المسيبك ينفح ما الصا تسر دح خبطادا من الر ند ميدا(1) 
على عالم الاعلام حصن ملاذه وكالقطر فى يوم الندى بحزل اليدا 
هليك المعالى سيدى العربى الذی بسؤدده قاد القلوب وقسيدا 
وداوى باكسيير من الصلم كل ما کسر جماه الله أسود أصيدا 
ورد بهتان الجدى كل ذابل من آمال من وافاه أملد اميدا 
وصانه بدرا فى الغياهب ذا هدى وأبقاه ماوى الناس فى الخطب والردی 
وفى العلماء الناصبين نفوسهم لنشر علوم الدين فى صدر من هدى 
ليهنه سير السعد والمجد حيثما يسير ورعب فى قلوب ذوى العدا! 
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اذا كان برق العهد فى الئاس خلبا 
فان العببد من سسادة شيخه 
وان بستعده من الخالص الوفا 
فسدد سخيف القول منى بما ترى 
فانتم لهذا العصر شمس نهاره 
ولا زلت مولانا معانا مؤيدا 
جزاكم اله العرش عنا اجل ما 
وسددنا للد يواتى رضاکم 


بفى عهده ولو تجاوز فرقدا (1) 
قد ارناد الاعتذار ملبن مرشدا (2) 
فسؤدده آم برض الا تجللدا 
من القول منك فاق درا وعسحدا (3) 
وددر الدحى لمن تحرى للاهتدا 
وحزب اعاديكم مهانا مهدا (4) 
جزاكم واولاکم مناكم وازب دا 
ونساله فوزا » باعل الوری يدا (5) 
وصحب له غر وکل من اقتدى 


ومما نسب الترجم من النظم قوله - كما وجد بخط ابن الطاهر - 


رب منع اتی وفی ذاك نفع 
مقنضى اخال والنصيحة برعى 


وعطاء لن نوی فى الفؤاد 
وسواه الهحور عند الوداد 


ذلك ما تبسر مما قاله الاستاذ العربى او قبل فيه »2 ونصرح بان آثاره 
القيمة انما هی فى منثوراته , ولكن لم نجد منها الا البعض القليل » لذلك 
نعلن ان آثاره القيمة لا تزال الى الآن محجوبة عن التاريخ » ونخاف كيرا ان 
تنسى حتى تتبعثر › فلا تكون لصاحبها المكانة التى تكون له بها ان عرضت 
معه فى مسرح التدوين . ولعل الحظ يلحظه فيستدرك شیتا منها . 
وفان ه 


ذلك هو مجد الاستاذ العربى بن محمد الساموكنى » امام التدريس » 
وصدر المجالس , ورب البيان » وصاحب الهمة العالية الندفعة المتموجه 
كالبحر فيقبل ويرد » وبذلك أمضى ما بین عام 1306 ه الى عام 1329 ه فى 
مجد مؤثل كما ترى » فادرك من السودد ما أدرك » فحين بلغ القمة ادركه 
ما يدرك كل شمس مشرقة فى الاصیل » فدخلت فى مغربها وذلك بعد مرض 
غير طوبل وفى حال صحة وقوة لم يكن بسظن انه بهصر معهما غصنه 
سرعة » ولكن آتی ما لا يفرق دن الاسنان » أو براعى مجد العرفان 2 
فالتحقت روح الاستاذ بربها لبلة الاثنبن ثالث عيد الاضحى , فاقبر فى 
مقبرة (تاباحنيفت) حيث آخر ارض مس جلده ترابها (عل عكس ما يقولون) 
وقد خلف ولدين محمدا واحمد لم يعلقا باهداب والدهما » والثانى كان من 
ا ریق ثم توفى » والاول لا بزال حيا 


8 3 من الببن » وحذف النون مع ال معروف عند العرب ويسمى لفة 


(8) (اقر الخصم وارتفع النزاع ) 
(4) هيك تهییدا : افزعه وک به وحرکه » ومثلة هاده بهیدا هدا وهادا. 
(5) اللذ باسكان الذال لغة فى الذي , 
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مرانبه 


فقد الادب العربی الالغی احد اساطینه فى الاستاذ العربی البین » 
فقامت قوافی الادب العر بی تسلسل عبرانها على مجر ذبوله » فکانت قصائد 


عديدة نوردها فيما يل 


قال الاستاذ الشاعر الفحل رفيقه الطاهر بن محمد الافرانى 


الدهر يعقب ايتناسا بابلاس 
من عاش مات ومن عز يذل ومن 
سنا نرى المرء مغبوطا تعمده 
قد قهر الله نالوت العباد فلا 
لا ملك صانه مه سکره 
اين الاکاسر بل اين الفراعن بل 
اين ذوو العلم والحكم المسمط ام 
دعا الورى آدب الملبة الجفلى 
فالموت کاس ولا حى بعاف 2 وان 
من كان لا بد أن ياسى على احد 
انعد ما ذهب الصحب اللدات ترى 
ماهد صبرى ولا آوهی قوى جلدى 
أخ به لذ لى صفو الحباة فمل 
آه عله اخا ما مله احد 
انس الضمير خليل الروح خدن صفا 
حب رسا يننا فى الله راسخه 
كان السمم الانيس للفؤاد فمد 
فأى علق ثمين كان لل اختلست 
خلق كما صافحت كف الصبا سحرا 
ونور علم اذا ليل العويص دجا 


ا سس ووو | 


(1) ابلس ۽ انكس وحزن » تحير 
2( 

(3) أسى كفرح اسی حزن 

(4) العاسى ال جافى 

(5) جمع مرس بكسر الراء : الحبل 
(6) اسر اس : المصاح , 
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ویعکس الامل المرجو بالياس (1) 
اثرى ننک أو یمنی بافلاس 
سهم الرزايا فالقاه عل الراس 
يشد عن حكمه حى من الناس 
ولا احتماه بابواب وحسراس 
ابن دماة أمبة وعباس 
ذووا العطا والندى والسطو والباس 
فلا يجيرهم طب ولا آس «2) 
مر الذاق 4 شراب تلكم الكاس 
فلببك خوف رداه الوارث الآسى (3) 
ترجو البقاء وانت (الطاعم الكاسى) 
الا اخ خان فيه الزمن القاسى 
بان فلا مونس الا الاسى العاسى (4) 
آه على العربى الخسل الراسى 
عين الوفا خير خلانى وجلامی 
كان عقدته شدت بأمراس (5) 
بان تبدلت وحشة بايناس 
يد الردی » والردی اخيث خلاس 
زهر الخميلة من ورد ومن آس 
انار للناس مه آی نراس (6) 


اسا اجرح باسوه : داواله والحفل باعیم والاء . الدءو ۶ ((عامة ضد النقری 


با طائا سهرت عيناه فى طلب ال ابحاث جنع الظلام الفاسق الغاسى )1( 


وكم وشى الطرس بالخط الرفيع كما 
ما مقلت مثله عبن ابن مقلة بل 
ان حال فى عرصات البحث خاطره 
اوصال بالقرن فى يوم مناظرة 
حاز خصال العلا والمكرمات فلم 
وقام بالعلم فى دهر بقل به 
فلتبكه اذ تسوی عين العلوم معى 
فلا معين على حر المصاب به 
من كان بنسى على طول الزمان آخا 
لازال غيث الرضا ينهل هاطله 
منى علبك سلام الله ما ندبت 


توثى نحور الدمی بالدر والماس 
ما خطه خط مصرى ولا فاسى (2) 
أجل شور الدكا ظلام الباس 
انساك فتكة براض وجساس (3) 
يسن بلولا » ولا ليت » ولا باس (4) 
من ینتحیه سوى أفراد اكياس 
بمدمع اخبر فى صفحة قرطاس «(5) 
الا البك والاسى او حر الفاس 
فلست ينا عربى عوض بالناسی 
على ضريح حواك بين ارماس (6) 
ورق على غصين فى الروض مياس 


وقال الاديب الكبير احمد بن اخاج محمد البزیدی 


الدهر مولع بنقض الدمام 

كم آنس من فتكة آمن 
بينا الانام فى فنون النی 
الدهر لا ببقى على حالة 
ان سر ساء او تدانى سای 
وان آنى بالستهى نله 
أو أاضحك الرء ما ناله 
وان بدا خاهصل ساکتش 
لا تغترر فالدهسر شيمتا 
يورئلهم ذلا اذا شاء او 
ابن الفراعن وآين الال 
ایسن الذى رفع أهصرامه 
أبن الاكاسر العظام ومن 


وان صفا يوما تكدر عام 

رماه عن قوس الردى بالحمام 
قوضهم ريب اللون الخيام 
لا تفترر من وجهه بابتسام 
ما نال مله احد من مرام 
اععقبه فى الحال بالالصرام 
ابكاه او خفر شخصا يضام 
فالليث يلبد ان الوثب رام 
وضع الاما جد ورفع اللثام 
يملكهم لا يخنثى من ملام 
قد غبروا وهم ملوك عظام 
واين ذو القرنين أقوى الانام 
شادوا اخورنق الرفيع المقام 


(۸) الغاسق : المظلم , ومثله الغاسي , 
(2) این مقلة . الوزرس الخطاط المشهور ومقله: نظر اليه , بالمقله 
(3) اامراد الادراض بن قيس الکنانی قاتل عروة الرحال وجساس بن 


مرة قاتل کلب بن وائل ۰ 


(4) اي لايقال فه ما احسنه لولا انه كذاء او لته كان كذا اولا باس ان 


لم يكن الا كذا 


00 نوی كفرح : هلك وتفتح الواو على لغة طييء : 


)6( الارماس جمح رمس ' الةسر 
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واين شداد الذى قد يبثى ارم ذات عمد هن رخام 
اين سليمان الذى ملكه جل فلو يبقى مليك لدام 
واين من اسرى به للسما فحاز انوارا بها القلب هام 
صل عليه الله والآل والص حب الهداة الماجدين الكرام 


ابن الغطارف الشداد الال 
ابن العلل القدر ابن الذى 
شهم الندى سهم الردى ان عرت 
ما ابن المرالمة على قس‌دره 
المرتضى ابن المرتضى العربى 


حازوا الكمال ووفوا بالذمام 
نواله ازرى بحود الفغمام 
لاواء فهو السسدر بدر التمام 
من البلافة يجارى الهمام (1) 
ابن محمد الخلبل اقام 
من للفضائل وحر الكلام ؟ 


ما انس لاانس الذى ما دجا الا شكال الا وازاح الظسلام 


أخنى علبه الدهر واستعحمت 
ان خط ما ابن مقلة ؟ او غدا 
او جال فى القرطاس بذ ذكا 
ما شنت من طبع رقيق ومن 
مرى ضروع العلم حتى نمدا 
خلت كما هبت صبا فى ربا 
علم كبحر زاخر همزبد 


تلك البقاع لا ترد السلام 
ينثر ما عبد الحميد الامام (2) 
اقرانه فسلموه الزمام 
علوبة ورقة والسجام 
شمس العلاء نيله لايرام 
خميلة ٠‏ او مشل صافى المدام 
فشدره يزرى بدر اللظام 


عزم لو ان الجبل الراسى ال-صلد يقابل لصار الركام 


ما كنت ادرى قبل ان المری 


يكون مسكئنا لبدر التمام 
حتى تودى حقه يا غلام 


لو يقب لالموت فداء فدته بالرضا نفوس قوم كرام 


واحزنا عن سد زانه 
فالرزء كل الرزء موت ابى 
قد خلف الاكباد مقروحة 
دعه ری فاستحاب له 
لکنه خفف هذ الاس 
الرتضی الشیغ الامام الرضا 
شسیسخی الزكى الطاهر المرتفى 
جزاه رب العرش خر الجزا 


عسلسم وحلم وندى واحتسام 
محمد شيخ الهدى المتسام (3) 
بجائش من وجدها والغرام 
يا حبذ الداعى لدار السلام 
بقاء ركن المجد والدين دام 
من وضع العلوم فوق الثمام (4) 
العتلى القدر البعيد المرام 
عن امه الهادى عليه السلام 


واصلها مراغة الدواب فى الارض الخ . 


(2) ابن مقلة وعبد الحميد کانان معروفان: الاول بالخط والثانى بالانش اه. 


)3( المراد التسامی ۱ 


 )4(‏ قال هذا للشىء على طرف الثمام :اى قريب والثمام نت ضعیف لا بطول.. 


صل الاله عن نبى الهدى والال والصحب سدور التمام 
ما آاحيت الصب العميد الصبا وفاح بالانفاس مسك الختام 
وقد احابه الشاعر الافرانى الذى بقصده فى آخر القصيدة بقوله : 


نظمت با احمد حر الكلام 
مرنية فى خر خل غدا 
العربى اسما ووصف دى 
سواه الله سر همه 
جازاك خر ما جزی محا 


قلادة تزرى ندر النظام 
سيفا فقلل شاه الحمام 
وهصهمة وشر فا واعسزام 
فى جنة الخلد اجل مقام 
عن شيخك المرحوم رب الانسام 


وقال الاديب سيدى محمد الاعسری التیمل 


نبا لدهر مارنا ذا شان 
اصمی الفتى العربی خير من اعتلى 
فلكم سما للمجد ذو فضل به 
فعدت عليه فاختلت ازهاره 
لا تغترر باذا النهى مما حوت 
ما ان رابت مسرة الا وقد 
این الملوك وان ما شادوه »> من 
ابن الذی ملك البرايا كلها 
وعنت له بلقیس من سبا نا 
این الدهاة من الفراعنة الال 
هبت اعاصر الدهور عليهم 
بل ابن من هم صفوة الرسل الال 
از کی السلام علسهسم ما غردت 
اين الصحابة خير من نشروا الهدی 


الا رماه بقوسه الرنان (1) 
قمم العال بين ما اقسران 
واراه فوق مرامه بیان 
من روضة ملتفة الاغصان 
ایسدی السنی فى السر والاعلان 
عوضت عنها خالسص الاحسزان 
ابناء قبصر او بی ساسان 
قاصى البلاد بسوسه والدانى 
شهدت به من ساطع البرهان 
سادوا وشادوا عالى البنيان 
فاستاصلتهم فتكة الحدثان (2) 
قداسسوا شريعة المثان 
قمرية فى مورق فينان (3) 
بالعدل والاخلاق والمران «4) 


اين الجهابلة الال كانوا لدي ن الله حصنا راسخ الاركان 


من كل فل فى العلوم غطمطم 
هيهات قد طوت الملية بسطهم 


او ناسك قاد العلا بعثان (5) 


ما ما 7 


مات الامام ابو المعارف واخدی ال رحب الفنا ذو الفضل والاحسان 


العارف العربى ابرع عالم 


(1) الرنان الكشر الرس . 


فذ الذكا ما ان له من نان 


(2) حدئان الدهر کراطاء واسکان الدال » وحدئانه شتحهما : نوائه. 


(3) الفنان : الطویل الحسن 
(4) المران ء الرماح 
(5) الغطمطم البحر . 
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درس الفنون وغاص بحر بانها 
فاتى بدر منه بذ به الال 
فاذا قرى انسی سماحة حاتم 
كم مزنة قد هاطلته بوبلها 
ما كنت ادرى قبله ان الثرى 
لو بقل الموت الفدا لفدته ار 
قد خلف الوجد العظيم فلا ترى 
لکن يخفف بعض ما من رزئه 
هطلت على مشواه سحب تحية 
وعلى حماة الدين اصحاب النبی 


غوص الذكى بلازم الامعان 
جاروه جهدهم لدى الئيدان 
واذا قرا اربی على سحبان (1) 
تلقى السلاح لوبله الهتان (2) 
يثوى بها بدر الهدى النورانی 
واح المكارم بله ما الاقران (3) 
الا دموع الحزن فى الاجفان (4) 
ذكر اقتضا الاثمان من مديان 
من ربنا محيى الورى الرحمان 
اشحت حمامات على القضبان 
من كل قرم فى الوغى غضبان 


ولبعض الالغيين تناول بالاصلاح فى ابيات قليلة معدودة من هذه القصيدة 
لكثرة ما عبث بها النساخ حتى دخلها بعض تحريف 
ولا تسابق كل ذى مقول فى رثاء المترجم ولم بشارك شيخنا ابو محمد 
الالغى ليم على سكوته لان للمتوفى عليه منة التربية » فقال 
قالوا: ولم لست ترثى سبدی العربى وآنت اول به فى العجم والعرب 
فقلت ما ذاك أنى ما اصبت به وحاش لله أو من سوءة الادب 
لكن عدتنی عن قول محاسنه ال عدء فعدی لها نوع من الكذب 
وخفت عجزی وتقصيرى › وظن بی استيفاء حق معالى تلكم الرتب 
فعاودونى وقالوا : شان شانك ان اهملت قولك فيه وهو خر اب 
فقلت كيف رثا من لو براسله الدهر لقال له : من عبدك الترب (5) 
او لو يفاخره بدر أقر له بر فعة القدر والمقدار عن غلب (6) 
او لوتباریه شمس الافق لاعترفت بانه الشمس حقا غير مغترب 
او لو بجاوده البعر اقنضى عحبا من جوده واحتداه فضله‌النشب(7) 


(1) سحبان وائل : خطيب مصقع بضرب المثل بقصاحته : 

(2) الهتان : المطر المنتابع ۱ 

(3) بله : اسم فعل بمعنى اترك ودع اي لفدته ارواح المكارم فضلا عن 
ارواح الاقران 

(4) من معانى دلمة الوحد : الحزن وهو الراد هنا 

(5) الترب : اراد به العدید الفقر . 

)0( الغلب بفتح اللام : القهر والانتصار , 

(2) النشب : الال الاصیل من الناطق والصامت . 
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لفر ذلك من شوس العال نهدت 
حادت فر بحك سحب الله صببة 


طوع بديه بلا كد ولا تعب (1) 
من رحمة الله تترى غير مكتئب 


ووقفت على رسالة للشاعر الافرانی الى هذا الشاعر بقول فيها 


وقد انهى الينا سيدى محمد بن على مرئيتك لسیدی 


العربى » فحسن 


منزعها « وغزں مسعها > ولغت عل وحازتها ما لاإسلعه الاکتار » فلك والحمد 
لله الباع الامد 2 والسهم الاسد , والساعد الاشد , فتقدم فانت المجبلى » 
ونحكم فانت المتولى » وقد نبهت النائم » واقعدت القائم » واثرت العزائم , 
فتداعت الخواطر في ذلك الغرض . والفضل للمتقدم 

وقال شیخنا سبدی محمد ابن الاستاذ الطاهر الافراني یعزی والده 


فى رقيقه المترجم 

نوی الفضل والافضال والمحد والفخر 
وضم ثراه الکرمات باسرها 
وولت عفاة الجود بالياس بعدما 
واسدت خريدات العلوم مثاتما 
على مثله فلتسكب العين دمعها 
فذاك قليل فى الوفاء ولو همت 
وشقت قلوب قد اذابت حميمها 
خسی الله دهرا لاتزال له عل 
فرى سسيفه سيف العزائم ماضيا 
فمن للعلوم تسهر الدهر عينه 
ومن بعده للمجد يهترزان انی 


غداة توی فل العلا العربى اخبر (2) 
وغاب بانوار الهدى ذلك البدر 
اصابهم من بذله الواسل الغمر 
على فقده اذ عطل الطرس والحبر 
فما مله والله ياتى به الدهر 
بحمر حكى تهطالها الصيب الثر (3) 
لواعج احزان يؤججها الذكر 
ذوى الفضل غارات بحار لها الفكر 
ومن قبل ماادری اتفرى الظبى البتر (4) 
حل عويص المسكلات اذا بعرو 
الى بابه عاف الج به الفقر 


ومن بعده يشكى الحزين ويرفع الل-هين ويؤوى من عرا قلبه الذعر 


ومن بعده يبول النريل كرامة 
ومن بعده يهدى الضليل الى الهدى 
فاعدى عليه اأدهر خسل عدائه 
واذهب ذاك العز والحلم والندى 


او إشراء , القاطع ۱ 


بنور علوم مثل ما تشرق الزهر (5) 
کما زان » لبات سلوح بها > الدر 


فعطل من حسن ال ذلك النحر 


ونفسا لها فى كل ما يحمد الصدر 


القطر غزیره , 
(4) الظبى بضم الظاء . حد اليف والسنان ونحوهما 


والتر جمع اش 


وحكمة لقمان وراى رببفعة 
وعفى رسوم المكر مات وقد زهت 
واضنی قلوبا تشتهی ان تصونه 
فما باله لم يرع مجدا مؤثلا 
ولاحسق افراخ يكف يد العدا 


الى ادب تسى برقته الخمر (1) 
به مثل ما يزهو بربته الخدر 
بانفسها اما عرا فادحا امر (2) 
ناه ولا خلقا حکی لطفه الز مر 
> عنهم فلا ناب يروع ولا ظفر 


فبا عحبا للطود كف تقله ال عواتق . والداماء قد ضمها قبر 


ذه قد كنا 


امولاى هل تصفى لدعوة نازح 
بری الصبر من عاداته قبل 2 كلما 
ال ان رماك الدهر بالخسف فانقضى 
تكلف عجزا ذى اللفاظة عله 
يبريد اداء البعض من حقك الذی 
لبهنك يامولاى ان فزت بالرضا 
حباك حنان الخلد من محض فضله 
سقى تربة ضمتك هاطل مزنة 


۴ # 


نمزى بها شيخ السابياخ من غدا 
امولای با مقنی المكارم من له 
تعز عن المفضال صاحبك الذی 
ففيك لنا والحمد لله غنلبة 
بقیت امام العالمين فانه 
منيع حمى رحب الجناب مهشا 
جاه رسول الله افضل كل من 
علبه صلاة الله والصحب والالى 


ند فيا 


عليك سلام الله مولاى ما سرى 
وما حن مشتاق اضربه النسوی 


همت عبنه حزنا وحق له العذر 
عرت حادثات لا يقوم بها ازر (3) 
تجلده اذ عنك لا يبحمل الصبر 
يخف بها بعض الذى ضمه الصدر(4) 
تکاشر حتى ضاق عن حصره الشعر 
لدى ملك بلنمو لديه لك الاحر 
بها كل ما تبغيه یاحب1ا الذخر 
وفى الدمع ما يكفى اذا اعوز القطر 
بافق الهدى شمسا اضاء بها العصر 
مشاقب یفنی دونها النظم والنتر 
قفى , اذ قضی 2 صفو الودة والبشر 
عن اخلق لازيد برجی ولا عمرو 
اذا عست حيتنا الامانى واضر 
نما نلته من نعمة ما لها حصر 
يؤمله جان اضر به الوزر 
هم اهله الزهر الغطارفة الغر 
نسم وما غنی عل اكه الطير 
الى ساكنى نجد وما طلع الفجر 


الرأي شخ الامام مالك بن آنس, سمى بذلك لانه اول من _ قال برأبه غ 


ااتشريع في الحجاز قفتح باب‌القباس 


(. دی اسم اشارة مفعول تحكلف واللفاظة بدل منه» وهي ما لفظم 


الانسان» نی القصيدة 


وقرات بخط الفقيه سبدی عبد الله بن محمد السملالى الامغارنى من تلامید 
المترجم ها نصه : 

ومما اجراه الله على لهجة الکاتب عفا الله عنه » وادام عونه من لدنه , 
تابينا لتسبخه الفقبه الناسك العلامة القدوة المشسارك سبدی العربى بن محمد 
التا نکر تى دارا السام و كنى نحار؟ 2 ما هذا مثاله 


ذهبت عون العصر ابن الماء 
متبرضون صبابة مشنوة 
واعسر ت الارحاء لا اقلعت 
وغدا هشیما کل روض ناضر 
ووت جوم السند ال بها 
فالعش ضتك بعدها ومنغص 
ذهب الامام السيد العربى الرضا 
وترادفت من قبله الاعلام فى 


والرهط فيها مهجرون ظماء 
ما واردوها الدائرون رواء 
مزن السماء واخلف الانواء 
انق فكل مسامة عجفاء 
من بعدها الدبران والعواء (1) 
والورد رنسق والرباع عفاء 
فتراكمت لذهابه الظلماء 
اقطارنا وتولت العلماء (2) 


كامامنا الافران ثم الشيخ ماالا عيئين ثم تكاثرت اسواء (3) 


وهمامنا التملى قبلهما معا 
كادت نفوس القوم بعد ذهابهم 
فسقى ضرائحهم سحائب رحمة 
وحباعم الفردوس فى غرفاتسه 
واناحنا ذاك المقر باثرهم 
اسفا لاعلام شوامخ سپوا 
يارب فاجبر کسرنا وتلافنا 
ومعاقل تووی الروع وجنة 


(1) الدبران والعواء من النجوم 


اودى وللانام بعد شقاء (4) 
عنهم تفیگ وبعد فاظ علاء (5) 
رب له الافضال والاعطاء 
حيث النعيم الجم والعلياء 
واباحنا ما نرتجى ونشساء 


وهسم معاقل لائذ ووقاء 
باطبة شسفی بها الادواء 
ومرابع تكفى بها اللاواء (6) 


(2) المراد بالاعلام والعلماء واحد 
(3) المراد بالشيخ الافراني السد الحاج الحسين احد اساطين العلم والدين 
سن ال وسسن ,وقد توفی هو والشيخ ماء العينين فى 1328 ه وفى ذلك فال 
سدی الطاهر الافراني 
مات الامام الشيخ ماء العنین بعد وفاة اليفرني سین 
وکان ذلك عام (حط الشرف) فاصحت عبن العلوم تذرف 
(4) اراد باتملی‌العلامة سدی اج امد بن عبد الر مان التوفی عام 1327« 
(5) فاط مات 
(6) اللاراء : الشده 
0 


واعجل باصلاح البلاد واهلها الق ثم صحابة سعدا 
بذريعةالمختار صل عليه رب فضلا ففضلك للعاد شفاء 
هذا وكتب شيخنا سيدى محمد ابن الاستاذ انطاهر الافرانی على القصيدة 
ار 
«القصدة سمادها للامام البوسی رحمه الله سرقها هذا المنتحل 
فنسبها لنفسه » ولم يفير منها الا کلمات تظهر للقارىء بلا تامل لخسونتها 
فليقطمع لسانه > رحم الله القادر عل ذلك ان فعل» 
ذلك ماقاله شيخنا فى القصيدة » كما قال مثل ذلك فى اخرى مطلعها 
عليك سلام الله عن خر اجلال لكم وصفاء الود للجانب العالى 
قالها السملالى المذكور فى الاديب سيدى البشير الناهری » وهذا نص 
ما كتبه بخطه 
«وهذه يقال فيها ما يقال فى اخنها الا ان المسروق منه مختلف» 
تلك هی المراثى النى شيع بها العلادة سیدی العر نی بن محمد السام و كنى 
ظفر نا بها كلها فهى الآن فى ذمة التاريخ . 


١ 


دل 
نحو 0ھ س و دإ 0 ها 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن 
عبد الله وتنتهى السلسلة التى ليست عندنا بتفاصيلها الى ان التقى نسبهم 
بنسب الشیج محمد بن سليمان الجزولى وهاك مشجر الاسرة النسوب الخط 
للاستاذ محمد بن عبد الله الدفلوى السملال 
قال 

لا وقعت الفتنة بين اولاد الشريف داود بن عیسی بن ابى بكر بن احمد 
ابن داود بن عسى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان 
ابن اسماعیل بن جعفر بن عبد الله الكامل بن الحسن بن اخسن بن على بن 
ابى طالب فى وادى سسملالة فى موضع يقال له (منكب المعدن) ارتحلوا 
وتشتتوا فى البلدان فى (تاغاجيجت) وبعمرانة وافران وبقى البعض فى 
سملالة فى (وادى وليلى) ٠‏ وقد نزل اولاد ابرهيم بن داود فى (افران) ثم 
وقع الخصام ايضا بين اولاد عمرو بن اسحق بن الحسن بن احمد بن يعقوب 
ابن ابرهيم بن داود ودن اولاد عمومتهم اولاد اسحق بن اسن فارتحل 
اولاد اسحق المذكور الى وادى ساموكن فقطنوا فى (أنامر) وهم ثلاثة : الحسن 
ابن عمرو » ومحمد ‏ فتحا ‏ بن عمرو » وعتمان بن عمرو ء ثم ارتحل عثمان 
الى قرية (فراط) أعلى (تانكرت) بافران فأثل هنالك هو واولاده أملاكا , 
ثم هلکوا كلهم بلا وارث . فورثهم اولاد الحسن بن عمرو ,2 ومحمد بن عمرو » 
ثم قل نسل اولاد محمد بن عمرو » فلم يبق منهم الآن الا اثنان فقط عل 
واحمد ابنا محمد بن محمد فنحا ‏ بن يعزى بن على بن محمد بن محمد 
- فتحا فيهما ‏ بن يحيا بن يعزى بن محمد بن عمرو » بن اسحق بن الحسن 
ابن احمد بن يعقوب بن ابرهیم بن داود بن عیسی بن ابی بكر بن احمد » 
الى آخر ما نقدم فئ النسب 

واما اولاد الحسن بن عمرو ففيهم فرعان آل ابرهيم بن الحسن 
وآل محمد فتحا ‏ بن الحسن انتهى باختصار ولم آستوعب كل ما 
هنالك لان فيه تخليطا 2» وفى آخر المخطوط ملحقا أن الحسن بن عبد الله 
هو جد الساكنين فى (تاینزرت) واخوانهم لا يزالون فى (أنامر) ولا يزالون 
يقال لهم رایت أفرا) نسبة الى القرية النى انتقلوا منها فى سملالة . 
كما تقدم . 
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وبهذا نعلم الآن ان هذه الاسرة شريفة النسب كما يرى القارثى 
وكفى ما ببن ایدینا الآن حجة وبرهانا ظنيا عل ذلك . وفى ذلك كفاية 

الم ان هذه الاسرة تعدد علماو‌ها فهی هن الاسر العلمیة الصغری 6 
فلنتتبع من نعرفهم دنهم على قدر الامکان فهاكهم ناقلين عما عند الاسرة 
هما يروج عندهم : 
1 عبد الله بن اخسن 
هو عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن اخسن بن عبد الله 
قال احد اهله انه كان بتردد فى السکنی بين قريتهم الاصبلة دافرا) 
وبن (ساموكن) وانه ولد 1163 ه. وأخذ عن العلامة عبد الله بن محمد 
فتحا ‏ اخشتیمی المتوفى 1198 ه. بالحجاز كما آخذ ايضا فى تارودانت 
عن الهوزيوى ثم قام بما يقوم به الفقهاء عادة فى بلده افتاء وقضاء بن 
الناس , وارشادا الى أن توفى بعد صدر القرن الثالث عشر فى وقت لم 
بیط عند اهله وقبره فى مقبرة قرية (ايغير نسموكن) ولا يزال معروفا 
معلما بزار منه وله ثلاثة اولاد يذكرون فيما باتی 
2 - على بن عبد الله 

ولد من قبله يذكر ايضا بالعلم وقد اخذ من (تيمكيدشت) وفى 
بعمرانة عن بعض العلماء هناك وكان بشارط فى مسجد (ايغير) من ساموكن . 
وقد یفتی ویقضی مات 1259 ه. ولم يعقب الا بننا فانقرض عقبه بها 
وقد دفن الى ابه فى محل واحد . 
5 اخسن بن عبد الله : 

الولد الثانی فقيه يذكر ايضا آخذ من ايت بعمران كأخيه عل 
توفی نحو 1275 ه. وولد 1212 ه. وقد دفن الى ابه ابضا 
4 د عيد الله بن اخسن بن عبد الله 

ولد من قبله . له معلومات غر منسعة . ولیس کاهله . اخذ عن علماء 
وادى ساموكن فى مسجد (انامر) حيث مسقط راسه . توفى لحو 1285 ه. 
5 ابرهيم بن عبد الله بن اخسن بن عبد الله : 

ابن المذكور قبله . فقبه لا بزال حيا الآن 1379 ه. وقد آخذ من احدى 
مدارس ايت عمران وكان شارط عمره فى الساجد فى ذلك الوادى الى 
أن اسن الآن وبلغ نحو مائة مع حفظ حواسه وقد كان درس فى مدارس 
(تامانارت) وايت وفقا وغيرهما . واخذ عنه اناس . 
6 - الحسمن بن عبد الله 

اخو من قبله . اخذ عن فقهاء بلده كاخيه ابرهیم . وباعه فى المعلومات 
غير متسع توفى نحو 1358 ه. 
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7 اسان بن عبد الله 

الولد الثالت لعبد الله بن اخسن الذى ذكرنا ولدین آخرين له 
وهذا فقيه جليل من فقهاء هذه الاسرة أخذ عن الاستاذ ابرهيم بن احمد 
ابن يحبا التامانارتى حن كان مشمارطا فى مدرسه (تاتكرت) وذکر انه ولد 
3 ه. وهو الذی انتقل من (أنامر) الى (تاينزرت) لآنه كان شارط 
عندهم . فالفهم والفوه . وهو الذی قسسم أهلاك المعدر الذى ازاء نلك القرية 
فاعطوه منه نصببا یکفبه حرنا ولا بزال أحفاده يتصرفون فيه الى الآن 
9 ه. وقد قرات الر سم الذی کتب فيه ذلك وهو مورخ بل 1240 8. 
بخط الفقيه سيدى ابرهيم بن احمد المذكور وعطف عليه بلقاسم بن الحاج 
ابن الشیخ الحسن الالکانی وعبد الله بن الحسين بن احمد بن باها بن 
ابرهيم بن داود الالکانی_ مع شهود كثيرين من قبيلة رادا ولكان) وقد كان 
الفقيه الحسين مشارطا حینا فى القصبة من (تامانارت) وقد توفى سنة 
0 ه. وله جولات فى الافتاء والاحكام . وهو الموثق الكبير اذ ذاك . والقاسم 
للتركات فى تلك اخهة . وکان بدرس فى مسحد رتابنزرت» فعنه اخد اولاده 
المبادئى وما بعدها 
8 د ابرهيم بن اخسین 

الولد الاول لذلك الفقيه وهذا هو السيد الشهور بسیدی ابرهيم 
الساموكنى الواعظ الذى كان بعظ الناس فى الاسواق . وولادته 1240 ه. 
وقد كان آية فى استحضار الفقهیات تخرج من أدوز سیدی العربى بن 
ابر هیم الشهر ثم تصدر لارشاد الناس فى المواسم والمجتمعات . وقد دعا 
له الطلبة بذلك . وله عزيمة وجرءة . وله بغلة بیضاء لا یزال یجول علیها 
وقد مثل يوما امام مولای اخسن اللك . فاستاذنه فى ان یلقی من آلغازه الفقهية 
على كتابه. فاذن له فتوقفوا فاجازه مولای الحسن بالبغلة البيضاء التى 
ابطات عنده وقد كانت معه مداعبات منها انه كان بقول للفقهاء الذين 
پشارطون فى الدارس . انلى فقبه مثلكم . فانما آخلیت لكم مدرسة . فاعطو نی 
مما تاخدو نه من مشارطات الدارس . فهیاً فرطاسا بوقع له كل فقبه نما طابت 
به نفسه » فممن وقع له بذلك العلامة سیدی مسعود البونعمانی فکتب له 
ما ياتى (على ثلث عشر غرارة) فقراها سيدى ابرهيم هكذا (على ثلاث عشرة 
غرارة) والغرارة عندهم ستون صاعا نبويا فحين جمع الناس محصولاتهم 
وتوصل الاساتذة فى المدارس بما یاخذونه من قبائلهم صار سیدی ابرهيم 
يدور على اصحابه ياخذ من کل واحد ما وقع له به فذعب الى سیدی 
مسعود بجمال مع بغلته لیحمل ما قدر عليه من ذلك الشعر الكثير . فذکر له 
انه جاء لذلك الغرض الوعود به فقال له سبدی مسعود ان ذلك موحود 
فذهب بقفة فحعل فبها صاعن نبویتن . فقال له : هذه هی الامانة . فقال له 
سیدی ابرهيم ما هذا ؟ آهکذا قلت ل ؟ فقال له نعم . هكذا قلت لك بعینه . 
فاین ما قبدت فيه ذلك الوعد . فاراه اياه . فقال له سبدی مسعود . او لیس 
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أن عشر الغرارة ست اصع » وان ثلث الست هو صاعان فقال له سیدی 
ابرهيم . عجبا أو لیس انك کتبت ل ما يدل على ثلاث عشرة غرارة . فقال له 
انما اوتبت من انك للت العبارة . مع اننی انا كتبتها عر دی صحيحة . فذاعت 
القصة فتروى نادرة فى المسامرات وقد سمعتها من شيخنا سبدی الطاهر 
رحمه الله وعادة المترجم ان بلقى الالغاز الفقهبة معاباة متی لقى من بريد 
أن يخجلهم . كما كان من عادته ان يقيم الحفلات للطلبة فى كل محل نزل فيه 
- يجمع لهم لذلك من عند الناس وكان يصاحب سیدی الدنی الناصرى 
ووفاته تكون بعد 1320 ه. بقليل 
9 احمد بن اخسن 

الولد النانی للفقيه سيدى الحسين بن عبد الله فقيه جيد اخذ عن اییه 
الحسين . ثم آخذ من أدوز عن العربى بن ابرهيم وربما أخذ عن الاستاذ الحسن 
ابن الطيفور . وقد أثنى على فهمه عمنا ابرهم الذى عرفه وقال انه متمكن 
حبد الفهم احسن من اخبه ابرهيم . وقد توفى قبل 1320 ھ. سمنوات 
وتاخر عله اخوه ابر هيم 
0 اخسن بن احمد 

ولد من قبله . نجبب یذکر تخرج سميدى محمد فتحا - بن الحفوظ 
النازیمامتی السملالى . ثم انه شارط فى القصبة فى (تامانارت) ما شاء الله . 
وهناك توفی سنة 1342 ه. فبكى الئاس الذين عرفوه نحانته 
1 - عبد الله بن الحسين : 

الولد الثالث للفقيه اخسین بن عبد الله وال هذا سيق الحديث فى 
كل ما تقدم ولد فيما يقوله نحو 1280 ه. فاخذ القرءان عن الاستاذ محمد 
ابن اخاج التاينزرتى . وعن آخرين . ثم النحق بالمدرسة الالغية . فربض فيها 
حتى اخذ ما نبسر له . فكان وسطا فى معلوماته . ثم آخذ آیضا من أدوز عن 
ابن العر بى وقد كان تزوج الزواج الاول 1295 ه. عند الر تس باها بن اخاج . 
ثم انه كان بشارط فى مسجد قریته وفی (ایغرویلولن» وفی القصبة تامانارت 
وفی اخامع الکبر فى (أداى) وقد رفع راية الافتاء والقضاء ما شاء الله . و کان 
یعلم القرءان والبادنی فى الفتون وکان يصاحب كيرا علامة العصر سيدى 
الطاهر بن محمد . وینزل عليه فى «تابنزرت) ایاما . ویتعاطی معه الادبيات . 
وقد وقفنا على ادبية صیغت مداعبة من سیدی الطاهر اليه وقد ارسل اليه 
شبه قصيدة . وقد خاطب فیها ابضا سبدی الدنی التامانارتی الذی خاطبه 
ایضا شعرورية 


جزیتم جزيتم پابدور ذوی العلا على ما مدحتمونا مدحا مجملا 

دعونم لنا طرا وللاعل كلهم وئلمال والاولاد كلا على الولا 

فلا زلتم فى رفعة وصيانة وعسز وافراح تنوم بلا ولا 
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ولا زلتم للشعر تننظمونه 
فليس خسان ولا لجريرهم 
كمثل شعارير مننتم بنظمها 
فلو ابعر الخليل وزن قريضكم 
ولو ان كعنيا وامرء القسس ابصرا 


كما نظم الصواغ عقدا مفصلا 
وبشار الاعمی وقيس ود عبلا 
قلله در فكركم صانه امول 
لما قال فى العروض فعلا وفعللا 
ه مااستعملا فى الشعر فكرا ومقولا 


فقد وقع الاجماع انکما لدی 
سلام سلام ثم رحمة ربنا 


رهان الفقريض السابقان مكملا 

عليكم عليكم آخرا ثم اولا 

وكذلك وقفنا على رسم تامين لسيدى محمد بن الحسين بن هاشم له . ونصه . 
(من محمد بن الحسسين بن هاشم الايلبغى الى الاحب فى الله السسيد عبد الله 
ابن الحسسين الساموكنى الساكن بتايازرت فى اذا ولكان السلام والرحمة 
والبركة عليكم بوجود مولانا نهره الله اما بعد فقد اذنا لك فى تسویق 
مواسمنا واخولان فى بلادنا فى امان الله وحفظه » فلا بنالك منا ان شاء الله 
ما يسوءك فى نفسك ولا فى دالك فلا تسال عن احد السام وكنيين ولا عن 
غيرهم . والسلام فى الخامس من رجب عام 1313 ه. وتحت ذلك طابعه 

وفبه خدبم القام العالى بالله محمد بن الحسين بن هاشم وفقه الله . 

وتحت ذلك بخط سيدى على ولد الکانب روعطف على هذا من وافسق على 
ما سطر اعلاه عبد ربه على بن محمد الايلبغى لطف الله به) كما وقفت ابضا 
على مخطوط ايضا اليه من القائد الحاج احمد التامانارتی و نصه 


(لبعلم الواقف من جماعة اللوكانيين اننا بحول الله وقوته حررنا الفقبه 
الابر السید عبد الله الساموکنی الساکن عندکم من جمیع تکالیف العامة 
مخزنية وغي‌ها بحیث لا يسال فى شىء . تحریرا ناما انفذناه وامضیناه له 
کتبناه له باذن من القائد السبد اخاج احمد بن محمد الکرضاوی التامانارتی 
فى تاريخ الثانی هن دیع النبوی عام 1316 ه. عبد ربه کاتب القائد المد کور 
اخاج محمد بن الشافعی وقنه عنده امنه الله آمن) 

ثم انه كان يواصل الالفین ثلا بكاد بخطیء زبارة شبخه ابی الحسن ابن 
عبد الله وکان ثريا كريما له املاك فى (تايئزرت).وفى (ايغيرويلولن) 
وفى قصبة (تامانارت) وفى رانامر» فى ساموكن . وفى (أكرض) تامائارت 
وفى (أداى) وفى (اينت) . وكان يتصل بال سبدی المدنى الناصرى . وسيدى 
الطاهر بن محمد واهله المرابطين فى القصبة وقد كانت له صلة بسيدى 
الخاج الحسين الافرانی . وقد نزل عليه لما رحل عن بلده مرغما يوم أجلاه اهل 
تانكرت وكذلك الرؤساء من قبائل تلك الجهة وله من الاولاد اربعة ذكور 
الحسين , ومحمد , وابرشيم » وعبد الرحمن . وللحسين » من بين اخوته 2 بد 
فى العلوم اخذها عن ابيه وعن سیدی الطاهر بن محمد وعن ابنه سيدى 
محمد . ولا بزال حبا الآن 1379 ه. 
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السامی‌کنی 


۵281-8-8 [ه س بعد 1300 ه 


اة 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد ب دکررا اربعا هكذا ب بن عبد الله 
ابن ابراهيم بن على بن موسی بن محمد 

ذكرنا اولا فى (القسم الثالث)» ترجمة محمد بن محمد والد هذا بن 
اساتذة الالفین » وقد ذكر نا هناك ما يتعلق شسه 


تلقی على والده الفرآن من حروف التهحی ال أن آنقن حفظه » ولا شيج 
له فى القرآن سواه » وقد نقدم فى ترجمة والده أنه كان بشارط کثرا فى 
مسجد (ايسوكاك) فى (اكادير ایزدی) » وفى مسجد قرية (ايغير) من 
ساموكن » ومن دينك المسجدين تخرج به . 


أساتذته في العلم 
1 ”ب سیدی محمد بن محمد جافور الايسى القاطن فى قرية (اكرض 
ايملالن) 2 وهو عالم كبير بين اهل طبقته » له سمعة كبيرة » وجرى فى 


تلك القرية 2 ومن أقرانه فى قبيلة ایسی بل سمعت انه اخذ من الحواضر » 
وكان شارط فى المدارس » ومن المدارس النى مر بها المدرسة (الايغسانية) 
فقد كان بها قبل أن يلقى فيها الاستاذ سيدى العربى الساموکنی مراسيه » 
ویستحوذ عليها » وقد كان برد على الشیخ الالغى كثيرا اذ ذاك فیباسطه 
وبقول له : كيف الصناعة ؟ يعنى كيف تعاطيه لبعض النوازل » فيجيبه ان 
الخاج ابراهيم الایغشانی الرئیس لم يدع لنا معشر الفقهاء قضية نتعاطاها , 
فقد استحوذ على كل شىء » حتى لا برفع الینا نازلة نقضى فيها 2 وله اخلاق 
ليئة لطيفة 

ومن آثاره هذه الرسالة التى وقفت عليها فى اضبارة رسائل كتبها ال 
الاستاذ محمد بن عبد الله الالغى مؤسس المدرسة الالفية » نصها : 
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الفقمه الامجد , والامام الاوحد 2 نبراس المستفتين ,2 وقدوة المستهدين , 
ظل الله على طلبة العلم » والشحذ الذی بسن عليه کل ذی فهم 2 ابو عبد 
الله سسيدى محمد ادن سبدی عبد الله بن صالح , السلام على مجادتكم » 
والرحمة والبركة على سيادتكم وعلى من بكم والبكم ,2 من الاهل والغاشية , 
والخدم والحاشية » وبعد 

فلا زائد بحمد الله الا الخير » وقد اتصل بنا رجوعكم من السفر المبارك 
والحمد لله على سلامتکم » وقد كنت نوبت أن أصل البكم آداء لبعض حقوق 
الاخوة » واتصافا باخلاق الفتوة , غير أن حادثا عرض فى الساعة » فكتبت 
اليك لتعذرنى الآن , وبعد العبد سترانی ان شاء الله . والسلام » ولا تنسونا 
من الدعاء الصالح 

هذا هو الاثر الوحيد الذى له عندى » وقد توفى بعد : 1310 ه. سسئوات 
قلبلة » وترجمة الفقبه حافور هذا لا تزال نواح كثيرة خافية منها عزنا 
وربما جرى ذكره فى محل آخر مناسبة اخرى هذا هو الاستاذ الاول 
للمترجم . 

2 ابو الحسن بن عبد الله الالغى 
3 س ابو القاسم التاجارمو نتى 

اخد عن هذین فى الدرسة الالغية بعد ما آخد المبادىء عن الاول وقد 

لازم الالغية سنوات » حتى اکتفی من الاخذ . 


مشارطاتة و اعماله 


رجع من مدارس آخذه نحو 1315 ه. فاقبل عل البادین التی ورت عن 
وائده الایضاع فها » فکان بفتی وبقضی وبدرس القرآن فى المساحد كمسحد 
(ایش وکا ومسجد قريته . 


غور مدارصکه 


ان كان لوالده تفوق ما فى الفقهيات » وكان من الموارد التى بستقی 
منها الفقيه سیدی محمد بن بلقاسم التبیبوتی الالغى » فان المترجم لیس 
هناك » فانه لا يعدو الوسط فى الفقهيات التی يظهر آنه أولع بها ارثا عن 
والده » وآما العربية فيبدو أنه ضئيل فيها » حتى ان الرسائل التى رايتها 
له تمتلء باللحن , مما يدل على انه وان مر بالالغيين . فانه لم يسق بكاسهم 
الدهاق فى العر بية والآداب » ثم انه زيادة على هذا لبس بين أقرانه من ذوى 
العلم بمرضى الخال » ولا بمشهور العلم » بل ينبزه من لا يتقى مولاه بما 
نخاله براء منه من التزوبر . 
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هن اسار 


يجب على أن أخلد له شكرا دائما هنا ء لانه وان لم يجر بیننا تعارف , 
أسرع بالاجابة الى حن راسلنه فى آخار اهله الذين أسمع عنهم > فكتب ال 
كل ما سالته عنه 2 وهذا بعض رسالته الى 
الفقبه الماحد الفاضل صاحب الهمة العلمية . وذو اگرتبة السئية (فلان) 
وعلمك من السلام اعطر ه ۳ يدوم عليك ما دام اللوان 

و دعد » فقد اتصلت يكنا رك الکر یم 6 و بهدبتك القمولة 4 فر جوت الله 
أن يجمعنا معا تحت ظل عرشه » يوم لاظل الا ظله ء وأما ما سالت عنه , 
والححت فى افادته , فان العبید الضعیف السکین لبس هناك » الا ان رایتموه 
بعن الاخترام فضلا منکم لا غير » وان كان لا بد فلياخذ سیدی ما یتعلق بكل 
ما سال عنه من اخبار أهلنا واشياخهم وما بتعلق بهذ العبد وولده بلقاسم 
الرحوم الخ 

والترجم البوم 1358 ه. شيخ مسن حلس بیته » وهامة البوم او غد 
ثم اتصلت بنا وفانه بعد هذه السنة فى وقت لا اضبطه الآن . 


دلي قل 
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بلقاسم بن حمل بووازي 


لساموکنی 


6 س 18 د 1317 ه ل امافی جمادی (2) 


واما فى رحب 1352 ها 


هو ابن الفقيه المتقدم الذکر 2 من نجباء الابناء 2 وممن ذهب فى 
شسبسته » فذهب ما بذ کر عنه هن ار کاء المتوقد 0 والفهم ا خمصسف » واول 
ما سمعته يذكر بوم كنت أستعرض فيه الطلبة » مع الفقبه سیدی بلقاسم 
ابن محمد عمنا » فقد شرع يذكر من كانوا نجباء في طبقته » فذكره › 
فكنبت الى والده » فافادنی عنه ما سند کره : 


5 خ_للا 


نلقى القرآن عن والده فى قسلة وادی (سامو کن) و بعد أن تقدم عنده 
التحق بالاستاذ الشهر سيدى احمد بن عبد الله فى مدرسة (الفهم) من 
تازروالت » وهی الشهورة تعليم القراآت المتلوعة , فاخذ عله ما شاء الله 
حتى تمكن فى حفظ كتاب الله الكريم » وربما آتقن بعض اطروف غير ورش 

نم التحق بالمدرسة (الابغشسانية) سنة 1338 ه. عند الاستاذ سيدى 
بلقاسم التاجارمونتى » فعلى يد ابن عمنا » تلميذه ومعلم البتدئن بين يديه 
الفقبه سيدى محمد بن احمد ابن اخاج صالح الالغى ثم الحاحى ء تلقى المبادىء 
وآتقن متون المبتدئين ثم صار یترقی شيا فشيئا » فاستتم الالفية ثلاث 
مرات » والرسالة مرة ء والمخنصر مرتن والتحفة والقامات والر سمو کبه 
فى الفرائض , والسملالية فى الحساب » والاستعارات » ونصف التلخيص > 
كل ذلك مرة مرة ء وبعضها آکثر من ذلك 

لازم تلك المدرسة الى سنة 1346 ه. وفى اثناء هذه المدة كان بداله 
ان بلتحق بالمدرسة الالغية » فبقى فيها أسابيع » ثم راجع مستقره › ثم بعد 
التاريخ الذکور التحق بالفقيه سيدى الحسن التباسبنتی فى مسجد (أكرض) 
فى (تامانارت) فكان له کالعاون بعلم عنده البتدئن ,2 وياخذ عله بعض 
الدروس العلا بقى هناك الى 1348 ه. ثم خلف الفقيه سیدی احمد 
السملال التيمكيدشتى فى ذلك المسجد الفقيه المذكور ولازمه 2 ولم ينسب 
هذا الفقيه السملالى ان توفی ثم خلفه فيها الفقيه سسبدى عبد الله بن 
مسعود التببيوتى » فلازمه الى سنة 1350 ه. 
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في الحوز 

فارق اهله وبلده » ناويا آن يكبل تراب الارض بالقدم » حين قال 
الحكماء لا ينال المرء فى اوطانه دُرفا حتى بتصف بذلك > فالتحق بالحمراء 
یجول فى نواحى ضواحيها . لعله بتصل باحد من ياخذ بيده » وينظر اليه 
بعين الغبطة فيوويه اليه » فيس الله له ذلك , فصار یدب اولاد انسان مثر 
فى محل نجهله الآن وبعد حن راجع بلده . 
یوش 

لم يكد بتصل باهله ویتصلون به » ویضم منه والداه قرة اعینهما حتی 
طرقه مرض مخیف مزمن » ولم بلبث أن افجع به اهله ء فذهب مبکیا على 
نجابته من کل من يعرفه من آقرانه » فضلا عن والده الذی آجج فى صدره 
بشکله نارا لا تزال تتأجج نرانها الى الآن » وأى مرمض تلاکباد » مثل ثكل 
الاولاد » وما راء کمن سمع . 


مأ وصفه به و اصفو ده 


كان دمث الاخلاق » لبن العريكة » لم بعهد مله قط إن خاصم احد 
اقرانه من الطلبة فى الدرسة عل قلة ذلك جدا خصوصا من اشاء ذلك 
الوادی » وكانت له فطنة متفحرة › وفهم غواص , وذكاء مستعل › وادراك 
اقب , فلو مد له من العمر » لکانت له مكانة . لان اشعاعه يدل على انه من 
شعاع الشمس الوهاج 

ذلك ماقاله عنه ابن العم الفقبه سبدی دلقاسم الذی القی البنا حوله کثرا. 
ولم بتسم لنا اثر من آثاره المی تدل عل هذه المكانة الكميرة فى المدارك » 
ولا شك أن سبب ذلك هو اعتباطه قبل أن يرتفع فوقه علم الشهرة » وهو 
رابع علماء هذه الاسرة البووازية الفاضلة 


من منشداته 


بعد ما كتبت ما تقدم افضی الى بعض اهله انه سمعه يوما بنشد ببتى 
ابن الرومى المسهورين 
واذا امرء مدح امرء النواله واطال فيه فقد اراد هحاءه 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه 
وینشد ايضا بيت ابن الفادض » وهكذا انشده 
هو اخب فاسلم فى اخشا ماالهوی سهل فما اختاره مضنى به وله عقل 
وينشد ابضا قول اطریری من احدی مقاماته 
ولا ترج الود ممن بر ی انك محتاج ال فلسه 
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الساموكنى 


نحو 1321 ھ = حى 


EEE 


محمد بن احمد بن اخسن 


لم اعرفه , وانما اخبرنى عنه الاستاذ سيدى عبد الله بن ابراهيم قال : 
ابطا فى المدرسة الالغية نحو سبع سنوات » كان فيها مثال اغد والاجتهاد 
والاكباب على التحصيل , وهو ذو ذاكرة واعية لا تنخرم 2 وذو فهم حسن 
لماع » قناص للشوارد والاوابد » حلال للعويصات والشکلات 2 قرأ كل 
الفنون التى تدرس فى المدرسة فكان فيها آية » وهو مشهور بحفظ المتون , 
حتى الكبريات کالختصر , ولذلك يلقبه بعض آقرانه بالحافظ ,2 ولا يعزب 
عنه شاهد من شواهد العر بية او الاببات التى تنظم فيها القواعد او الشواذ , 
قال ولمس له فى ذلك نظر فى عهده فى المدرسة الا الفقيه سبدی تحمد 
ابن سعيد الاكنارى , قال لا ادرى أنه أخذ من مدرسة اخرى غير الالغمة . 
وله فى الفقه بد طولى مثله فى العرسة وكل ما آخده 

ثم انه صار شارط فى مساجد بلده » ويفصل نوازل ذلك الوادى 
بالتحكيم ومشارطاته تكثر فى مسجد رآنامر» قريته النى هی مسقط راسه 

هذا دا كنت علقته عن ابن العم ,2 ولعله آخذ فى الالغية بعد 1335 ه. 
فيكون الاساتذة الذين اخذ عنهم هم الاستاذ احمد البزبدی وسيدى على بن 
صالح الاوفقيرى » ومولاى عبد الرحمن البوزاكارنى » والذين يفيدون اذ ذاك 
فى المدرسة حوالل 1340 ه. كما أنه باخذ بلا ريب عن رب المدرسة ای اخسن 
الالغى قليلا » كما هی عادته فى القائه بعض الدروس فينة بعد فيئة 

هذا ما آمکن لنا الآن أن نقوله عنه » ولم نتصل به قبل هذه الساعة 
لنستقى ما يزيد ترجمته اتساعا , من الكلام على آسرنه ومن ذکر بعض 
آثاره النى بها نظهر اقدار الرجال 2 وهل يظهر الرجال الا الاعمال ؟ 
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ثم اننى لاقيت احد من يعرفونه فانشدنی عنه قول التنبی - كما قال 

الحاكى -: 
هكذا هكذا والا فلالا طرق المد غير طرق الزاح 

وقول اخریری 

ما انت اول سار غره قمر وراند اعحته خضرة الزمن 

فانظر لنفسك غيرى انئى رجل مثل المعيدى فاسمع بى ولاتر نی 
نم قال لى انه بستحضر كثيرا من المعلقات والقامات اخريرية ویحفظ لامية 
العجم ولامية العربى وامثالهما مما يدرس فى الدرسة الالغية » يدير ذلك 
على اسلات لسانه 

ويظهر انه لا يزال حيا الآن 1380 ه. لاننى لم اسمع بموته . 
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وا حمل بن ۳ 


محمد بن اخاج عبد الرحمان بن عبد الله بن بلقاسم بن يحيا بن 
موسى بن اخاج عبد الله بن داود بن على بن عبد الله 


يذكر ان على بن عبد الله هذا 2 الذی انتقفل من (تامدولت) الى 
رایشت) اولا ثم الى (اكادير نتسسست» ثم الى (أنامر) بساموكن » ثم الى 
(ايمى ايكلى) بالغ ثم الى (كاور) » ثم رده بودميعة الى (ساموكن) وجعله رئيسا 
على کل وادی ساموکن فاشتهر بامغار على بن عبد الله » وعلى يده بنیت 
القصبة بایدی القببلة » وکان یعیش آواسط اخادی عشر , وله من الاولاد 
ستة عبد الكريم وعبد العالى » وهما من زوجة من رايت تیکنی) » وعمر 
وبلقاسم من اخری من آل عبد اخلیم من قرية (ايغير) : وداود واخسن من 
اخری من آل الفيلالى . او من آل یحیا بن عبد الله من (دویملالن) » وقد 
اعقبوا كلهم , وفی ابناء داود واخسن قلة » ولكثرة الاخرین تكون فیهم 
العزة والنعة - وانما العزة للکاثر - فيرأسون ء وقد راس بلقاسم بعد ابيه 
على فى عهد آل بودميعة » ثم عمر بن على بعده » ثم مسعود بن عمر ۰ ثم 
ذهبت رياستهم بذهاب آل بودميعة 1081 ه. والقرية التى نسمی رایغر 
نبلقاسم) مضافة ال بلقاسم بن يحبا الذکور 2 فهو هوسسها وعامرها 
بالبعمرانيين باذن بودميعة » وأما العلم فانه فى آبناء الحمسن وداود 2 ویقل 
فى غيرهم » فمن علمانهم 
1 عبد الله بن الحسن بن بحيا بن اخسن بن على بن عبد الله » اشتهر فى 
القرن الماضى ,2 أخذ عن العربى الادوزى 2 توفى : 1301 ه. وعلمه وسط : 
ودفن فى قرية (تاداكوست) 
2 يحبا بن اخسن اخوه » أخذ أيضا عن العربى فشمارط فى (تاداكوست) 
حتى مات وهو يعلم القرآن » وعلمه ابضا وسط »› ووفانه 1300 ه. 


3 ابراهيم بن عبد الرحمان بن الاج عبد الله بن داود بن على بن عبد الله 
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عالم حسن يذكر من اواسط القرن الاضی 2 وقد علت شهرته سنه 
4 ه. وقد كان من العلمن لکتاب الله فى مساجد بشارط فيها توفی 
نحو 1270 ه. 
4+ عبد الله بن بلقاسم » وهو المذكور بين جدود المترجم . آخذ عن العلامة 
محمد فتحا ‏ بن عبد الله بن بعقوب بن عبد الله الساموكنى نزيل ايت 
وطنين فى رايت ميلك) ولا يزال ذكره يجول فى جهة هشتوكة » ومسقط 
راسه فى قرية (آناهر» من (ساموكن) وقد شا يتيما » ثم التحق بمدرسة 
ابت حسين بطاطة . فهناك تخرج , فرجع ال آمه » فوجدها تبكى من اهانة 
خقتها من آناس ء فحداه ذلك الى أن طاق ذلك الوادى ء فاداه القدر من حبث 
لا يشعر ال مستقره من ابت ميلك من غير نية » فوجد من رئيس تلك الناحية 
الشیخ على ابيركى خر مضياف للعلم » فنزل عنده فى قرية «تیسوت) من 
(ايمى نسبت) وقد ساعده ايضا العلامة الشريف سيدى سعيد الكثرى » 
فشارط فى المدرسة هناك » فقفى وآفتى ودرس » ووئد اولادا اربعة منهم 
عابد العالم الذ کوزر كابيه , وابئه محمد بن عادد » ثلاثة علماء تتابعوا 

ولا ربب ان محمد بن عبد الله توفی قبل أن بختتم الفرن الاضی » أو 
ى مفتتج هذا » وأصلهم الاصيل من قر ية «افرا» بسملالة ن 

ذلك هو استاذ عبد الله بن لقاسم الذى توجه بعدما تخرج ال 
المسارطة فى المساجد لتعليم القرآن » فأمضى عمره بين قرى (تافكاغت) » 
و(اغرابو) من قبيلة ابت وفقا , ال أن توفی فى (آغرابو) سنة 1264 ه. وقد 
تعدى عليه فى املاكه دبلده فطلق بلده الى (الْغْ) الى أن قضی نحبه . 


5- الحاج عبد الر حمان والد المترجم 


ولد : 1260 ه. فاخذ القرآن عن محمد بن ادراهيم دن احفاد العلامة 
احمد بن اخسن من ابت الطالب , وهذا العلامة اصل أسرنه من قر بة (أفرا) 
من ایغشان » ويسمون هناك ايت ناصر . تخرج كغالب طبقة جيله من ذلك 
الوادى بايت حسين من طاطة » وقد علم فخرج فى القرآن كثيرين 2 توفی 
نحو 1270 ه. واحفاده اليوم احباء من حفظة کتاب الله 

كما أخذ ايضا الحاج کی الرحمان عن الاستاد محمد بن عمك الواسع 
الساموكنى ایضا 

ثم اتصل بعد حفظ القرآن بالاستاذ الحسين بن عمر بيبيس ء فلازمه 
ما شاء الله حنى أخذ من المعارف ما أخذ , ثم اتصل بالشيخ التاموديزتى 
الشهير » حنيد وقته , بعدما كان بحول حولات آمثاله بعد تخرحه » فانتشله 
ذلك السيخ , فاذا به دسکین يطرق براسه » فیشارط فى مساجد الغ وفى 
قر بته > فاشتعل بخويصة نفسه » وعاش على حال مرضية ومسکنة . الى أن 
توفى سادس ربيع الاول : 1332 ه. 
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رايت أسرة الترجم » فعلمت أنه لیس من بينهم فلتة فى ميدان العلوم » 
آخذ القرآن عن والده وحده » والمبادىء كابن عاشر والآجرومية والرسالة ,2 
وفى 1314 ه. اتصل بالمدرسة الالغية فاخذ عن التاجارمونتى » وابى اخسن » 
الى سئة 1316 ه فارسله أبو اخسن مع ثلة الى مدرسة آیمور . عند الاستاذ 
سيدى المكى اليزيدى » فبقى هناك عامين » قال : ان تعليمه هو الذى نفعنی » 
ثم فى مدرسة ايفسان عند الاستاذ سيدى العربى > حيث قضى ست سنن . 
فاخذ الفنون كلها حتی النهج فقد أخذه عن الاخم » وفى : 1323 ه كان 
بمدرسة اداومحمد بهشت و کة » عند العلامة الطاهر الهشتو کی السهر ء فاخد 
عنه المقامات » وابن السبكى » والزقاقية , واخدیث › لازمه تلان سنن , 
ثم رجع الى مدرسة ايغشان عند سیدی العربى فمکث سنة . 

هذه ما خذه » فرجع مملوء الوطب » حروق اخمرة » محصلا نام 
التحصيل . فقد كنت أسمع بنجابته وآنا صغر 


شف من احو اله واضارد 


لم اکن آعرفه قبل , ففی اخمیس : 14 جمادی الاو 1364 ه لبی دخونی 

وهو اذ ذاك مشارط فى احد مساجد الغ » فجلست معه بياض النهار . 
فافادنی کل ما کتبته عن آله » كما آفادنی عن كشرين من ذلك الوادی - كما 
ستری - وهو هين لبن » سکن » ألح عليه الاعواز حتی لا بقدر ان یرفع 
راسه » دع أنه لو وجد مبدانا جل فى الحلین . 

فأطرق اطراق الشحاع ولو رای مصاغا تناباه الشجاع لصمما 
وقد آنشدنی فى تلك اخلسة : 

أعاتب ذا المروءة من صديق اذا ما رابئى منه اجتئاب 

اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب 
مال الى المسارطة فى المساجد , ولعله لبس بذى همة تحلق به الى المدارس 
مع أن معارفه النسعة تصلح لذنك ء وقد رایته متاثرا بحاله التامودیزتی 
ارثا من أبيه » وقد كان حينا بعلم اولاد شیخنا سبدی عبد الله بن محمد 
الالغى سنوات 1331 ه . 

وقد حكى أن والده كان ذكر للح الناموديزتى أنه بنوی آن برسل 

ولده المترجم الى احدى المدارس 2 ثم انه زار معه فى سياحة مدرسة من 
بعقيلة » فيها سبدی عبد العزيز الادوزى » فوجد طلبتها يلعبون (ضامة) 
فالتفت السبخ الى الحاج عبد الرحمان » فقال له : أو ثل هذا ترسل ولدك 
الى الدادس ؟ قال ثم انه أرسل اليه بعد ذلك » فقال له انه ظهر لى أن 
ترسل ولدك الى اية مدرسة . فانه وان سدر فى غلوانه البوم » فلعله برجع 
الى الصراط الستقيم غدا . 
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من فو ائده عن السامو لشن 
(هذا محضر الخلسة »> وقد تقدم بعض مما كر ر ناه الآن) 

فى الخمبس : 14 جمادی الاولى 1364 ه ء جاء الى فى دارى بالغ بارسال 
اله » فوافانى لاقيد عنه ما تبسر عن وادى ساموكن ء فهاك ما اخذته عله : 
1 - مات والد سسدى العربى الساموكنى 1328 ه » واسمه محمد بن محمد 
ب فتحا - الأعرابى يقال له ذلك لانه يرحل كثيرا الى الصحراء عند الاعراب. » 
ومات ولده فى السرئة نعده ويقال لهم ابت اخاح 7 وام العریی اخت العلامة 
الحسن بن الطيفور » نزيل تيزنيت وقريتهم (تامسولت) ولا يعرف منهم العلم 
الا فى سسدى العربى وحده . وقد تقدم كل هذا فى ترجمة سسدى العربى 
2 محمد فتحا ‏ بن عبد الله السام و كنى 7 نزیل آبت ميلك » اصله من 
قرية (انامر) تخرج من الزاوية الحسينية بطاطة , نشا يتيما » ثم لا تخرج 
وداح الى داره وحد أمه تبكى من اهانة بعض الناس لادة لها » فذلك هو سب 
رحیله بامه واهله ال (ايت میلك ولم يكن یعرف تلك اخهة قبل » وقد 
كان نزل اولا على الر نیس الشیخ على أبيركى الوادريمى » ثم نزل فى قرية 
(نيبيوت) فى (ايمى سبت) باعانه سيدى سعید الشریف ء تم صار بشارط 
فى مدرسه ر(ایمی نسست) دائما »> ودرس هناك كشيرا » وله اربعة اولاد » 
اثئان قار ثان ء والثاالث يخدم الاسماء والرابع عالم يسمى عابدا » وولده محمد 

وقد كان سیدی محمد فتحا - بن عبد الله المذكور » سابع سبعة 
من قرية (أنامر) انقطعوا الى (وولت) منهم سيدى 
5 احمد بن اخسن العالم الجليل 

من ابت الطالب ,2 وأصل أهله من ايت ناصر من (أفرا) بغسانة , 
ولا تزال هناك أطلال تنسب البهم » كما ان سبدى محمد ل فتحا - بن عبد 
الله المنقدم اصله من (أفرا) بسملالة . ازاء قرية (تالبرجت) واحمد المذكور 
عالم جليل » شارط فى مسجد القربة يعلم كناب الله » الى أن توفى نحو 
0 هھ » وبه سمبت آسر نه أبت الطالب » وأحفاده مو‌جوو دون ال الآن » 
وآحدهم مشارط الآن فى (تاداكوست) 
4 ومن العلماء هناك ایضا اخسین بن اخسن من آبت موسی بن أبى بكر 
فهو نز بل (نايئررت) (قد مر فى هذا الفصل مع اهله) 
5 س ومتهم ايضا بلقاسم الابغعبری من الوساکنیین , واصلهم من (اصبویا) » 
كغالب اهل (ايغير) ولیس هناك الاصليون الا آل عبد الحليم 


زاول النوازل فى عهده ابضا » واشتهر دك , وشارط فقد شارط 
كثيرا فى (أنفك) فى جهة الغ , توقی 1307 ها . 
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6 ومنهم سيدى محمد بن صالح من (تامسولت) ء وآله بسمون آل صالح 
وهم اصليون فى ذلك الوادى . زاول الاحكام ایضا 2 وظهر فى ميدانها , 
ودام فى اخباة الى نحو : 1300 ه. وابوه صالح : فقيه تخرج ايضا من (وولت) 
لا بزال حيا : 1226 ه. ووولت هی طاطة حيث آل حسن . 
7 - ومنهم سيدى محمد بن على الانامرى من ابت مسعود بن اخسن ,2 وهم 
ايضا اصيلون هناك . 
كان عائا كبيرا الشان » فى النوازل والفتاوى » ونوفى نحو 1295 هم 
وكان عابدا صاخا ء له خلوة اشتهرت به فى المكان الذى بسمی (امالويد) 
ومن احفاده عبد الله بن مسعود بن محمد فتحا ‏ بن على المعلوم , 
بعلم الجداول والاوفاق » اخذها عن محمد بن مبارك الشهر فى غيغاية من 
احواز مراكس , ولیس له فن غيره مات بالعطش فى هاجرة الصيف , وهو 
منوجه نحو قرية (ايكبواز) 1363 ھ . 
8 ومنهم سيدى مسعود بن ابراهيم من ,أنامر) من ايت موس 2 وهم 
اصيلون اصلهم دن (تيكنى) لان اهل (ساموكن) الاصيلين هم ايت تیکنی ,2 
كان فى مبدان النوازل يجاذب غره » وقد شارط حينا فى قرى الوادى » 
لانه يستغل بالنوازل هناك والفتاوی » وكانت له ارض كان يستخدم فيها 
من يحىء ستفتبا لاتزال معلومة » توفى 1230 ه. وكان من أكابر هؤلاء 
العلماء » لان المذكورين لبسوا من طبقة واحدة » بل طبقات متوالية » وان 
كان يزعم الحاكى انهم كانوا كلهم طبقة واحدة ,2 ثم يعد من الطبقة الثانية 
هنهم 
9 سيدى محمد فتحا ‏ بن محمد بووازى من ايغير » من آبت الطالب 
محمد (وقد ذكر آنفا فى هذا الفصل نفسه) 
0 - ومنهم آل الطیفور (وقد ذكروا فى هذا الفصل نفسه فى ترجمة الناظر 
التزنیتی) 
1 - ومن علماء ساموکن » سیدی على بن عبد الرحمان الانامری من ايت 
عبد الرحمان » وسيذكر مع ابنه ابرهیم فى هذا الفصل ۰ واصلهم من 
(تامدولت) على ما قبل من قديم . 
2 - ومنهم سيدى الحسن بن ابراهيم الانامرى ء كان عالما حسنا ء أخذ ايضا 
من بونعمان عن سيدى مسعود » أبطأ فى (اكجكال) بالشارطة 2 وهو من 
ايت نصر بن داود » وهم ايضا من (تامدولت) وتوفى نحو 1323 ھ. 
3 - ومنهم سيدى محمد بن ابراعيم نزيل أكلو من (آنامر) من ايت اکنو » 
وهم اصيلون هناك ء وسبب رحيل ابيه من ساموكن ان القبيلة غرمته حقا . 
فجلا عن بلده الى راید كاكرا) بمجاط ء ثم اجلاه محاط من هناك ایضا » 
فصار الفقيه يقول بعد ذلك اربح الله من اجلونا اولا عن (ساموكن) 
واربح كثيرا من اجلونا ثانيا عن محاط (وقد سمعت انه اخد ايضا من فاس) 
4 - ومنهم سیدی عبد الله بن على من (أنامر) من ايت الطالب عبد الله » 
تخرج من ادوز عن سيدى العربى الادوزى 2 وكان یشارط فى مسجد 
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(ايزروالن) حتى مات » وكان مسموع الكلمة فى وادى ساموکن ء ولا بخاف 
من ای فريق ان كانت هناك حرب » توفى : 1300 ه. وكان عاما دينا خاشعا 
5 ومنهم سیدی ابراهيم من قرية (آکلوی» من (أمتضى) توجد احکامه فى 
(الغ) وفى (تاکنزاه وكان يعاصر سیدی احمد بن اخسن الساموکنی 
السار اله ابضا » وكان من اهل اواسط القرن الاضی » ولعله ابراهيم بن 
عبد الله . 
6 - ومن رآمتضی) عالم ايضا يظن ان اسمه مبارك ,2 بعاصره المتقدم » وقال 
انه مغمور سسدى ابراهيم ذى الشهرة الواسعة 
7 ومن علماء تلك الجهة سبدی محمد بن احمد القائد (التيسلكيتى) > 
كان نوازليا مرجوعا البه فى نوازل جهته فى عصره 2 توفی نحو 1300 ھ 
وكان من اهل سسيدى على بن ياسين , وكان معتنيا ايضا بنظم سيدى حمو 
الفقهى . قال المحدت رابت فى ملکه شرح ابی الحسن على الرسالة » بعلق 
على كل مسألة تكلم فيها سبدى حمو بنظمه » فيقيده فى الطرة . وهذا 
السفر الآن عند ايت عضبا بسملالة » وجده على بن یاس قال فيه اخضیکی : 
زاهدا » لقى اللسايخ وصحهم واخذ عنهم وظهرت على بده كرامات ومكاشفات 
وما زالت ذريته كذلك صالة » وعمدته فى الطريق رض الله عنه المع 
الكبر سیدی محمد بن عثمان التامانارتى وكان رض الله عنه من اعبد الناس 
واورعهم فى زمانه (اقول انه یعیش فى اواسط القرن اخادی عشر) 
8 ومن علماء (سموكن) دحمد ‏ فتحا تب بن محمد بن محمد فتحا ب 
ابن عبد الواسع من (أنامر) » تخرج سیدی الطاهر الهشتوکی » تجيب 
عالم عامل شارط فى بلده 4 توقی : 1346 ھ. امه درقاو ية وابوه » وكذلك 
هو » وهو من اصحاب الشیخ الالفی » وهو من الاصيلين سامو کن » وقد 
قال له الشسمح بعدما اختبره : انك عالم غير بلادك » واما بلادك فلا » يعنى 
خلوه من التشبطن الذى فى البلاد 
9 ل وخال اخاکی سبدی صالح بن عبد الله التیمولائی من اصحاب سسدی 
سعید المعدرى » وقد انقن حرف الکی » وبعلمه فى (نیسوت) وفی غيرها » 
توفى : 1347 ه. 

ومن فوائده ابضا 

انه سمع سیدی سعيدا التنانى وهو يدرس الالفية لسیدی محمد 
الخليفة ‏ اخبنا الاكبر سم بضر له هذا البیت 

وارفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده بسر 

(ارفسع شملك بضم احوالك » وانصبن جميع احوالك لاخوانك ان 
اردت فتحا من ربك » وجر جناحك لكسر نفسك) وهو تفس صوفى . 
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أبرأ هيم نئ على السام وکنی 


نضا 


نحو 1320 ه. = نحو 1351 ه. 


تسه 


ابراهيم بن على بن عبد الرحمان 
آله يسمون ايت عبد الرحمان 2 وهم اسرة من الاسر التى يذكر انها 


جلا اسلافها من مدينة (تاددولت) , ولبس المترجم بفريد فى العلوم بين أهله . 
فقد ورث ذلك ورضعه من نة اهله . 


والده » كان عالا حسنا , أخذ عن العلامة سبدی مسعود المعدرى 
ولم یذکر لى من ألقى الى من اخباره سواه » من أساتذته » وبعدما أخذ من 
بونعمان عن ذلك الاستاذ لازم قرية (ايمرز كل) بایت موسى بمجاط , 
شارط هناك فيجول فى الافناء وفى النوازل يقضيها باتتحكيم ,2 ولکنه مع 
جولانه لبس بمتسع الشهرة » فقد غلب عليه ما یغلب على كثيرين ممن تخلقوا 
باخلاق سیدی مسعود البونعمانى دن الاطراق وعدم التطاول , وقد امتد 
عمره الى أن توفی سمنة : 1351 ه. 


لمتر چم 


اخذ القرآن عن ابيه الذی رأيناه بلازم تعليم القرآن فى ذلك المسجد »2 
ثم التحق بالدرسة الالغية » فاخذ فيها عن عميدها ابى الحسن بلا ريب » 
ولابد مع ذلك ان ياخذ عن آخرين ممن بلازم التدريس فيها كالتاجارمونتى 
ان كان التعق بالمدرسة قبل ان بفادرها هذا , او الاستاذ احمد بن الحاج 
محمد البزبدی وامثاله من الذين درسوا فيها بعد التاحارمونتی ,2 وقد اكب 
على الفنون حتى نجب نجابة وصلنی طلينها حين كنت آسال عن النجباء من 
المتخرجين من هناك » فقد تأسف عليه من حكى لى عن نجابته وعن تحصيله . 
حبن قال لى : انه لم بلیث ان اعتبط شهور بعد موت والده الذى ذكرنا انه 
توفى 1351 ه. 

ذلك ما حكى لنا عن هذا النحبب » ولم نتصل شىء من الاثار التى 
الفناها ادبية من جميع من نخرجوا من الدرسة الالغية او من غالبهم ان اردنا 
التدقیق فى العباره . 
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سیدی أبرهيم بن کہد 
التاغا : 
کک 
we‏ 
8 مه = 19 6 _ 1378 ه 
8 هحليلة 19 0 1318 ه 
سە 
ابرهيم بن محمد بن الحاج على بن الحاج مبارك بن احمد بن الحسن . 
من بنى سعبد من ادابرهيم . علامة ناسك عليم مشهور بالبركة . ملازم لبلده 
لا يكاد يفارقه يرشد الناس بحاله وقوله وفعله کتب الى عنه ابن العم 
سیدی عبد الله بن ابرهيم ما یانی 
(قرا القرآن عند سیدی محمد بن ابرهيم المرابط من بنی سيدى حمد 
التاغاجیجتی ثم ذهب الى المدرسة الالغية نحو عام 1312 ه. فقرأ فيها عل 
سيد لفاس إن اعود التاجارفو نش :0 عل الفقية الأكثر الى الحسن 
سیدی على بن عبد الله الالفی كان فقيها مشارکا عابدا وكان مقدم 
للطريقة النجانية » ويلقنها » اجازه التلقين فيها الفقبه الارضى العلامة سيدى 
الحاج الحسين الافرانى 2 فى عام 1326 ه. وأجازه ايضا النظيفى ,2 والسسد 
اخاج الاحسن البعقیل على ما قال » واخذ الطريقة التجانية عن الفقيه ابى 
اخسن الالغى سیدی على بن عبد الله اول بوم تلقنها 
ولد رحمه الله عام 8 شظل. تقر بىا 6 ثم توفى رحمه الله لملة النلاثاء 
التاسع عشر من جمادى الثانية عام 1378 ه. بعد طلوع الفجر ونر زوجة 
وتا رحمه الله ورضى عنه آمين . 
قال فيه المؤرخ ابن الحبيب 
(ومنهم الفقيه المرشد » ابو سالم سيدى ابرهيم بن محمد التاغاجيجتى مقدم 
الطريقة التحانية » قرأ على الفقيه الارضى العلامة سيدى على بن عبد الله الالفی 
لقبته مرة . فوجدته صافى الاخلاق » وافى المروءة منقبضا › المزاح عنده 
غريب » واخد لديه قريب » ذا دين مت » لا يتطرب للزينة » ولا بفرح 
للمينة , دابه عمارة زاويته , فى اداء اوراده وصلواته » فارا من محالس اهل 
الاعواء والفسقة واخور » ولهذا قالوا الفرار مما لا بطاق من سنن الرسلن 
كما فر موسى حين هم به القبط , اذ ذهب الذين یعاش فى اكنافهم » وبقی 
من قبض على دینه بعدهم کالقابض على اخمر . صرف اوقانه فى تحصيل 
الفضل والعبادة » ونر فضل العش ۰ وفضول الناس » وعده من السعادة » 
حسن الظن » سألنى عن اشياء » فاجبته بنصف العلم (لا ادرى) » فلم يقنع 
منى بلا ادرى » حتی حلفت بعدم العلم فیهن , فتعجب » ظن السراب ماء) 
واخوه سیدی احمد بن محمد بن الحاج على فقيه لا باس به يذكر بين اهله 
فى بلده . ولا استحضر من اخباره الآن شیا . 
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3 ھ. = 1365 ھ. 


سبه 
ادريس بن اخسن بن محمد فتحا - بن محمد بن عبد الملك بن احمد 
ابن الحسن من فخذ اد سعيد بن ابرهيم من قبيلة اذا برهيم فقيه جليل 
دحترم » مذکور فى تلك الجهة ,2 كتب الى ابن العم سيدى عبد الله بن 
ابرهيم وقد طلبت منه ان يفيدنى بترجمته » فتلقى من قريئه سيدى ابرهيم 
.ی 


قرأ القرءان على سيدى اخسن بن على بن حمو (كاتاين) به عرف حتی حفظه › 
ثم ذهب الى المدرسة الالغية لقراءة العلم فى عام 1308 ه. تقريبا عند سيدى 
بلقاسم بن مسعود التاجارمونتى » وعند سیدی على بن عبد الله » ثم انتقل 
من المدرسمة الالقية الى بلده ستاعاصعت 6 و تصدر للافتاء » كان رحمة الله 
فقيها مشارکا فرضيا » حسن الخط لا تاخذه فى الله لومة لائم » صفته اشقر 
اللون » متوسط القامة » ولد عام 1293 ه. تقريبا » ثم توفى رحمه الله عام 
5 ه. تقريبا رحمه الله » وترك ثلاثة ذكور وثلاثة بئات) 


وقال فيه المؤرخ سيدى على بن الحبيب اطرادی ما ياتى 


ومنهم الفقبه العالم سيدى ادريس بن محمد التاغاجيجتى كان هو وسيد 
أبرهيم التاغاحیعتی قد قرنا فى قرن الندريس » ولم بفت احدهما الاخسر 
فى الفهم النفيس , كفرسى رهان ء استحقا السبق بجدهما واجتهادهما 
كان لهذا السيد ولوع بحفظ المقطعات الشعرية 2 وغريب اللغة العربية » 
حتی صار قاموسا و بدرا وفانوسا 


چک سح 
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القا ی احاج الى اضارضور 
التاغاجيجتى 


نحو 1299 ه. = 1366 ه. 


سه 
احمد بن الحسين بن محمد بن عل بن احمد بن مسعود بن اخسن بن 
سعید بن الحسن بن ابرهيم بن الحسن بن عتمان بن بلا 
قىل ل ان عثمان بن بلا هذا له اولاد 
1 ب صالح لا عقب له . 
2 احمد بن عثمان جواد محمود 
5 الحسسن بن عتمان . وهو قبيلة ادا برهم 
4 بلا بن عتمان . وهو جد ايت جمل 
وبلا عبد الله الاعلى هو جد کثر من هذه القبائل وهو والد عثمان . 
كانت رباسة ادا برهبم فى محمد بن على بن احمد ثم يليه ولده الحسين 
ويسمى الحسين اضارضور وكان فى مسلاخ امثاله من رؤساء القبائل 
لا يتحرى ولا يحاشى أحدا دما بريده أمثاله من الستضعفن وله اتصال 
سب من الخؤولة من رژساء ايشت فحن اشترى الشیخ الالغى من هؤلاء 
بعض أملاكهم كان مما استری منهم ارض من معدر (تامانارت) المسمى 
معدر درعة » فكان الشیخ یحرنها فاخصبت سنة اخصابا عجيبا فطمع 
الحسين ان ينال من غلتها بدعوى ان لامه ارثا بن اهلها . فصار يوعد ويندد . 
حتى وصل ابر الشیخ فمر بالاستاذ سيدى على بن عبد الله فقال له 
لنذهب لنحل عقدتنا مع الحسين آضارضور فعجز بنا ان نسعی فى حل 
عقد الناس ثم لا نسعى الى حل عقدتنا المختصة بنا فسافرا من «الغ) الى 
(تانكرت) فذهب معهما العلامة سيدى الطاهر بن محمد وسیدی الطاهر 
ابن المدنى الناصرى فنزلوا عند الحسين فى تاغاجيجت فحن فاتحوه فى 
الذى جاءوا من اجله اغلظ فى القول , واساء الرد فى الجواب » فاذا سمیدی 
الطاهر بن الدنی توجه اليه بوجه وقاح » يكيل له صاعا بصاع وكان من 
جملة ما قال له : آیانی اليك احفاد الاولياء > سبدی محمد بن ابرهيم الشبخ 
- وهو جد سيدى الطاهر بن محمد ب وسیدی عبد الله بن سعيد ل جد 
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الشیخ الالغى والاستاذ سيدى على بن عبد الله » وسبدی محمد بن اصر 
جده هو ثم لم تبال بهم فمن انت يا ابن كذا وكذا ؟ يسبه ویصول 
علبه بما لا يرتدع امتاله الا بمثله والسيخ فى اثناء ذلك یکفکفه عن 
تقر بعه ولكن ذلك احدی . قلانت شر ته فصار الشيخ يقول له يا حسین 
ان مرادنا آن تنحل العقدة ينك وبين الفقراء فى زاويتنا , > فقل لنا كم تر بد 
من محصول الارض للنفسكت فقال ست وعشرون غرارة فقال له حبا 
وكرامة فستجدها عند فلان فانفكت القضية بذلك وانتهت دعواه النی 
لم نکن مبنية على آساس ثم لم ینشب أن ألم به داء عضال ویصرخ فيه 
كلما آغمی عليه يصيح بأنه أصيب مما فعلت يداه فى هذا الظلم الى 
ان مات وشيكا . وذلك فى نحو 1326 ه. 


نشا احمد بين الرياسة والمدرسة فاقتیس من كليهما من المحاسن 
وغرها وکان مشهورا من صغره بالاقدام والبسالة وکل ما ورثه عن 
اهله . ولم يكن مثل اخيه ابرهیم الذى لا يذكر بمثل ما يذكر به اخوه هذا 
فقد حکبت عنه اخبار فى طوره الاول من الشباب لا يلبغى ان تكتب فقد 
مرت تحت نوازع الشباب . وظلال الغرارة . 
متعلمه 

اخذ القرءان عن الاستاذ سبدی لال وکان آسود » وکان مشارطا 
هناك بعلم کتاب الله وهو رجل صالح تلاء لكتاب الله بذکر بكل خر 
توفى نحو 1342 ه. واخذ ایضا فى (تادارت) من اد موساکنا عن الاستاذ 
محمد أمجوض المتوفى نحو 1368 ه. وقد بقى المترجم هناك ما شاء الله الى 
أن آتقن حفظ القرءان 

1 انه التعق ال 9 محمد بن الو فى مدرسة تین 
الالغیین ف المدرسة الالغية فبين بدی هؤلاء تعلم ما تعلم ‏ من ان غير 
متسعة وستحضر مسائل وادسات . وحل همه التعال ال الرباسه وان 
يملا محالسه بكل ما سنح من فکاهاته ونوادره وحکایانه وغرانبه 


اخبار عنه متفر قه 


كان صاحب غرائب وعجائب ومضحکات ومهاجمات ومدافعات وممازحات 
حتی لا يعرف الا بذلك ولو اعتنی انسان بجمع ما وقع منه لكان منه نحو 
محلد . 
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منها أنه لما ظهر فى أهله سمع بان البهود فى الملاح يجمعون بينهم 
ربالا ريالا لشىء يريدونه فوصلهم فاعطاهم ريالا وقال لهم احسبونى 
من البوم واحدا منكم ففرح اليهود بانه واحد منهم . لانهم وهم مستضعفون 
سنهم ذلك ثم كانت مهمة يوما على قبيلة اذا برهيم احتاجوا فيها خمع 
ريال ريال بينهم فوصل اليهود ۰ فقال لهم أو لست واحدا منكم أديت 
ما اديتم » فقالوا بل فقال لهم اننی امس اعطیت بينكم ما اعطبت غرامة 
والبوم جاء دوركم لاننا البوم فى غرادة اخری فلم يجدوا بدا من تلبية 
دعواه فغرمهم كلهم ريالا ربالا فجمع منات اختص بها فى مقابلة رياله 
الذى كان آعطاه ولعله قال للقبيلة ان هذا لى وحدى , لاننى ما اعطى مع 
البهود الا انا وحدى بينكم . فكذلك اختص بما توصلت منهم به بینکم وحدی. 


ومنها ماقیل من ان فقيها اسود من امل ناغاجيجت قرا وحصل وظهر بعلمه 
وبمروءته فقال قائل اذا لا شارط ابن بلدتنا فى مدرستنا هذه ؟ فتواعد 
رؤساء القببلة فى المدرسة لذلك فحضر معهم 2 وهو احد الرژساء . وقد 
ابرم امره سرا كما اراده فلما اجتمع الرؤساء 2 استدعوا الفقيه الاسود 
فجاء فى بزة بیضاء يخطر فى مثسية الوقار فقام الترجم ‏ وتلقاه باجلال 
فقال للحاضرین المد لله الذى احبانا نحن علماء قبيلة تاغاجبحت الى هذا 
البوم الذى نراكم فيه تقدرو ننا قدرنا فهذا الفقيه العلامة الحصل افضل 
من یعمر مدرستنا وأكبر من نقتدی به فلما انم خطبته التی اصاخ لها 
الحاضرون استحسانا , قال الا أن هنا فقها آخر حاء ايضا بعرض نفسه 
للمشارطة فى المدرسة . ومن الحق والانصاف أن يستدعى ايضا ليمش امامكم 
ازاء هذا الفقيه الجليل شم لكم الخبار بینهما بعد ذلك ثم أشار لصاحب 
له ان يستدعى الفقيه الثانى ,2 وهو فى كل ذلك يتكلم بصورة اخد ففتح 
صاحبه تا فاذا بجحس آسود کثر الشسعر ‏ وقد ادیرت عمامة كييرة 
براسه . وعلت اذناه الى فوق فقال لهم ايها اخاضرون اختاروا بين هذين 
الاسودين . فانه لا فرق بينهما فماجت موحة الضحك على الحاضرين . وكاد 
الفقبه الاسود المسكين تسسبخ به الارض فول هاربا يتعثر خجلا فكان ذلك 
هو السبب حنى طلق هذا الفقبه هذه الارض الى أرض آخری 


ومنها أنه مرة يؤم فى صلاة بالناس فى ظلمة فسجد بهم فتسرب 
من بينهم من غير ان بحسوا به ونركهم ساجدين ماشاء الله فارسل اليهم 
من بقول لهم ان امامكم عرج به الى السماء وقد كان بتعاطی الطريقة 
التيجانية عن حسن نية فكان بكرم شيخها سيدى الطاهر بن محمد 
ويحترمه الا انه بمازحه كثيرا فولد فقبه اسود هناك واسمه محمد ولدا 
له فسماه الطاهر فقال المنرجم لسبدی الطاهر يوما اننا ما كنا نرحب 
بك الا لان من يسمى الطاهر بن محمد بنقصنا . واما الآن فان تلميذك الفقيه 
الاسود فلانا سمى ولده الطاهر فان عندنا الآن الطاهر بن محمد ۰ فنحن 
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مستفنون عنك مناد الآن وان كان ظاهرنا اسسود ابن الاسودين 
وحن كانت الرياسة تملا دائما ما بين عینبه » كان يشر تب البها بكل وسيلة 
فحین كان الهيبة ومن اليه يدافعون عن تلك الناحية » كان هو يتصل بالمحتلين 
فى (تزنيت) وبعطونه الاموال وینادی اولادا له باسماء النصارى ويقول 
لسیدی الطاهر انا وانت نتکافاً فانت مع المسلمين » وانا مع التصاری 
ومن فاز اصحاه فلا بخس العهد فى صاحبه , ولا احتلت تلك الناحية 
صار قاندا على قبيلته فکان رحال الاحتلال لا بسلمون من ممازحاته 
فبعد احتلال باريس فى اطرب الثانية جلس یوما مع القبطان رئيس مركز 
رتاغاصحت) وععهما القائد الحسن الادابى فقال الترحم للقبطان لا تصدق 
محبة القائد اخسن لکم فانه لا بزال يدعو الله على فرنسة منذ وقع ماوقع 
فى باريس بدعو بذلك عليكم دبر کل صلاة فقال القاند الحسسن (1) ايها 
القبطان اجمع قبيلتى كلها فانك لا تجد فیها من دآنی قط اصل مند كنت 
قبل البوم ولو صلاة واحدة فضلا عن ان اصلى البوم ثم اعمد ال الدعاء علیکم. 
فتلك شنشنه آنا منها بر اء 

ذلك من اخبار الترجم وقد حج قدیما . ویذکر لى بذاکرة غريبة فلا 
ينسى ای شىء ویظهر لی ان الرجل لا یخلو من خير وانما یغلب عليه 
الاح وارسال النکتة وقد كان ممن استفاث به الاستاذ سیدی على بن 
عبد الله الالفی حبن نزعت منه املاکه فى ابشت . وتوحد قصيدة وجوابها 
حول ذلك فى ترجمه سيدى الدنی بن على الالغى فى (القسم الاول» وکان 
دائما يفد ال (الغ) وكثيرا ما ينزل على سیدی احمد بن الحاج صالح وعل 
استاذه سیدی على بن عبد الله وقد كان شانه عاليا يذكر من سئوات 
5 ھ. مبداً شبيبته 
قال فيه عل بن اخبیب الجرارى 
رومنهم القائد السسد اخاج احمد بن الحسين الاصم الابراهيمى 2 يتصور 
للناس فى كل صورة » ويتشكل معهم فى كل شكل من غير ضرورة كان 
فى اول امره يدرس العلم بالاخصاص لدی شيخه سيدى الحسن بیبیس 
الاخصاصى فاخضر فى العلم عوده ثم لما كان ما كان لبس للزمان لبوسه 
واطهر عموسه . صار بتردد ال الحا کم لبله ونهاره » و بتطور اطواره » فطلب 
القيادة فمنحها » وهو الآن بقيد اطباة مجلسه غر مستطاب وجواره غير 
مهاب . فالله بصلح الحالة »> و بمن بالاقالة تاره بردری بنئفسه » وثارة بانناء 
جنسه فمحلسه خال من کل خر الا من المضاحك . 


تولى الرياسة بعد اخه ولم بطل به الزمان فلحق به فرحم الله 
الجمبع . ودارهم لا تزال مصونة الى الآن باملاكها 
(4) مات قي اصطدام بدن الرباط والسضاء اثر الاستقلال . 


III 


سيدي ہد سن مبار ل 


نحو 1307 ه. = 1349 ه. 


من فخذ تسمی ايت تيكا من قبيلة ايت أوسا ء ويقطنون فى زاوية 
ايت أوسا الشسهرة من خدام نلك الزاوية التى كان اسسها السشسبخ یعزی 
وهدی المتوفى 726 ه. وقد در فى هذه الفخذ علماء يذكرون فى العهد الاخر 
منهم سيدى محمد أوتوا برى فقيه جليل مذكور قال الحاكى وهو من تلك 
الجهة انه قرأ الختصر بنسسخة من الدردير مكتوبة بيد هذا السسيد وقد 
ظهر فيها حذق وفهم من توقيفاته » وعدم التصحيف مما كتبه . وقد رسم 
فيها انصبة الشريف الكثيرى الشهور عند الناس بسیدی سعيد الشريف . 
فاستدل الحاكى بذلك على أنه ممن اخذ عن الكثيرى . وعلى طرر تلك النسخة 
تقول من حاشبة الدسوقى وهذه اخاسمة لم تدخل فى آبدی الکثری الا 
بعد ان حج حوالى 1294 ه. فأتى بها من مصر ثم صار الناس يذكرون عن 
سيدى محمد هذا أنه رجع بعلم وتحصيل واتقان فحن رجع من الاخذ 
شارط فى قرية ادا ومليل) وتقابلها قرية (ادا ونكبت) » وهما القريتان 
فى الزاوية الاساوية » ولم بعمره کثر: , فقد اعتبط شابا . ويوثر ان سبب 
هلاكه سم دسته اليه امرأة كان خطبها اولا » ثم تركها الى آخری وقد توفی 
بعد صدر هذا القرن فطارت له شهرة علمية مكينة . وان لم يطل عمره 


2 ومنهم سيدى على بن بلا النیکاتی عالم مشهور ایضا هناك 
وهو من آقران اذ كور قبله كان يتولى الفصل دن الناس , لاسيما اذ كان 
مشارطا فى احدى مساجد تاغاجيجت فقد ابداً هناك واعاد وکان يخب 
ويضع فى هيدان النوازل » وقد ینقض احكاما أبرمها غيره فى تلك الجهة 
وما اکثر محررات بده فى الرسوم والاحكام هناك ثم انه كان يقطن حينا 
فى زاوية أسا وحينا فى قرية (دودرار) من تاغاحیحت » حتى مات هناك 
حوالى 1320 ه. وقد اعقب اولادا لا بزالون احباء الى الآن 


5 ومنهم سيدى عبد الرحمان » تخرج باحد علماء تاكوشت من 
قبيلة ايت صواب ثم لما صدر كان قطب الافناء فى زاوية اسا وشارط 
فى مسجد سيدى عيسى بن صالح دن زاوية آسا وكان هذا المسجد هو 
القديم الذى عليه احباس کثرة . كان بعلم کتاب الله هناك » وذلك ديدنه . 
وقد كان تقبا خاشعا . وقد توفى حوالى 1323 ه. وقد اعقب ولدا واحدا . 
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4 د وملهم ولده سبدی محمد فقد حفظ القرءان عند ادبه ومتونا 
کتیرة ثم آرسله والده الى مدرسة اسر عند الاستاذ الکبر سبدی محمد 
ابن الحفوظ الشهير هنال روقد ذکرت ترجمته فى ترجمة تلمیذه سبدی 
بريك بن عمر الجاطی» ثم ان هذا واظب هناك حتی صدر بعلم کنر 
وبتحصيل وف حتى ان بعض الناس لبفضله عل اببه وان كان الولد 
لا يعدو أن یکون سر أبه قال اخاکی رابت فى كنب دراسته من الطرر 
والتقريرات والتنبيهات ما يدل على نبوغه ثم انه اعتبط وشيكا وسبب 
مونه انه ورد على ابيه فدخل بستانا لهم . فشرع یغتسل فى جدول مر فى 
وسط الستان فادرکته مسة جن كانت تعتريه » فلم ينشب أن مات فى 
اخدول » وئبانه النى كان لبسها ملقاة ازاءه » وقد كان أوصد دونه باب 
الیستان » وللیستان سیاج عالى السور فلم بتوصل آهله ال الدخول اليه 
الا بمشقة فکانت صدمة عظيمة على والده الذی يراده کثرا حتى انه 
بعد ما وسده فى قبره لم بزل یختلف بيده تحت رجام القبر يمسه تحننا 
ماشاء الله قبل ان بسوی التراب عليه 


5 ومنهم سيدى محمد بن مبارك هذا الذى يساق اليه الحديث . 


آما استاذه فى القرءان فهو سيدى ابرهيم بن بحمان الشريف من اولاد 
الشبخ سیدی احمد بن موسى » كان پشارط فى قرية ابت بلا همو من قرى 
تاغاجىجت وهناك اصدر من حفاظ القرءان كترين وكان من افذاذ العلمن 
الجودین ممن يضرب بهم الامثال فى ذلك المسدان . وفى هذا المسجد أخذ عنه 
المترجم حنى انقن حفظ كتاب الله » انى به والده الفقر مبارك من مسقط 
راسه حيث دار والده من قرية (تاكموت) الى هذه القرية من احل هذا 
الاستاذ . وكان للوالد نية حسنة فى تعليم ولده » ویذکر بخير کتر وعباده 
وبالاكباب على العمل فى حقوله . حتى قيل فيه . ان دیدن الفقير مبارك المعول 
للارض > والجبهة للارض وكان مثريا غنيا موسعا عليه بين اهله ولكن 
لا ببطر النعمة 2 وقد تاخرت وفاة هذا الفقر عن وفاة ولده الترحم وآما 
الاستاذ ابن بحمان فانه بعد ما أمضى ما أمضى فى هذا المسجد انتقل الى 
(نيغمرت) من وادى نون حبث شارط ايضا فاکب على ما هو بصدده 
حتى فقد بصره . ولا بزال حبا الى الآن ۰ 1374 ه. يوم نحرر هذه الترجمة 


مأخنه للعلوم 


دار فى مدارس شتی فاخن عن عدد من الاسانذة اخذ من مدر سة 
(أمسرا) عن الاستاذ سبدی محمد بن الحفوظ . وفی مدرسة سیدی (بوعمدل) 
عن الاستاذ سبدی الحفوظ الادوزی وفی مدرسة رادا ومحمد) عن العلامة 
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دی هعفد ابن عرو . وثى أعدرسة را عن سییر فاضم اجار فو ني 
وعن عمد المدرسة بعسوب الخ سیدی على بن عبد الله » وفی مدرسه رتانکرت» 
عن العلامتن سبدی الطاهر بن محمد » وولده سیدی محمد . وکان اتصل 
بالعلامة الافرانی قبل هذا الوقت فى مدرسة (بومروان) السملالية ففی 
هذه الدارس اطال الکت فى الاخذ فکانت له مشاركة حسنة . وبصر بالفئون. 
وله شفوف فى اخساب والفرانضش ۰ وعهدی به فی مدرسة «تانکرت») بعلمنا 
اخساب والفرائض ونحن ثلة من الشباب من بئنا لدتنا الادبب سیدی 
اخسن الکوسال والادیب دحمد بن الطیب الصانغ . وذلك باذن شسخنا سيدى 
الطاهر فهو من حملة اشباخی رحمه الله 


مشا رطا ته 


نا اکتفی من الاخذ , وقد افعوعم وطبه أقبل على ميدان التعليم 

فمر بمدرسة (اكادير مقورن) من تاغاحيجت » حيث مسقط راسه (تاكموت) 
ومسحد (اغر غار) ويسمى ددرسة » لكنها صغرة وهنا أبطا كثرا وفى 
(ناينزرت) ازاء (أداى) » وفى بعض مساجد محاط واخرا القى مرساته فى 
(اسا) فشارط اولا فى مسجد سيدى عيسى بن صالح ثم بعد أن تمكن 
الاحتلال تول القضاء والعدالة رسمبا باذن من هناك من اطکام » هذه تنقلاته 
فى حياته . ولم يرزق التدريس , وانما كان يتعاطى آحیانا ما يتعاطاه آسانذه 
المساحد 


نعف من احو اله 


كان اسود اللون کالزسة » وكان مولعا بالنظافة التامة » وملازمة 
لبسة البياض . وكان كلما اشتد بیاض حلته » يشتد سواد جلدته . وكان 
رقيق الاشية » سميل عرقه کدرا فى الصيف . وکثرا ما يضع اصبعه عل 
الواحنا التی نقرأ فيها اخساب فى الصيف » فتسيل اللوحة بمسة من 
اصبعه . وكان يتعالى فى كل اموره وبحب التفوق » فيكب على كتب الادب » 
وقد كاد بحفظ (العقد الفريد) لابن عبد ربه لانه كتابه الذى رايناه اذ ذاك 
مكبا عليه وناهيك مما بن دفتی هذا الكتاب النادر ء القليل النظر فى 
كنب الادب . وقد اعتئی بكل الفاظه اللغوية اعتناء تاما » بله كتاب الادب 
الاخرى » كنفح الطبب وامثاله . وكان رحمه الله فكها ملاطفا بداری الطلبة 
كثيرا , لانه لاسوداده كيرا ما يتخذه سفهاؤهم لقلة ادبهم محور فكاهاتهم 
وسخر بتهم » مع أنه من افذاذ الطلبة ومن اللطائف أن طلبه (الغ) اجتمعوا 
عليه يوما فعصوه بلا سبب احتقارا لسواده. ولا ذهب الى الاستاذ التاجارمونتى 
وحكى له ما فعله به الطلبة ام يزد الاستاذ أن قال له . آضر بك الطلبة يااخى ؟ 
فحسن » فحسن » فکان الاستاد ارنصى ابضا بدوره ذلك الظلم الشنیع 

الستجبر بعمرو عند کربته کالستجر من الرمضاء بالنار 
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ام كان لذلك سیب ثابت عند الاستاذ » فرضى بتادببه وهذا الذى قاله 
الاستاذ صار مثلا عند الالقين وقد كان من نجباء الطلبة ومن الملحصلن بن 
طبقته » ونحن معه فى رتانکرت) اعوام 1332 1336 ه. وكان مشارکا فى 
العربية نحوا ولغة وتصريفا وفقها وحدیتا وادا الحساب والفرائض فقد 
تفوق فیهما تفوقا مسلما له » وکان يعتنى بافتناء الکتب حنى تکونت له 
خزانة کبری تدکر وکل ذلك من آثار همته العلیا . وقد كان من اكابر 
الاخذين عن سبدی الطاهر ومن الولعن بالتشبه به والافتداء به حتی 
فى الطر بقة الاحمدية ولحبته له سمی ولده الطاهر 


ما بینی وينه 


رایت انه احد اشباخی رحمه الله فلم انکره - وحاشا - ولم انسه 
وان كان اسود فجرت بينى وبینه مکاتبات » خصوصا حین اکون فى الع 
ولم اکن احافظ على الراسلة فیما بيننا فلذلك لا اجد الآن ما اقدمه کنموذج 
من آثاره التى هی بلا ریب ذات رونق » وعهدی برسالة منه الى وشحها بالادسات 
والامتال وکیف یکون الضطلع ب رالعقد الفرید) وامثاله الاصاحب قلم 
تنتثر منه الادییات . ولکن بكل اسف يابى التفريط الا ان نميل الى الاصابع 
عضا یوم نندم غاية الندم على عدم الاعتبال بناثار علماثنا الکبار متل 
منرجمنا هذا لان بالاثار وحدها ظهر العظماء الکبار 


رسالة 
ثم اننی وجدت احدی رسائله ال » وهی 


لاخ الذی آیدا فى الوفاء واعاد والاستاذ الکبر الذی اظهر الله تلعالم کل 
ما استفاد » من لم ینس وحاشاه ‏ اوداءه . ولم يلق تعارفه معهم وراءه 
سیدی محمد المختار ابن الشیخ الکبر 2 قطب العارفين 2 وبحر الغارفين 
ومحور الفقراء الطائفين سسيدى الاج على قطب الطريقة » وامام الشربعة 
والحقيقة . وعليكم من السلام ما. بداتم به اخاكم تفضلا ومن التحابا الطببة 
ما ينسى اريجه عودا ومندلا . اما بعد فلله درك ابها العلامة الاديب لقد ابقظت 
نائما » وارشدت هائما . وارعست سائما . فقد حاءت الرسالة المشرقة الانوار . 
المسلولة الازهار , الطافحة بالاسرار فاحتسيت منها ما ينسى الصهباء »> وغرقت 
من بلاغتها فى مش الداماء 2 ولو كان يمكن لى لكنت انا بنفسى عبن الجواب 
بل ذلك لو تاتی هو عن الصواب لاننی ارى الاقلام 2 لا تؤدى ما تؤديه 
الاقدام » ولكن لیس فى عصاى سير , ومن انقطع عن عذر فما عليه من 
ضير . هذا وساكتب اليك بعد اليوم ان شاء الله بكل ما ترید » فانئی لا ارى 
عن اجابة مثلك اى محيد . والسلام 
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او لاد" 


الطاهر المتقدم اخذ عن ابيه ومن مدرسة رتانکرت) قلبلا ولم بصل 
شیئا بذکر وهو البوم مشارط فى زاوية آسا .ثم البزید الذی ياخذ الآن فى 
مدرسة «تانکرت) انقطع البها بعد موت انيه ثم الخليل الذی استحال تاحرا 
وهو على ذلك ال الآن 

اخذ القرءان عن ابن بحمان الذى كان وحده استاذ كل افراد هذه 
الاسرة وقد لازم اخاه المذكور فى (تانكرت) فيواخذه بحفظ الهات وهو اذ 
ذاك صغير كما افتتح العلوم ثم شدا فيها وشيكا ثم بلغنى انه لا باس 
بمعلوماته 2 ولم يتمكن الا فى العربية وقد دام عل الشارطة فى مساجد 
شتی » مسجد (دودرار) » وفى «تایتزرت) » وهو على ذلك الآن . 


(O. أ‎ 


1 
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الحاج توس التامانارتی 


ا 


عبد الله بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن مسعود بن مسعود 
مكررا كان مسعود رئيسا فى قبيلة حربيل » وله ولد عدا عليه بعض 
الرؤساء الحربيليين ففتك به » ففتك ابوه بسبعة من الحربيليين » ثم بالر ئيس 
الفاتك , فهرب من قبيلة حر بيل » فنزل على اعدائهم التامانارتيين آل (اكرض) 
فتزوج بنت القائد محمد بن عبد الله . وهو منحدر من شعبة يزيدية تفرعت 
عن الاسرة البزيدية المتشعبة فى کنر من نواحى سوس ,2 ونستحضر الآن 
من مقاطن شعبها ما كنا ذكر ناه فى (القسم الثالث) عند ذكرنا لكل علماء هذه 
الاسرة اليزيدية المرتفع نسبها الى عبد شمس 


اساتذته في القر آن 


تلقى المبادىء الاولية فى مسجد قريته عن بعض الاساتدة » ثم اتصل 
بالاستاذ سيدى محمد بن الحسن الاغبالویی الماسى فى مدرسة سيدى همو 
أو اخسن الاخصاصية , فبه اتقن حفظ القرآن وتخرج » ولا ادرى ااخذ عنه 
حروفا اخرى من القراآت ,2 كعادة الذين يمرون بين يديه » ام انما اخذ عله 
حرف ورش فقط , وكذلك اخذ عن الاستاذ الشهير فى القراآت ابضا سبدی 
على الرسموكى التيركتى فى مدرسة (المولود) ويعرف ببوتعل » لقب لقب به › 
هو لاء اساتذته فى القرآن 8 


وف المعارف 


1 سیدی الحاج محمد بن بلقاسم الیزیدی ,2 هو اول من افتتح عليه 
المبادىء » ولعل ذلك فى احدى المدارس التى تقلب فيها بعد المدرسة الالغية 
او فى هذه نفسها ء وقد عرفنا انه درس فيها سنه 1301 ه وسنه 1305 هم 
2 ب سیدی العر بى الساموكنى , لعله اخذ عنه فى (الايغشانية) او فى احدی 
التى كان فبها كالادائية , والبوزاكارنية 
3 - ابو اخسن الالفی فى المدرسة الالغية 
4+ ابو القاسم التاحارمونتی : الغالب انه ياخذ عنه ايضا فى المدرسة المذكورة 
وان كان لم يذكره لى فى کتابه الى » ان کان مر فيها بعد 1312 ھ ونجن الآن 
لم نعرف فى اى عهد كان فيها . 
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هؤلاء اشياخه فى المعارف ,2 وهم كما بری القارىء اكابر المدرسسين اذ 
ذاك ء فمن لم يتفوق غاية التفوق بعد ان بلازمهم القدر الكافى . وله ادراك , 
فانما هو ممن کتب عليه ان لابزال سكينا ما دام فى مبدان اخباة 


ای و اعمال 


رجع الى اهله بعد ان اکتفی من الاخذ وعرف ما قدر له مما لیس 
بقلیل ولا ماه فيه بوشل . فصار بشارط فى دساجد قریته لا غير 2 وهی 
متعددة فحینا بشارط فى مسجد سيدى محمد بن ابراهيم الشسيخ » وحينا 
فى السحد الکبر » وقلما یبقی عاطلا من الشارطة فى احدهما » غير انه غر 
معروف برفع راية الندريس الا قلبلا . ولذلك وند علمه » وصار بتناقص 
وقدیما صدق من قال : 
اذا مجر العلم يوما هجر وزال فلم يبق مضه الر 
كماء ترقرق فوق الصفا اذا انقطع الماء جف اخصر 
وكان ما يستغل به هو الجولان فى النوازل احيانا 2 ففى تلك الجهة كثير من 
محرراته فى ذلك » وقد اثنى على تحريراته فى هذا الباب العم ابراهيم , 
وذكر انه ممن يحكم ويتقن فصل النوازل » وهل يتقن ذلك الا بكثرة المزاولة , 
والقضاء صناعة , قد يتقنها قليل العلم » وخطه حسن بين 
ثم انه بعد الاحتلال لوی راسه تحت طى جناحه » فلم يتحرك له بعد 
قلم فى نازلة . 
اتصاله بالشیخ الافرانی 


كان للعلامة الشسيخ سیدی الاج الحسين الافرانى اتصال بالرؤساء 
التامانار تین فكان يشر هنالك الطريقة الاحمدية » وبذلك اتصل به المترجم . 
فصار هناك محورها اسس الزاوية ء واشتغل بنشرها هناك , وله اليوم هالة 
غير ضيقة فى ذلك » وقد تقدمت فى ترجمة السيخ الافرانى فى (القسم الثالث) 
من (الفصل الاول) رسالة منه الى المترجم يراجعها هناك من شاء . 


كيف نا رنه 


لم اقرا له اثرا » لا فقهيا ولا ادبا الى الآن ء ولا اخا له يلم من الادب 
ولو طرف , الا رسالنه الى » ونص بعضها 

الفقيه الاجل المرتضى ١»‏ الذى كان فى كل اموره عدلا رضى ء بقية الخلف 
وبركة السلف (فلان) فعليك من السلام افضل ما سلمت به علينا . ومن 
التحية ما يملا اخو ,2 ويقر العن . 
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وبعد : فقد وصلت الى رسالتك . بارك الله فيك وفى همتك ,2 ولیس 
عند هذا العبد ما يستحق به ان يذكر ء الا انلى احيبك عما ترنده اتباعا لك 
فقط الخ . 

ثم ذكر مسيخته » وولادته كما تقدم ,2 ويظهر انه وسط فى كتابته , 
ولا ربب ان كل من لم يثقفه فن الادب » ولا وطا له مهاد البلاغة » فانه 
لا يكتب الا ساذجا 
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دی الحسين 


قبل 1280 2 = نحو 1349 ه. 


اة 


الحسين بن بلقاسم 
فقبه من فقهاء ايموكادير المناخرين له شهرة وسطى ببن الفقهاء فى جهته وآثار 
قلمية توجد فى بلده وفيما اليه . 


شخته 
نشاً فى قريته التى هی من كبريات قرى (تامانارت) ففى مسجدها حفظ 
القرءان عن اساتذة لم نقف على اسمانهم وقد كان مسجدهم الكبير الذى تصل 
فيه الجمع اذ ذاك طافحا بالتلامیذ يختار له اكابر الاسائذة 
نم اعمل الر حلة لاخذ العلم باخذ عن هو لاء 
1 - استاذ فى مدرسة ايت عمرو بهشت و کة . لم اقف على اسمه الى الآن 
2 - العلامة الصوفی سیدی ابرهيم الابسقال التنانی العلامة الشهر التخرج 
بالاستاذ ابی العباس سبدی احمد آوجمل وطبقته فى سوس ثم ملا مدرسة 
(ابسقال» من قببلة ادا وتنان بالعارف الزاخرة وقد عرفنا بعض الاخذین 
عله کخلفه فى الدرسة سبدی اخاج اخسن (أكازو) وسیدی الحسين 
التامکونسی وآخرین وقد كان عابدا صاخا متهحدا صواما صوفی النزعة 
من اصحاب الشیخ سیدی سعید بن محمد المعدرى وعل بده فتح له وقد 
لاقاه فى اخربات حباته . ولم یشب أن توفى 1296 ه. قبل شبخه نوات . 
(هكذا قيل ل . ان الترحم آدرکه حيا فى ایسقال فأخذ عنه قبل ان ياأخذ 
عن الاتی وانا فى ريب من ذلك) . 
3 سیدی اخاج اخسن الكزوبى . الفقيه الصالح المتبرك به صاحب الروحانية 
العجيبة واصله من ايت امر بحاحة ثم اتصل بالشیخ محمد اکنسوس 
بمراكس فكان احد اتباعه . وظهرت عليه بركته رضى الله عنهما . وقد تصدر 
للتدريس فى مدرسه راسمقال) بعد سیدی ابرهيم . فاخذ عنه کنرون منهم 
الباشا اخسن بن ابرهيم الحاحى باشا اكادير وشبخنا سبدی سعيد التنانی 
والمترجم وغرهم وكان له فى الناس اعتقاد عظيم لاخباره بالمغيبات ‏ كما 
له فى الزهد مقام اختص به وهو يلاقى البارزين من معاصريه کالشیح 
الالغى بادب زائد . وهو من مفاخر عصره ومن المسابخ الذين ظهروا من اول 
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هذا القرن الى اواسطه . وقد ترجمه مؤرخ قببلة ادا وتنان) سيدى احمد 
الکشطی فى (كتابه) كما اجرى ذكره غيره نوفى بعد 1339 ه. فى سلة 
استحضرها ء وله اولاد فقهاء قاموا مقامه وحجوا واكبرهم سيدى الاج محمد 
توفى فى سنة 1379 ه. 


4 د سبدی مسعود المعدرى .ل وقد ترجم فى والقسم الرابع) هع اهله ب 


5- سيدى على بن عبد الله الالغى س وقد مرت ترجمته فى (القسم الاول) 
هؤلاء من اعرفهم من مشيخة سيدى الحسين رحمه الله . 


احواله 

فقبه جيد حسن التحصيل . له مشاركة حسنة . خصوصا فى النوازل 
التى كان یجول فيها ببلده احقابا . وقد شارط فى مبادئی تخرجه فى بعض 
دساجد الغ حبث تخرج به آناس من الاساتذة الالغیین فى القرءان ثم قطن 
فى بلده . فداخل الرؤساء فيظهر بمظهرهم احیانا فنال بذلك جاها ورسوخ 
قدم . وله حكايات فى ذلك ياثرها اهل بلده وقعت بينه وبين آل بلعيد 
وبينه وبين رؤساء آخرين . وهو على كل حال فقيه بلده فى عهده اليه يرجع 
فى الفتاوى وفى الاحكام . وقد كان يكاتب أستاذه الالغى متى توقف فى شىء . 
فهاك احدى رسائله اليه 

( سيدى وسندی . ومن هو فى كل العضلات عسضصدی 
ومست بدی الفحل الذى لا ينازع . والامام الذى لا يضارع . ابو اخسن 
سیدی على بن عبد الله الالغی اعطانا الله ببركنه کل ما نبغی هذا فبعد 
السلام اوجه الى سبدی هذا الحكم الذى حررته فى هذه النازلة ليدلنى عل 
ما عسى أن أخطئى فيه فانما انا سهمك ولسانك وفهمك . وتلميذك 
الصغير . وخادمك اطقر - اطال الله عمرك . واطال فینا نظرك وادع لنا بكل 
خير والسلام . ) 
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سید ی ابر هيم العنتر ی 


نحو 1290 ه = نحو 1346 هم 


یت 


ابرهیم بن محمد بن احمد بن محمد 
من اسرة اد عنتر وهی الاسرة الاصلية فى قرية رایموکادیر كانوا 

هناك منذ قرون سادة البلاد . وحكام الناس حكى إلى ثقة ان رسومهم القد بمة 
لا تكاد ترى ممن يذكرون فيها الا امغار فلان وامغار فلان . وقد كانوا مغاوير 
مقاديم مساعر حروب ما منهم الا سالت نفسه على اسلات الاسنة . 

وما مات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل 

يقرب حب الموت اجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول 

وانا لقوم لا نرى القتل سبة اذا ما رانسه عامر وسلول 


اسائذته 


اخذ القرءان فى الفریة عن اساتذة مروا فى مسجدها منهم الفقبه سیدی 
على بن محمد وسیدی محمد بن مبارك آوجبور وبه تخر ثم التحق 
بالدرسة العدرية عند الاستاذ سيدى احمد بن مسعود فافتتح عنده ولازمه 
ماشاء الله . ثم كان من تلامید المدرسة الوفقاوية سنة 1329 ه حين كان سیدی 
موسى بن الطیب الالغى مشارطا فيها ثم من هناك الى المدرسة الالغية . وكان 
منذ نشاته متواضعا يمشى على الارض هونا ولكن حظه من المعارف لم يكن 
مثل حظه فى الاخلاق فكان مع مروده على كل متون الفنون وسطا حتى 
فى العربية التى كثيرا ما ينبغ فيها الالغيون ولعل ذلك سرى اليه من عدم 
افتتاحها عندهم لان لهم فى السب الابتدائى فيها مشيا وئیدا حتی تلبت 
الخطا وهو مع كل ذلك ذو مساركة حسنة فيما ذكر لا 


بشارط في قریته 


رجع الى اهله نحو 1334 د فشارط فى مسجد القرية قلیلا » ثم تنحی 
عن المسارطة بالكلية لان اسر نه العربقة فى تلك البلاد ذات حقول واسعة تدر 
علیهم اموالا تسع افراد الاسرة فى كل حاجاتهم فلذلك لم بدفعه دافع ال 
اجره الشارطةه فاقترن با نسة من بئات اعمامه فاستقر به القرار غر 
انه حبب اليه الانزواء عن الئاس والتباعد عنهم فلم تعهد منه مخالطة احد 
بعد ان فارق مسجد القرية الا فيما لابد منه من الضروريات . 
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نتفة من اخلاقه و اخباره 


حكى ل احد جرانه انه کثرا ما يتعجب مله الناس و برو نه فر بدا 
فیما تحلى به . فلا بقدر احد ان يزعم انه ناوی احدا او زاحمه او خاصمه او 
راده كلاما وكان محبوبا عند كل احد ثم هو مع ذلك یتجافی عن الظهر 
العلمى فيابى ان يتولى الكتابة فى شىء فمن ساله عن شىء فلا يعدو ان 
يلقى اليه الحكم بفیه ثم يمر مر الكرام وقد نحری بذلك كثيرا ويرى 
ان كثيرين ممن يخوضون من علماء بلده ینتشبون فى الزور او فى تایید من 
يكتبه . قال الحاكى اففى الى یوما بان كل من يقدر ان يقول الزور او يؤيده 
فانه بلا ريب غير مقر بوجود الله . والا فكيف يفعل ذنك وقد علم ان النبى 
صلل الله عليه وسلم يقول فى عد الكبائر الا وشهادة الزور الا وشهادة 
الزور 

وسيب و فانه أنه الم به مرض فى اسافله لاز مه سنوات حمی انبطح 
یه ا اكلم يلقت عه جتى لوق نه : وهی فى اؤائل 
ءاثار من بين مكتوياته 

كنت اوعزت الى عض الئاس ليقلب ل اثناء كتبه لعله بظفر شىء من 
بنات قلمه . فلم يجد الا ورقات فيها ادبيات كانه يقيدها ليحفظها او كانه 
اعجب بها اثناء مطالعاته للكتب الادییه التى یالفها بلا ریب من عند الالفین . 
وهی مقطعات كشرة منها ما هو من الختار ومنها ما هو دون ذلك فمما 
اعجبنى منها وهو ما کتبه بعضهم الى من احتجب عنه 

يا امرا على جريب من الا رض له سعه من اضعاب 

جالسا فى :شراب یحجب فیه ما سمعنا بحاجب فى خراب 
لن ترانی لك العیون بباب ليس مثلى یطبق رد اخجاب 

ومه 

احسنت ظنك بالایام از حسنت ولم تخف سوء مایانی به القدر 
وسالتك اللبال فاغعتردت ها وعند صفو اللبال بحدث الکدر 
ومنه 

وهل بدخر الضرغام قوتا ليومه اذا ادخر النمل الطعام لعامه 
ومنه 

سامحت كنبك فى القطعة عائا ان الصحيفة لم تجد من حامل 

وعذرت طيفك فى الجفاء لانه يسرى فيصبح دوننا بمراحل 
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وهه : 

وقد اطال ثنساءى طول لاسسه ان الثناء على التنبال تلبال 
ال آخر ما هنالك من الابيات والقطع . كان يتتبعها على عادة الالفین . ويظهر 
من ذلك انه متادب . وان لم يكن بذكر فى حلبة الميدان . ولا رئی له اثر برفعه 
الى المكانة التى لا بشغلها الا الادباء . 

وله ابن عم يسمى سعيدا اقصر منه باعا . واضال سمعة . وقد كان معه فى 
الغ . ولكن ليس كل من زار الغ كان الغيا حقا . ولبعض الالغيين فيما برهی 
الى هذا المعنى . 

فما كل من يرنو امال يحبه ولا كل من يرى الحسان متيما 
فللعشق اهل كلما او مض‌الهوی بحسن هفاكا لهيم ان شفها الظما 
توفى قبل المترجم بنحو ست سنين 
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القاضى سيدي محمد بن 


1 سه 1 تس 1329 ھ. = جی 


سه 

جمد بن خسن بن حميد بن اخكسن بن محمد رتا بن احم بن 
العكيد (بكاف معقودة) عرف اهله ببنى محمد بن احمد من فخذ اد کنش 
بقرية (ايمى أوتو) بفم الحصن . وقد كتب الى عن حياته ما بانی 

قرأت القرءان ببلدى عن السسد احمد بن الحسين المصطفى المتوفى فى 
ذى الحجة 1374 ه. وحفظته وانا ابن ست عشر سئة » فابتدات عنده قراءة 
قالون ثم مكثت ببلدى اعلم التلاميذ القرءان نحو اربع سنين وحفظت 
الاجرومبة عن والدى السسد الحسن بن حميد المتوفى فى 15 صفر 1347 ه. 
ب وهو من اصحاب الشبخ الالغى ‏ ثم انتقلت مع والدى المذكور الى مدرسة 
(ايت رخا) فى 15 محرم 1347 ه. فسمعت قراءة ابن كثير من الطالب السسد 
احمد بن سى بيه الاخصاص فمكثت هناك عامين كما انتدات الاجرومية 
عند الفقيه السسيد الحسين بن على الرخاوى المولود عام 1314 ه. والتوفی عام 
3 هھ وهو من الآخذين عن سسدى الطاهر الافرانی وعن انه سبدی محمد 
كما اخذت عله ابوابا من الفية ابن مالك . ثم انتقلت الى مدرسة (تازاروالت) 
فى ذى الحجة عام 1348 ه. حبث مکئت ثلاثة اشهر . فاعدت هناك الاحرومية . 
وابتدات الزواوى على يد الفقيه السسبد الطبب بن ابرهيم الاكمارى ‏ ثم 
انتقلت فى اواخر صفر 1349 ه. الى مدرسة (ايكضى) فر بلد رادا وباعقيل) 
قمکنتت فيها اربع سنن ثم انتقلت الى (ابت رخا) للشرط فمكثت عاما 
فكنت ادرس على السسيد الحسين بن على من آل ابى الطعام ‏ المتقدم ب بعض 
الكتب الادبية كابن خلكان وعلى الفقبه العلامة السيد محمد أبا الصحراوى 
الجزء الاول من نفح الطیب شم انتقلت راجعا ال مدرسة (ايكفضى) حبث 
أخذت عن الفقبه العلامة السبد محمد بن عمر التمل الزداد سنه 1312 ه. 
والمنوفى 15 رجب 1365 ه. الفية ابن مالك والشیخ خليل والقامات اخربرية 
واین عاصم والزقاقبة ثم انتقلت عام 1358 ه الى الدرسة (الالغية) نم 
ارسلنی الفقيه العلامة السید المدنى بن على للشرط فى (تاكانزا) فمكث فيها 
اربعة اشهر ثم انتقات الى مدرسة «تانکرت: فى رجب 1358 ه. فاخذت عن 
الفقيه السيد محمد بن الطاهر الافرانى المتوفى عام 1377 ه. ابوابا من الفية 
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ابن مالك والزواوى . وحديث البخارى . ومقامات الخريرى . وشینا من رسالة 
ابن ابى زید د ثم انتقلت الى الدرسة الالغية ابضا فى آخر ذى الحجة 1358 ه. 
حبث اخذت عن الفقبه العلامة السيد المدنى بن على الزداد سته 1312 ه. 
والتوفی فى العشرة الاولى من رجب 1365 ابوابا من الفية ابن مالك ومقامات 
الحريرى والراث ثم انتقلت الى (اقا) فى رجب 1359 ه. حيث اخذت عن 
الفقيه العلامة السيد سیدانی بن الكنتى بن العربی اجاکانی الفية السيوطى 
فى الیبان والفية عبد الله بن الحاج ابرهيم فى الاصول والفية الفقيه 
المذكور فى الفقه . والفقيه المذكور له تثالیف عديدة . وشعر كثير . بيد ان 
شعره ضاع منی‌الکناش الذى اقبده فيه . ومن تثاليفه الفيته فى الفقه وشرحها. 
ومختصر الاخضرى فى الزهد وتاليف فى التوحيد وارجوزة ايام المحنة 
الاخيرة فيها اربعون بیتا . ولد عام 1301 ه وتوفى 8 رجب 1374 ه. ثم رجعت 
الى المدرسة الالغية إبضا عام 1362 ه. للازدياد من علومها فقرات على الفقيه 
السید المدنى بن على مختصر الشسبخ خليل . والفية ابن مالك . وانتقلت للشرط 
فى المدرسة الوفقاوية عند الفقيه السسد عبد الله بن الحاج احمد الوفقاوى 
فمکئت ادرس لطلبة العلم فيها نحو خمسة اشهر عام 1364 ه. ثم انتقلت 
فاتح 1365 ه. الى مدرسة (اكرض) فى (تامانارت) للشرط فشرعت اقرثى 
طلبة العلم هناك الى عام 1367 ه. فانتقلت الى مدرسة (ايمى نناتلت) للشرط 
فشرعت اقرىء طلبة العلم هناك خمسة اعوام ونصفا وممن آخنوا عنى 
ولا باس بهم وانا فى (أكرض) تامانارت . 

1 - السيد الحسمن بن المدنى الایم و کادیری فى «ایمی آوتو) وهو مدرس 
2 السید ابرهیم بن اخسن الاخ الساکن فى (ايمى أوتو) وهو وطنی غیور 
(حج اخبرا مع الترجم) » 

3 - السید الهاشم بن الحسين بن بلقاسم الساکن بفم احصن مدرس بال مدرسة 
الابتدانیة بقصبة ايت حربيل 

4 - السيد احمد بن ابرهيم الایتکنی مدرس بالدرسة الابتدائية بایالة رایغرم) 
وممن اخذوا عنی بمدرسة رایمی نتائلت) > 

5 - السيد ابرهيم بن سیداتی ووالده هو العلامة المنقدم الساکن بأقا مدرس 


فى (ايميتك) 

6 ل السيد محمد بن المختارى النیسیتتی مدرس بالمدرسة الابتدائية فى 
(بيسينت) » 

7 - السسيد عبد الرحمن بن اخسمن النبسينتى مدرس الدرسة الابتدائية 
بطاطا. 
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8 السید الهاشم الايتيكنى » طالب حسن الفهم 

9 السيد الحسن الايتيكنى » كذلك حسن فى معلوماته 

0 - السيد عبلا بن محمد الباكيزى الول مدرس ببلده . 

ثم انتقلت الى (فم الخحصن) حبث شرعت فى ايام الازمة اسرد حديث البخارى 
فى الجامع الكبير فى البلد فمکئت نحو ثلاثة اعوام على ذلك » حتى انی الله 
بالفرج والاستقلال » نم تلبت القضاء 13 شعبان 75 ھ. 


كان هذا القاضى الجليل من البارزين فى تلك الجهة التامانارتية دن 
الموسومين بالعارف وقد كلت اسمع به قبل وترد وتصدر الركيان 
بنجابته وبكونه افضل محصل بن اقرانه هناك فهذا هو السبب حتى 
تعبن قاضيا فى تلك الناحية يوم اهتمت الحكومة ان تنظم القضاء الشرعى فى 
جميع نواحى المغرب . واخوه ابرهيم لا باس به ايضا وهو عميد الحزب هناك 
وقد كان ابوهما ظاهرا ابضا بمعلوماته قبلهما . وه استحليا الحياة العلمية 
وستری ترجمته فى (الفصل) الآتى من هذا (القسسم الرابع) » لانه من اصحاب 


الشيخ الالغى 


-)9( 7* © - 
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سیل‌ ی خخيدغعطل بن 
الطاهم الایشتی 


قبل 1290 ھ = بعد 1355 ھ 


سیب 4 


خمد بن الطاهر بن عمر 

لا استحضر من نسسه اكثر من هذا » ولا من اوصاف اسرته شا , 
الا ان والده الطاهر بن عمر كان له المام بالمعارف اخذ عن سیدی الحسن 
التمكيدشتى فى مدرسة (تبمكيدشت) ومداركه وسطی وقد كان له مقام 
علمى كبير فى قریته لانه أوى الى ظل يعسوب ايشت فى عهده الحسين بن 
حمو فكان فقيه حضرته فاليه يؤول فى الهمات الشرعية وعليه يعول 
فيما عسى ان يتوقف عليه فى ذلك فكان قاضيه ومشاوره ونجيه فى كل 
ما يروج بحضرته وهو وان کان يقصر عن كل ما يراد منه الا ان الهشسيم 
قد برعى اذا صوح النبات واقشعرت البلاد وكان شارط كثيرا وقد 
شارط ما شاء الله فى قصبه (تامانارت) حوالى 1308 ه. وقد كان له اتصال 
بالشيخ الالغى يحسن فيه الظن ویحکی انه لما اساء صاحبه امغار الحسين 
ابن حمو الادب مع الشیخ فى القصبة المسهورة وقد نزل هو وطائفته هناك 
دخل على الشیخ فى سطع مسجد (ايشت) فافض اليه بما كان الشیخ لايففى 
به الا لمن يق به فكان ذلك هو السبب حتى فر ببعض متاعه وحل عنده 
ال القصبة فنجا مما اصاب صاحبه الحسين وكل الایشتیین من الاستحواذ 
على اموالهم وعلى ديارهم كما بيناه فى كتاب (من افواه الرجال) » توفی نحو 
6 ھ. 

اما ولده محمد فانه وان کان احد الاخذين من (الم) لم يكن له شفوف 
امثاله . وهو محسوب عندهم فى غر الرعبل الاول غير انه نال محدا علما 
فى بلده ولا سيما يوم انضوى الى ضبن آل بلعيد الاقاويين وقد كان 
یشارط كثيرا فى المساجد فى تلك الجهة وقد یتول فض النوازل وقسمة 
التركات وقد وقفت له على رسالة کنبها الى سبدی ابی بكر الایکیوازی 
ونصها 

الفقيه الامام اللوذعى سبدی ابو بكر بن محمد السلام والرحمة والبركة 
والرحمة عليك وعلى من بك واليك ما طلعت شمس فى السماء واحتاج 
ظماان الى شرب الماء افاض الله عليك نعمه وازاح عنك نقمه 

آمين آميبن لا ارضى بواحدة حتی اضف الها الف آمينا 
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وبعد فالكاتب البك محمد بن الطاهر بن عمر يذكرك ان تقف على الذی 
تذاکرنا عليه حنى بصل الى بدی فقد حططت احمالى ببابك ‏ وعلقت 
رجاءى بحبالك ولم ار لقضاء حاجتی سواك بين الناس اذ لبس مثلك بين 
الاوفياء الاكياس واما امر التمر الذى وصیتنی عليه فاطمئن بالا منه 
فساوصله اليك . وقد تكلمت مع مبارك . وقاطعت معه على النهار الذى نكيله 
فبه ادامك الله ئنا دوام الملوين وجعلك لنا فى مقام الوالدين (ومن تكونوا 
ناصريه ينتصر) ومن وضع رجاءه فى مثلك فحاشا ان يضيع والجواب مکنه 
من الحامل والسلام 

هذه هی الرسالة الوحيدة النى وقفت عليها له وقد وحدت قهها 
تصحيفا فى جمل . وذلك مما يدل على انه وان كان الفى الاخذ لم يكن 
الغى الفهم 

وما ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهلة 
واخلاقه ودينه بقال انه لا باس بهما رحمه الله 


سيدىابوبكر الايكيوازى 
ابن حمل فحا_ 


نحو 9 = 24 شوال 95 هم 


اصله 


لم استحضر الآن من نسبه شيا » وکل ما عندی عن اسرته ان اصلها 
الاصيل من وانكيضا ببعقيلة العليا » ثم انتقلت من هناك الى قرية (اكجكال) 
بالغ . ومن هناك الى قرية (ايكيواز) فى (تامانارت) حيث كان يقطن محمد 
أوفقر كما كان بسمى والد ددر جمناء ومن هناك ولد المترجم . وهناك نشا وتلقی 
القرءان وفى هذه القرية بات الشسيخ سيدى سعيد بن همو العدری ‏ . ثم 
نهبت اثر ذهابه كما ذكرنا ذلك فى ترجمته فى (الفصل الاول) من (القسم 
الثالث) 


E ® 


كان اولا فى المدرسة (الالغية) عند مختتم القرن المافى ء بعدما اسست 
7 ه. أو كان فيها مفتاح هذا القرن قبل ان يتوفى مئسسها اوائل 1303 ه 
ولم ببطئى فيها . وحدثنى عنه ثقة ان الذى حمله عل مفارقة هذه المدرسة 
هو البرد القارص الشدديد المسهورة ده الغ > الفقيرة من کل شىء الامن الاعاصير 
الهوجاء التى اذا احتفلت فى فصل الشتاء , والسماء تجود فى كل صباح ببرد 
شديد وجلید تصبح به الارض الالغبة اخرداء ووهادها وبسائطها كانما 
کسیت ازارا ابیض , فتاتی القوا صف العاصفة مع هذا الذى يتشر فى كل 
صباح بما لا يمكن لای حى لا بالفه أن يخرج معه لقابلة او » فتاثر القر 
یتخلل الجسوم . واازوابع تصفر صفير الجنة حول الجدران » وبين منابت 
الاشجار ‏ لو كان فى الغ اشجار ‏ فكيف يتأنى خی لا يالف حياة هذا اجو 
ان بستکن اليه خصوصا ابناء الصقع التامانارتى المعتدل فى فصل الشتاء 

اخذ المترجم فى هذه الدرسه عن ۵ سسسسها الاستاذ ابى عبد الله 2» وان 
صح انه كان فيها فى سنة 1301 ھ فانه باخذ ابضا عن ابی عبد الله الحاج 
محمد الزيدى الذی كان فيها نلك السئة مسارطا 


ثم من هناك انتقل الى احدى مدارس الاخصاص فر يض بدن بدی 
الاستاذ سبدی الحسين بببيس , فلازمه ماشاء الله ثم اتصل بالاستاذ سيدى 
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محمد فتحا ب بن المحفوظ السملال فى احدى المدارس بافران حيث كان 
يتنقلء ثم القی مراسيهفى المدرسةرالبو نعمانية) بين بدی الاستاذ الكبير سيدى 
مسعود المعدرى » فالقت به رحلته عصاها , فلازم حضرتنه سئوات حتی اخذ 
ما اخذ من علومه , ومن حسن سمته » وقد فارقه كما اظن حوالى 1309 وقد 
اخذ عنه العلامة محمد بن مسعود قليلا كما ذاع وشاع » وربما اخذ عنه 
فى اولاته قىل سنه 1310 ھ. لانه فى هذه السئة صار ادن مسعود دراول 
الندريس » فهذه هى المدارس المی اخذ فها » و هو لاء هم الاسانده الذين 
اخذ عنهم 2 وكلهم كما نرى اجلاء لهاميم فى ذلك العهد » وقد اختار الله له 
حين كان المعدرى له ختام مسك اکتسی علمه بما یکتسی به غالب من درجوا 
دبن يدى هذا الاستاذ الصالح , وقد صدق من قال ان هذا العلم دين 
فانظروا عمن ناخذون دينكم » والتلميذ لا يخرج غالبا الا مرآة صافية لما 
تاثر به من اسانذنه فلیتق الله الاساتذة , وليعلموا انماهم طوابع تنطبع 
بها افكار تلاميذهم 6 
ان الطباع تسرق الطباعا فاختر لصحتل من اطاعا 


كان ابو نکر الايكبوازى فى عهده كالسواد الاعظم من فقهاء سوس فى 
عصره » متوسطا فى معلوماته . ذا مساركة فى العلوم النى اخذها لحوا وفقها 
وفرائض وحسابا » ولم يكن بذى شفوف كبر فى المساركة التامة الا انه كان 
له شفوف فى شهرته العلمية فكان حقا فى الرتبة العليا بين فقهاء جهة 
(تامانارت) الى (اقا) حبث داره التى يسكنها لعادلين اثئين : احدهما انه 
هناك فى صقع قليل العلماء ء بحتاج فيه الناس الى من يرجعون اليه فى 
نوازلهم النى تحدث فى كل حين . فادرك بذلك مكانة مکینه فى كل وادى 
(تامانارت) الى (اقا) . والحاحة ال الشرب وشدة الاعباء تصوران الاء الذى 
لبس بذی عذوبة فى صورة ماء زلال سلسبيل وصاحب اخاجة اعمى واصم , 
وثانهما ان له دن الاخلاق الفاضلة » وحسمن السمت » وكثرة مداراة الناس » 
ولزوم المحجة البیضاء » وعدم الاسفاف فلا بتطلع الى السحت وراء النوازل ٠‏ 
فنال بذلك مقادا ساميا اشتهر به كل الشهرة , فاحبه كل الناس » وقصدوه 
ورضوا به قاضيا محكما بينهم > فکان بانف ودولف ولا ادعى للالفة بن 
الناس , ولا اقرب لاستحواذ الاؤئدة عل اكبار الفقىه اذ ذاك من الزهد فما 
فى ابدى الناس الذين بنتابو نه لنوازل قضاباهم راز هد فى الدسا يحبك الله . 
وازهد فيما فى ایدی الناس بحبك الناس) كما فى الحديث 

هذان العاملان هما اللذان اضفيا على سيدى ابى بكر الايكبوازى حلة 
سابغة من الشهرة العلمية فى كل وادى (تامانارت) الى (اقا) فكانت له رتبة 
عالية سامية يغبط عليها خصوصا فى ايامه التى قضاها فى (اقا) تحت 
كنف الروساء آل بلعيد » ولا ريب ان السعد هو الذى لاحظته عيونه ء 
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فتاتی له ذلك » والا فقد نرى کثرین ممن هم فى مداركه فى اصقاع اخری 
من سوس » محرومين من اية شهرة علمية . اما لكونهم فى جوار علماء 
متفوقن 2 كسفوهم بانوارهم اللماعة , واما لكونهم تحت اسفاف اخلاق 
او شره لاكل السحت وراء ما بوضع دين ابدبهم من النوازل » 

فلا نرج الود ممن ب-رى الك محتاج الى فلسه 


:قلباته فى حيانه 


رجع ال قريته (ايكيواز) فلم بستقر فيها كثيرا وكان سنة الكون 
فى المجد وادراكه هی النى حدت به حتى هاجر الى قرية (ايموكادير) فأسس 
فبها دارا واسعة , وردما لا بكون متمكنا فى تاسیس مثلها فى مسقط راسه 
قبل ان يكيل تراب الارض بالقدم » وقلما يشرف الانسان بين اقاربه , 
آخَ الرحال من الاسا عد والاقارنة لا تقارب 
ان الاقارب كالعقا رب او اشد من العقارب 
كان شارط حينا فى مسجد ابموكادير لحو ستتین وربما کانت 
المشارطة هى السبب حتى انتقل اليها بالكلية » وابا كان فان هذه القرية 
مشرق شمسه » ومطلع مجده » فبدات شهرته العلمية وهو فقيه آل نحلة 
(تاحكات) بزاحم فقبه الوادى التامانارتی اذ ذال سیدی احمد الایغری » 
فقبه رؤساء (تامانارن) آل نحلة رتاکوزولت» فصار اصحاب النوازل 
ینتابونه » ثم یئوبون شاكرين صنيعه . فلم تزل الايام تزيده شهرة الى 
شهرة » حتی انسع حاله » فاثل املاكا » واستحد مالا وفراء ونال ما نال 
من سمو » ومكانة مكيذة » الى ان بدا للدهر ان بسومه بما يالف أن يسوم 
به كل الاشراف من أمثاله 2 فحكم يوما فى قضية على انسان 2 لم برضخ 
خکمه » مع أنه حق » فيتقلد المحكوم علبه سلاحه ,2 فيجرى الى باب دار 
الفقبه فيثور الناس امامه , فردونه على لته الاثيمة ‏ ثم تكرر ذلك مره 
اخرى » فقال سيدى ابو بكر كل قرية لا رادع فيها للسفهاء , ولا يد عليا 
ترغم على ان نجری القضايا الشرعية مجاريها , فانها لا تسكن » ولا تستحق 
الا الطلاق اثثلات فارض الله واسعة , فالمرء حيث بشت ء لا حيث ينبت » 
وکل الناس من تراب » فكل بلد يمكن ان يكون بلد ای انسان » وکل الناس 
من اقارب الانسان » فايئما نزل بحد بلاده واقاربه , 
ان كان لابد من آهل ومن وطن فحيث آمن من القى ویامنتی 
ومن نبت به ارض > فان هناك اراضى اخرى تفتح آله الباب على مصراعيه , 
فعول سيدى ابو بكر على ان يصنع مثل ما قال بعض الالغيين 
خلقت عبوذا اكره العذب ان رأت على وجهه عبناى ظل قذاة 
سارحل ان دار نبت بی ولم أبل | بحر سوم لافح بفلاة 
سموم على حر الجبين ولا اذى اناس بنساوون الكرام عتاة 
فلا كان من مس الهوان جنابه فيقعى كمثل الكلب فى العتبات 
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خرج سيدى ابو بكر من تلك القربة النى لا نقدره قدره . فقاده السعد الذى 
لا يزال يصاحبه 2 حتی نزل به فى قرية (القصبة) فى (اقا» فحل عند امغار 
عمر من آل بلعيد حلول الضيف عند آل المهلب شاتيا » فوسع له فى 
النرول وافسح من کنفه فاستقبل عنده حياة جديدة بسامة مزدهرة ,2 
فكفاه مئونة السفهاء . وجعل قوته تنفيذا لكل ما بحکم به فى القضايا 
فتحول باهله , فاسس انیا دارا اخرى فيحاء بنعمة عمر ء فطاب له المنزل 
هناك . وانشد حاله ما قاله ابن حبوس : 
دار شئناها وکنا بها فى نعمة من آل مرداس 
قل لبنى الدنيا الا هكذا فليصنع الناس مع الناس 

فاتخذ ازاء داره مكانا بقعد فيه للخصوم : فيقفضى نما اراه الله , ويفتى 
ویرشد . فكان ذلك ديدنه » وهو ملازم دائما ظل امغار عمر . ثم ولده محمد 
ابن عمر بعده , لا يفارقه فى الماكل والشرب › فتكونت له هالة واسعة اعظم 
مما كان له فى (ايموكادير) ,2 فاتل هناك ايضا اموالا ء فافام فى بحبوحة 
عبش رغد » لا بتناول فى داره الا احسن الاكل » وماندته لا تعرف الا خمز 
الحوارى » واللحم الغريض » وكساكس ملحمة فى قصاع تصدر العشرات . 
كما حدثنى بذلك من اقام عنده ضيفا اسبوعا » من غير ان يكون ممن بحتفل 
لثله » قائلا ان ذلك حاله دائما » ثم هو مع كل ذلك يرد فيئة بعد فينة ال 
قرية (ايموكادير) ‏ فى صحبة رب مثواه امغار عمر - » فيطلع راسه . 
ويشيد باحق فى احكامه , وقدامن غائلة السفهاء فتاتى له ما قيل من ان 
الواجب على الفضلاء فى آخر الزمان ان كانت الاقدار رمتهم ال بيئة ليس 
فيها للفضل ولا لذويه قيمة » أن يتخذوا من يسافه دونهم . فان الحديد 
لا يفلح الا باخدید (ولولا دفاع الله الناس بعضهم سعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) 


هكذا قضئ سيدى ابو بكر فى (اقا) ما قضى ء. مند نزل بها من حوالى 
6 ه الى ان دب الاحتلال الى تلك اخهة الاقاوبة نحو 1349 ه. فقدم رسميا 
قاضيا فى النوازل الشرعية التى يتجافى المراقبون عنها لامثاله اذ ذاك » فقام 
بذلك احسن قيام » ال أن أسن وظهر الضعف فى بصره أول 1355 ه فاخر عن 
ذلك النصب ء ألم لم ينشسب ان فاظت نفسه . 


كان رحمه الله هنا لبنا مائلا الى المسكنة » متواضعا لكل احد » 
مستغلا بخويصة نفسه وقورا منحاشا ال السمت الحسن , متباعدا عن 
كل ما يلم بعرضه . او يدنس شرفه ء ملازما للديانة , متعلقا ببعض الاوراد 

133 


بلا تعصب . موّدیا شعائر الاسلام 2 كما بنبغی » مواظبا على صلاة الضحى ۰ 
وعل نوافل الفرائض منذ شاته 2 كما حدثنى به من بعرفه من زمن أخذه 
وهو بعد فى المدارس » وهذا قليل جدا فى طلبة المدارس . فقلما يتوب احدهم 
الا بعد ان بتحاوز هذا الطور وقد تناءى عن الشارطة فقلما بشارط > 
ولذلك قل منه التعليم » وبذكر ان الاستاذ سبدی دسعودا المعدرى اوصاه 
عند تودبعه بان لا يقارب ما استطام الشارطه , قائلا له اننى شارطت فى 
ربو نعمان) وحاولت جهدى أن اؤدى من حق الطلبة ومن حق القيام بالصلاة 
كامام » ومن حق كل دا على للمدرسة وما البها » فکنت استعين فى ذلك بكل 
ما فى وسعى ان استعين هم ء لعلنى اؤدى ما على » فاسلم من كل التبعات › 
لكننى مع كل ذلك احس باننى لا ازال مقصرا ء فلذلك لا آذن لك ان نحوم 
حول ذلك الحمى , فبهذه الوصاة تأثر سبدی ابو بكر » فتحافی عن المسارطة : 
فلم يؤثر عنه انه الم دمسحد الاسئتين فى (ايموكادير) حوالى 1314 ه. كما 
حدثت به 2 أو فى مسجد (القصبة) باقا » ان صح انه كان هناك سئة او 
مثلها ‏ وکل ما كان معنيا به هو فض النوازل والافتاء » الى ان لقى الله فى 
(القصبة) فدفن هناك . والناس الذين افضوا الى باحادیته مجمعون على انه 
قلبل النظر بين فقهاء تلك الوجهة فى اخلاقه وتواضعه » وحسن سمته 

وتحريه للحق » وقد قرات فى كلام بخط قاضی (اقا) سبدی الهاشمى الفاسى 
وصفه بقاضى القضاة » كما وصفه هو وغيره بكل ثناء 2 والسنة الخلق اقلام 
احق » والناس اكبس من ان يثنوا على رجل ما لم بشاهدوا مله ما يدفعهم 
ال ذلك من آثار الاحسان . فكذلك كان سيدى ابو بكر حديثًا حسنا بعد 
وفانه » بين الاحادیث المتداولة 2 وهل الرء الا حديث بعده . ولبعض الالغبن 
لكل امرء فعل تطيب به اللسن تفیض به العینان او تضحك السن 
تزيل يد التاریخ ماکان ساترا اذا بالذى يخفى تشاهده العين 


وقفت للمترجم على رسائل كان يكتبها الى اساتذته الالغيين وغيرهم 
كما وقفت له على اخرى ببنه وبين معاصريه . كما قرات له تقریظا لکتاب 
فيه نثر » فلنختر من ذلك ما یلبق بالمقام كتب ال الاستاذ ابی اخسن 
الالغى اثناء رسالة لعله يشير فيها الى فتك ابرهيم بن بلعيد بابيه : 

. اما ما يطلبه سبدی من ايقافه على جلية الخبر من القضية الشهرة 
فى هذه الناحية > فان امر الله كان قدرا مقدورا › وقضی الله ان يكون مالم 
منعنى ما احذر » ان اقص لك حقيقة الخبر » غير ان الفرع لم يحترم الاصل 
واتی بما لم يكن له باعل سامح الله الجميع بمنه 

وكنب اليه ايضا 
الفقبه العلامة البركة , المرجوع البه فى السكون والحركة » سيدنا ومولانا 
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الامام الهمام السلام الطب والتحبة والبركة , اما بعد فقد كنت حرصت عل 
لقاء سبدی عند زيارته ل (ايشت) . فابى القدر فغطى عن البصر لارادتی 
مراجعته فى نازلة آل الحسين , ليدرك منها ما لعله خفى منه عن العين » فاننى 
لست اهلا ان اتقدم بين بدی سسدى » فاترك منه سندی » ولا ارانى الا 
ضحضاحا ازاءه 2 ومن يالف ان لا يمشى الا وراءه وهاك البوم باسیدی 
حكمى فى القضية النتى حكمت به فما زلت فيه قدمى » وخرج فبه عن احق 
الذى تعرفه قلمى , فليبين لى فيه سيدى الصواب , ولرد لى الجواب ۰ ثم 
لا اقف الا حمث بير بده الفقبه مثلك , وما انا با سبدی هنا الا ظلك (فما لنا 
الا انباع احمد (1) ) ثم مالنا على ذلك الا ان نحمد » وقد اخبرنی اخامل بانكم 
تهمون بنقض حكمى الذى حكمته اولا » فرايت ان الاول ان يشا ركنى سبدی 
فى فصل النازلة » فيبين لی ما رآه مفصلا . ثم اننی اسلم لسيدى فيما ياتى 
من القضية الا ما سخا لى به سيدى » وارسله لى فى صورة هدية من الشیخ 
ال تلميذه والسلام 


وکتب الى الاستاذ سبدی اخسین بیس الاخصاصی ؛ 

الى شیخنا الادام العلامة الکبر » ذى القدر الشهر 2 سید العلماء 
وامام الكبراء , وقدوة الفقهاء , سبدی اخسن الاخصاصی . فولى حفرة سبدی 
الف الف سلام وتحبة ویر کة » ما كان للشمس فى السماء حر کة , اما بود 
فلا بنسمئى سبدی من دعوانه المجابة » فهی اکبر مقصودی من هذه الرسالة 
ثم طلبی من سیدی ان يعر لى اجوبة العباسی لانسخها » ثم ترجع الیکم فى 
موسم الصيف ان شاء الله » وایضا احب من سيدى ان ینظر فى هذه الرسوم 
التی مع اخامل » فى نازلة من الشفعة » فيبين لى ما ظهر له فيها . فقد اشکل 
على امرها ,2 فقد وحدت لابن رحال فى مثل هذه النازلة کلاما يحالف ما عند 
الدسوقی » فليبين ل شبخى فى ذلك ما هو احق . واما العبد فانه مشارط 
فى مسجد رايم وکادیر) فى هذه السنة » وليدع الله صلاح اخال والال 
والسلام 


ثم وجدت فى ظهر الرسالة جوابا > من السئول ما ياتى 
وعليكم افضل ما به بدا نم فاما أحودة العباسى فانها ما حضرت عندی الآن 
فاعذرنا فى ذلك » وان تبسر ان اشتری لكم نسخة من عند طالب سيبيعها 
فيه من التعلق بالمسحد وبالئاس واما امر الشفعه فاخق فيها مع ابن 
وبمثل ذلك حكم سيدى العربى الادوزى وسسيدى ابرهيم بن محمد من 
الاسلاف الادوزين كما وقفت على كلامهما معا , جعلك الله قنديل تلك 
البلاد ‏ وحعلك مصلحة للعباد » ولا تنسونا فى صالح الادعية والسلام 


(1) شطر من الضم ابن مالك . 
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وكتب ايضا ال معاصره احمد بن محمد الايفيرى اثناء مجاذبة ببنهما 
فى نازلة وقفت على مایترادان به بینهما فيها . فقد قال فى اثناء الرسالة 
انكم اقتحمتم على ذلكم قبل ان تنخلوا رسوم القضية , فبادرتم بحكم الزلل 
قشستم على ما بنيتم من ظن وتخمين واما انا فقد اكثرت التامل فيها 
وسالت كلا الخانيين 2 ووقفت على حدود الاراضى المنخاصم فيها 2 ولذلك لم 
اعجل حتی استوفيت كل ما يتعلق بها , فارجع البصر یاسیدی . واعذرنى 
عذر الكرام » وبادر باسترجاع حكمك , والا فسيرفع الى العلماء » وقد کتبت 
الى شبخنا الاخصاصى » فبینت له كل دا اعرفه عن القضبه . فوافقنی فبها 
فظهرت الشسمس من السماء لذی عبنين » وكذلك الى شیخنا الالغى الخ 

وكتب الى السيخ النعمة بن ماء العبنین حين كان خليفة اخيه فى 
تزنيت » من ابى بكر بن محمد مغناه فى قصبة اقا الى الاخ الغطريف » الشريف 
الحبيب » الوجيه النسيب » ذى النسبتين الطاهرتين , الجسمية والروحية , 
والولايتين الكريمتين الملكية والملكونية » الخبر الفهامة الورع التقى فريد عصره 
وزمانه 2 ودهره واوانه 2 سسدنا ومولانا وقره عمننا وفؤادنا ,2 نعمة الله 
ابن شيخنا الولى الكامل الغوث الحافل الصفی الباهر نجم العرفان 
الزاهر » صاحب العبادات السئبة » والحقائق القدسسية » والانوار المحمدية 
والاسرار الربانية » منشئی معالم الطريقة بعد خفائها . ومبدی علوم الحقائق 
بعد خبو انوارها 2 سيدنا ومولانا الشريف محمد مصطفى ماء العيئين سلام 
الله تعالى عليكم » وامنكم ورعاكم » ومن حوض جدكم صل الله عليه وسلم > 
سقانا وسقاكم » ومن حنته آوانا وآواكم 2 وکل من ناط باذيالكم 2 وبعد 
فالمراد من سيدى الدعاء بمعرفة الله تعالى » ورضاه الذى لا سخط بعده مع 
سعادة الدارین وستره اطمیل فيهما » رزق الله تعالى لنا ولكم ذلك 
واقبض تالیفا يا اخى فيما يتعلق بالامام الاعظم اخیکم ابى العباس نصره الله 
تعالى وسدده على ما يحبه ويرضاه ء وامعن فيه النظر , واصلح الخلل 
واعف عن الزلل » وارسسل الى اخینا الاج الابر العالم العارف محبى السنة 
سیدنا وقدوتنا سسيدى الاج عابد ابن الول الصالح عبد الله بن عمر 
الهشتوکی , فقد ذكرته فيه » واشرت اليه مع ابيات آخره » وقل له برسله 
الى امير المؤمنين ان شاء الله والسلام » 1330-9-13 ه. انتهى وهذا الكتاب 
لم اقف له الى الآن على اثر كما أننى ما سمعت به قط الا هنا , 

فى هذا القدر كفاية لندرك ما يتعلق بالمترجم فى هذه الجهة فانه 
يستكين امام من براه فوقه , ولكنه بزاحم من براهم من اقرانه علماء . او 
من هم جيرانه فى الصقع , وان كانوا اعلى منه مدارك » وکل ما وقفت عليه 
لا يمت فى الكتابة منه الى البلاغة الا تكلفا , ان كتب الى من يعلم انهم بعرفون 
ما يقراون , كالالغيين والصحراوین فیتکلف السجع . وكانه يظن انه 
وحده دال على البلاغة 2 ولكنه مع ذلك لا بحسن بنا ان نبخسه قدره . لانه 
على كل حال يقدر قدر البلغاء , ویتطاول بما فى مقدر تسه › الى ان بلحفهم 
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بیدبه ء وان كانت العنقاء بالنسبة اليه تكبر ان تصاد وبحد القارنى 
تقريظا له لوازنة (بانت سعاد) الطبوعة للقاضى سبدی الهاشم الفاسى 


مؤلفاته 


| اخبرت ان له شرح قصيدة له فى النصوف زيادة على مؤلفه المذكور 
الى الهببة فى احوال الك 


بعض متشدانه 
حدثنى بعض الطلبة انه صاحبه اياما فى احدى وقداته من (اقا) ال 
رایمه کادیر) فكان مما انشده ايأه 
قد قىل ما قىل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قلا 
ومنه 
دع الاإيام تفعل ما شاء وطب نفسا بما فعل القضاء 
ولا تسعرع لحادثة الاب ام فرب رخيصة قبها غلاء 
هكذا كان انشد هذا البيت الاخر وهو خلاف التعارف » 
ومنه : 
اذا السرء اعيته المروءة ناشنا فمطلنها کهلا عليه شدید 
ومنه : 
اذا لم يكن عون من الله للفتی فاكثر ما يجنى عليه اجتهاده 
وحكى انه قال مما حفظته من انشادات شیخنا سيدى مسعود المعدرى 
اضر فى العزلة لكنه لا بد للناس من الناس 
قال وحفظت منه ابضا 
قليل منك يكفينى ولکن قليلك لا يقال له قليل 
هذا ما استحضره محدثى من انشادانه , وهذه الاببات كلها مشهورة وانما 
نريد ان ندرك ما يتعلق بنفسسيته » من هذه الناحية لان كل انسان لا يتعلق 
بذهنه الا ما يوافق فطرته التى فطر عليها 
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الفاسى الاقاوی 


نحو 1311 ه = 1375 ھ 


1 
0 


تسه 


الهاشم بن البشم بن محمد الصدیق البنانى 


من قضاة سوس الذین بدبرون البوم الشرعبات وله شهرة واسعة فى 
الصقع السوسی الذى نسمیه نحن الالفین تامانادت وما البها ‏ وهو احد 
الاریحیین الذین ینفعلون للادب واهله . وهل ینفعل باريحية الادب الا کریم 
السحابا الطاهر الاعراق ؟ 
اصاه 

من الاسرة البنانية الشهورة فى فاس » وهی من نفزة قبملة يحبا اللبثى , 
وابن ابى زید القروانی وردت من تونس الى المغرب فى القرن الخامس كما 
ذكر ذلك محمد بن عبد السلام بنانى شارح الاکتفاء وقد كنت كاتبت 
المترجم ليبين لى سلسلة نسبه ويوضح لى كل ما يتعلق با بائه فلم يتيسر 
ان اتوصل منه بجواب فى ذلك . وكل ما عندی ما كنت توصلت به على بد 
بعض الادباء الالغيين 
1 محمد الصديق ننانی هو اول نازل من هذه الاسرة فى رأقا) واول من 
فارق مستقر آبائه البئانيين بفاس . والسبب فى هجرته ان احد ملوك الفرت 
لعله المول عبد الرحمن يريد ان يرغمه على نول القضاء فابى من ذلك كل 
الاباء ثم لم يمكن له ان يتملص ويامن على نفسه الا بالخروج من الحواضر 
فتوجه الى السودان اولا ثم بدا له فرجع الى المغرب على طریق الصحراء 
فالقى مراسيه فى (اقا) اول قرية دخلها بعد الصحراء . فوحد فيها ما يستقر 
به قراره فتاهل وولد الاولاد 

ذلك كل ما عندى الآن عنه وهو بلا ربب من العلماء الكبار الدين 
يتأهلون للقضاء ويرى امثال المولى عبد الرحمان انه يجب اجباره عليه ثم 
هو مع ذلك من اهل الورع والزهد فى الرياسة ونفض اليد مما يحلم به 
کثرون ولا ادل على ذلك من هذه الحكاية النى بحكيها اهله ومفارقة 
وطن الانسان خصوصا اذا كان مثل فاس حاضرة المغرب ومغادرة اخاضره 
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الى النجول على اكوار اليعملات فى الصحاری والهجر بلفح الوجوه 
والعطش باخذ بالاكظام ثم الرضا بعد ذلك بالسكنى فى البادية والقناعة 
بما يعتاد اهل البادية ان يقناتوا به تم الصبر على ذلك سنن حتى بلفظ 
النفس » امر عظبم شدید الوقع على النفوس لا یندفع اليه الا احد الرجلين . 
اما واتر بخاف على نفسه فيخرج هاربا لا ينشد الا الامن وحده . وحيثما وجده 
وان فى قرية نائية فى واحة فى حضن الصحراء مثل (اقا) یلقی رحله 
ويبقى بفية عمره لا يقترح على الدهر الا ان ينسى ابد الابدين » واما رجل من 
رجال الآخرة براقب الله سرا وجهرا » فيقدم مواقع رضا ربه على وطنه وعل 
اهله وعلى ماله وعلى كل شىء كان يالفه » فیندلق من كل ذلك كالسهم فى 
الرمية . ثم لا يطبب له الا مكان يناحى فيه مولاه » ومنتای حيث یعبد ربه , 
ويسلك المحجة البيضاء النی براها بين عينيه مسلك النجاة الوحید لا یزیغ 
عنها الا هالك فتكون قرية نائية عن مسقط راسه كاقا من فاس » يلائمه 
ما دام يجد فيه من المسلمين من یعینونه على ما هو بصدده » فاذا كان سبدی 
محمد الصديق على ما يذكره به اهله » فانه حقيقة من علماء المغرب الافذاذ . 
يجب ان يقرن مع سيدى احمد بن بوسف الفاسى المحدث الذى هرب ايضا 
الى البادية من فاس , خوف ان يفتن فى دینه ان افتی تلك الفتوى الشهوره 
فى التاریخ وكاحمد بن سليمان الرسموکی اتذی فر ايضا من مراکش الى 
البادية فى قضية الحراطين فى العهد الاسماعيل ثم اننا نظنه توفى بعد 
0 ھ. وهو بلا ريب يتخرج من القرويين 

2 البشير بن محمد الصديق 

كان العم ابرهيم يذكره لى کثرا ويقول ان له الاما بائعارف وهو من 
اصحاب الشسيخ سبدی سعيد المعدرى وكانوا کثرین فى (اقا) ولهم زاوية 
هناك لم تزل عامرة باذكارهم الى العهد القریب . ولا تزال فيها بقايا » ويقول 
انه كان يرد الى (الغ) عند الشیخ الالغى بعد تاسيسه للزاوية الالقية 
فسقی ماشاء الله وله احوال صوفية علبا وله شهرة كبيرة بين الفقراء 
وحببت اليه مع ذلك صحبة العلماء وقال الحاكى ,2 كان يختلف كثيرا الى 
المدرسة (الالغية) وال حضرة استاذها ابى اخسن ان كان فى الزاوية الالغية . 
وکثرا ما يمضى جل نهاره هناك ولعله اخذ عن والده كان لا بزال حيا 
سمئة 1307 ه. ولا ندرى منى توفى بعد ذلك 

3 - عبد الرحمن بن البشير اصغر اخوته اعرفه ورايت من احواله الخير 
الكشر اخذ عن اخاج محمد التاوريرتى القرءان وعن محمد من اقا ايكرن) 
من فقهاء بلده » وعن اخبه القاضى الهاشم ثم تصدر للتعليم قرآنا وعلوما 
وتول الخطبة فى مسجد (تاوريرت) حيث يسكن الى ان توفى بعد ان اسن 
8 ه. وهو من عباد الله الصالحين الذين تذكر الله رؤيتهم ,2 فقد عرفناه 
فعرفنا منه كل خر . وله تلاصذ كشرون فى القرءان . وقليلون فى العارف . 
4 الهاشمی بن البشمير 

هو الترحم الذى اليه يساق الحديث . 


ول 


مه 


ذکر لی ان افراد اسر ته وهم متعددون » کثر فیهم حفظة کتاب الله 
ولعل اخاه محمدا هو استاذه فى القر-ان فاننا الآن لا نعرف شنا عن هذه 
النقطة » واما فى العلوم فانه اخذ ‏ كما عندی الان - فى لانه امكلة 

بدشت » والغ » وفاس . ورايت فى خانمة مولفه «نیل اگراد على بلغة 
الارفاد) أنه آتمه فى (نبمكدشت) 1343 ه. وقد كان اذ ذاك راجعا من فاس 
وكان باخذ عن سيدى الهاشم التیمکیدشتی وسيدى ناصر التونينى الالغى 
من (نيمكيدشت) فى ذلك العهد » ثم انه بعد مرجعه من فاس ربض فيها 
ايضا حبنا حين كان يؤلف ذلك الکتاب , وقد وجدت فى بعض مقيبداتى ان 
اكثر نفعه كان من (تيمكيدشت) فيصح انه كان تدرج من هناك حتى شدا , 
ثم التحق بفاس , ثم رجع اليها ثانيا واما الغ فانما كان فيها اخسيرا 
فاخذ عن الاستاذ ابى اخسن شما غير قلبل وطرق اذنی ان بعض كبار 
الالغين كان احد الاسباب حتى ربض فبها ولعله الشیخ الالغى خق والده الذى 
كان صنوه بشیخهما سيدى سعيد العدری وايا كان فالامكنة التى اتیقن 
انه اخذ فيها هی الامکنه الثلاثة وانما اجهل التفصیل الآن كا حرمته فى 
الوقت الحاضر من الاتصال دمن استمد منه ما اجهله فاذ خفت العوائقى 
ابعدها الله عنا ‏ بادرت بكتابة ما عندى ثم نبين ذلك ان شاء الله بعد . 
(ثم لما انفرجت الازمة لم اجد زيادة على ما كان عندی قبل) 


مكانته فى معلومانه 


لم اعرف الرجل الى الآن 1358 ه. بل لم اسمع به قط الا يوم حللت 
الغ فى منفاى هذا . فبادرت بالكتابة اليه ليوضح لى كل ما اريده . فظن اننی 
اقنع باليسير فاففى الى فى رسالته بما علمناه عن جده سيدى محمد 
الصديق ثم ارسل لى مؤلفه (نيل المراد على بغلة الارفاد) لاستقی من ذيله 
بعض قواف له او لغيره مما خوطب به . فشسكرت له تلك الاريحية شكرا جما 
ثم بینما انا فى انتظار جواب من عنده يفصل لى من ترجمته ومن الفنون 
النى اخذها ما ارید اذا بالباب بوصد دونی ثم اننى سمعت اناسا یذ کرو نه 
فيرفعون من شانه فى الکانة التی بشغلها . والذی انحققه انا ان الرحل بحب 
الادب ونملکه اريحية الادیاء ثم هو مع ذلك له اطلاع يدل عليه ذلك 
الشرح الذى رايته فهو ذو مشاركة فى اللغة وعلومها . وله فى الحديث 
والتفسير مجال . واما الفقهيات فها هو ذا فى ميدانها يقبل ويدبر » وله اليوم 
سئوات من تولاها رسميا بعد سيدى ابی بكر الايكيوازى فلا ريب ان 
مكانته فيها نزداد سموا » وتتسع بتطاول الزمان وهو الآن لا يزال فى 
مقتبل عمره » وهو ذو نشاط فى علمه وفى فكره . افلا ينظر من مثله الا ان 
يكون مکینا فى كل المعلومات التى يتوجه اليها بهمته . 
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معاطاته للتدريس 


كان هناك فى (اقا) رجل كريم يسمى ابا بكر الرسموكى 2 اسس 
زاوية ذكرية علمية فكانت هناك ظلا وريفا لكل ذى علم ورد الى تلك 
الجهة فیحرص وؤسسها على ان لا تخلو زاويته من تدريس الفنون وقد 
كان للمترجم فيها مجالات قبل ان يتولى القضاء ولعله لا يزال يتعهد ذلك 
ال الآن . وللندريس حلاوة وطلاوة فى نفس محبها . فقلما بذوقها من بستفيد 
منها ثم لا تفلته اشطانها الامر غما وقد كان تدريس المترجم هناك فى عهد 
محمد الرسموكى (وقد ذكر هؤلاء الرسموكيون فى القسم الخامس ) 


بعض ما له وما قل فيه 


کتب ال شیخنا الامام سیدی الطاهر التامانارتی يستجيزه قطعة منها 


حا الاله سرا جنا ومترتا 
من خاض فى الاداب بحرا زاخرا 
شمس البراعة طاهر بن محمد 
عبد اتاكم مستجيزا طالسبا 
ان لم يكن اهلا لذاك فانتم 
الحواب 

یاهاشم اخرات يا سدر السلا 
یامن حوى ارت السسادة كابرا 
با من سما بالعلم آفاق السما 
هذا نظامك زاهبا ام جوهر 
وافى يطالب أن أجيز ولم اکن 
انى لمثلى أن يحبز ؟ وانما 
بسیسنی اخى وبين ما ظنیته 
لكن لمالك فى الفؤاد من الهوى 


وادامه فى كل امر سالینا 
وبعلمه الشرعى ضاء زماننا 
علم الهدى فاخا به تکف العنا 
مددا يفيض بكم له كل المنى 
اهل لتجنوا كل من طلب ابنی 


يا من سعى للمكرمات وماونى 
عن ابر يعوا من اجا الى 
والعلم نعم المقنفى والمقننى 
فى لبة الحسيناء ام روص انى 


اهلا وهل بشمفی المر يض من الضتی ؟ 


هاتيك شيمة ذى العارف لا إا 
دون بعبد ما حللت له فشا 
لاسد لى من أن اقول واعلنا 


الى أجرت السيد البر الفق يه الهاشمى الفاسى الاقاوى مسكنا 
فى كل منقول ومعقول ومست_موع من الشم الشسيوخ ذوى اعتنا 


فعليه بالتقوى وبالعمل الرضا 
ويقول لا ادرى فمن يلزمه فى 
فاعمل «علمك مخلصا واقصد به 
واذكر اخاك لدى الدعاء فانه 


7 


والزهد جهد الوسع فى عرض الد نا 
يوم الوغى فقد استجن من القنا 
اخرى لتسعد من هناك ومن هنا 
عبد فقير لاصلاح ولا نی 


وکتب اليه يستجيزه فى الطريقة الاحمدية قطعة منها هذا البیت اخسن 
فافضل الخلق عند الله فى الغد من 


الجواب 

هب النسیم فعانا واحانا 
وافی بنفح سلام من اخى ثقة 
بدر الدجی الهاشمی بن البشیر فتى 
اهدی لنا من بئات الفکر ساحرة 
ايه اخی ته دلالا فالبلاغة قد 
ارسلتها تبتغی منی الاحازة فى 
قطب الوجود ابی العباس سیدنا 
فقلت هل بسنمد البحر من تمد ؟ 
لکن ئالك من حق الاخوة قد 
فقلت لااننى شهم ولا بطل 
انى اجزت اخانا الهاشمى كما 
بحر الكرام الكريم ابن الكريم ابو 


كانوا على ار للاخوان آعوانا 


ورد روح سرور غاب احيانا 
مازال مسکنه فى القلوب قد بانا 
قد حاز خصل المدى علما و تسانا 
والشعر مازال للالباب فتانسا 
ولنك فاحکم فقد اصبحت حسانا 
تلقن ورد امام قد علا شانا 
غوث الوری من اتی منهم ومن کانا 


امه للشمس‌الضح استجداء کیوانا ؟ 


ات واخسر ها دين به دانا 
لکن على الکره قد لببت اذعانا 
اجازنی من غدوا للفضل تیجانا 
على اللذ بدا بدرا بافرانا 


نم امسن الهمام السدلاوى خض -م الس ركم قد رمى درا ومرحانا 


عن شيخ كل جزى الله جميعهم 
مثل الفقيه لسان العلم بدرسما 
والسيد السائحى المستضاء به 
ثم الى حجة الله التجان افا 
اجازة شملت ماق الجواهر من 
شرطها المرتضى عند المسايخ من 
فهاكها وادع فی واء_ذر فكلى من 
منى عليك سلام الله ما حملت 
نسم على المصطفى وآله صلوا 


رضا ولقاهم روحا وريحانا 
كتسنوس من ستاه الغرب ازدانا 
فى مهمه العلم اسرارا واعلانا 
ض الله من سره فيضا واروانا 
قول وفعل حوى حسسنا واحسانا 
حسن التشت والصدق الذی زانا 
حت وت جى ضبان الشات 
طب اخمی نسمات عانقت انا 
ت الله ما ملا الاذان آذائنا 


ثم رضا الله عن قطب الوجود ابى الفيض التجان ممد الكل ايقانا 


دن كلت اللسن عن ادنى مناقه 


وقال يجيب الاستاذ ابا اخسن الالفی حین خاطبه بقصيدة يوم وقد عليه 
آخر ربيع الثبوی 1346 ه فاجابه المترجم بقوله فى قطعة 


با عائا عمت الدتا مفاخره 
والعلم بحر محيط لبس بقطعه 
كفاك فى الناس ان قد كنت موردهم 
من لم برد منك فالتحقیق جانبه 
زاخر بالالفی فاسا فى مفاخره 
فالعلم ینبع فى جدران مجلسه 
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والدهر قرت به عينا اواخره 
فما سمعنا به الا مواخره 
فى كل علم وما سوال زاخره 
ومن يكن متلكم فمن بزاخره 
با سوس انك والانصاف زاخره 


ومن اعظم آثاره شرحه لقصيدة لامية وازن بها رباتت سعاد» وهی الذى 
ذكرناها فيما قبل وهو شرح حسن ملاه بالادبيات واللغويات يستحق 
عليه الثناء العطر لاننا نرى كثيرين من بنى قطره رئموا اخمول فلا يتحرك 
لهم قلم ولا يعرفون اية افادة بوساطة التالیف وفى آخر ذلك المؤلف 
ما یساتی 
(قال مؤلفه عفا الله عنه هذا آخر ما تبسر بل جمعه على جناح الاسته‌حال 
بحسب الخال واشتغال البال بالتعليم وتعليم الطلبة النبال وقد بسر 
الله اتمام تبييضه فى المقام المتعال (تمكيدشت) ذات الفضل والئوال فى 
ضحوة يوم الجمعة الذى هو عاشر شعبان 1343 ه ‏ الى ان قال ورحم الله 
من قال : 

جزى الله خيرا هن تأمل صنعتی وقابل ما فيها من السهو بالعفو 

واصلح ما اخطات فيه بفضله وفطنته واستغفر الله من سهوى 
ولا طالعه زین النبلا وسلالة الفضلاء من هو للسعد الشقيق السسد 
ماء العینین ابن العتيق كتب نحته (الحمد لله وصلى الله على محمد وآله 
وسلم كا طالع كانبه هذا الشرح الوحید وتدبر نظمه البديع المفيد فلم 
يجد فى صنعهما ما بهما يخل بل کلاهما على كل حسن مشتمل ورای 
هذین البسن اللذین كتبهما الولف باعلاه ملتمسا لادبه وتواضعه السماحة 
والغض من النأمل فيما املاه . دعاه ذلك الحال » الى ان انشا بارتحال 


ناهيك عن مدح خر الخير تبجيل لها عن المدح تفضيل وتبجیل 
والهاشمى بمدح الهاشمی له بها عن الغير تبجيل وتفضيل 


نظما ونثرا تاملا كتايك ذا 
نظم رقيق وشرح راق حصلا 
تزين كل مديح منه اوصله 
ما زال علمك نورا يستضاء به 


فراقنا مله احمال وتفصيل 
من ذهن ندب له للعلم تحصيل 
افادة مالها لولاه توصل 
له بفهمك تفریع وتاصیل) 


وكا طالعه الهمام الفهامة العالم » ابو عبد الله محمد سالم بن عبد الله بن 
محمد سالم اسکنه الله دار النعائم قال 


(نبل المراد) افاد العلم ناظره سبرة المصطفى والصحب والال 

نظم بديع عديم الشكل مختصر وشرحه عجب عدم امتال 

لله فكر اديب زانه ورع احيا العلوم به من منظر عال 

محمد الهاشمى بحر المكارم من ينسيك مجلسه فى الاهل وائال 

تبارك الله فى آدابه وعل صولات همته فى ايما حال) 
ولا طالعه العالم الادیب والعالم اللبيب الشاعر الفلق الفهامة المحقق . 
السید محمد سالم ابن عبد الفتاح العلوى الشنکیطی كتب عليه بيده الکر بمة 
ما نصه : 
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رو بعد فقد طالعت رنیل الراد» ووجدته مشتملا على مدح خر العباد: 
فلله در الهاشمی وما اجاد - فلعمری لقد اجاد فيه وافاد بما ینفی الهموم 
عن الفوّاد » وبسل عن الاهل وذی الوداد من آضنته الغربة والبعاد . فلم 
يوجد بوما مثله فى ناد وما خلت وحد انه ال یوم النناد 


(نيل المراد) انى فيه من العجب 
لله ابجاد امداح بفشه. 
تفنن العالم النحر يرفبه بما 
لاغرو اذ هو ذو فضل وذو كرم 
لم يدر تقريظ هذا غر منسته 
مدح لعمرك لم يوجد ممائله 
تنفى حكايته ما کان من الم 
قد عم الهاسيوى E‏ به 
فحق للهاشمى الفوز المقيم به 
ثم الصلاة على الممدوح ملعئنا 


مالم برد قبله فى سائر الكتب 
محمد الهاسمى الفاسی فى ۱ لنسب 
پسمو به ابدا فى العجم والعرب 
ونو حياء وذو علم وذو آدب 
لان رتبته جلت عن الرتب 
بالدر يزرى وبالباقوت والذهب 
وسط الفؤاد ومن حزن ومن نعب 
اکرم به قربة من احسن القرب 
وبيل مايرتجى فى الدهر من‌ارب 
طه محمد المختار خير أبى) 


وا طالعه الامام العالم الهمام »> استاذ عهره واوانه وشسیح اشیاج زمانه 
ابو محمد سیدنا الظاهر بن محمد بن ابرهيم التامانارتی الافرانی وطنا 
اطال الله بقاءه لصلاح السلمن ووقاه كنب عليه 

ریقول الفقر العترف . بقبيح ما بقترف الطاهر بن محمد التامانارتی 
ثم الافرانی وطنا غفر الله خطه وخطله وتفمد العفو عثرته وزلله 
تصفحت بحول الله هذا الشرح الکتوب عل آخر ورفة منه السمی (نبل 
الراد . على بلغة الارفاد) تاليف اخینا فى الله الفقيه الاواه . سبدی الهاشمی 
ابن الیش الفاسی الاصل الاقاوی النشا فاذا هو فضل الله واف کاسمه 
بكل مراد كاف فى بابه لكل مرتاد جامع لشتات الفواند ناقع غلة کل 
وارد آخذ من الاجادة ضيب ضارب من الافادة بكل سهم مصیب 
ما شنت من تفسير غريب ودفع ايراد يتمسك به الریب وجمع متناسب 
السير بیان كأنه وشى اخبر » وادب كمارف النسيم المبلول مقدود عل 
قد المعنى لا يزرى به قصر ولا طول اا الولف امن ام نيبيل جار عل 
قصد السبيل بضع الهناء مواضع النقب ويضم الغرض الى الغرض جنا 
جنب » متعه الله ال البقاء وادام له فى درجات العارف الارتقاء بمنه 
وطوله . وقوته وحوله كنبه آخر محرم 1350 ه العبد الفقر الظاهر اكذكور 
داعيا وشاكرا وحامدا الله ومصليا على نبيه المصطفى الكريم وآله ومسلما) 
(ولما طالعه الفقيه العالم » والانسان الکامل قاض القضاة سيدى ابو بكر 
ابن محمد الایکبه‌ازی اصلا الاقاوی مسکنا کتب عليه 
راخمد لله الذی آنطق کل شىء بدلائل وجوده وافاض عل العباد بحار 
فضله وجوده . والصلاة والسللام على نتيجة اشکال الخلوفات سيدنا محمد 
سيد اهل الارض والسماوات وعل آله واصحاده وانباعه واحبابه ومن 
اقتفی اثره ما رامت الوحودات 
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قد اطلعت على هذه النظومة النسوخة المحتوية على مدح خر سید 
المخلوقات فوجدتها ناطقة بفضل مؤلفها الفاضل نتيجة الاوائل الذى لايدرك 
شاوه مناضل رزق الله مولفها اخستی وزيادة فقلت فلله در الهاشمی 
محمد الح 
(فذكر قطعه منظومة على روى التاء الکسورة) 

ذلك بعض ما فى خاتمة ذلك الكتاب 
والقصيدة المشروحة مطبوعة وحدها 
نثرا ونظما توجد فى كناب «الالغیلت) 

لا يزال سيدى الهاشمى الى الآن فى اوج عزه ۰ ولا تزال اخباره ترد 
علينا وهو فى خطته العليا . ولم بتيسر ان نتعارف به الى الآن . كما لم يتيسر 
ان تمثل الاقلام دورها سننا الا ما تقدم فقط وذلك فى غفلة من الدهر 
ازاح الله العواقب وقربنا وقرب الينا كل اخ وصاحب : 


نقلته مختصرا فى بعضه 
وقد جرت بینی وبين المترجم كتابة 


سلام عليك ايها الهاشمى من 
فان بسهب انون بالعلم والوفا 
فينشد فيما بینهم بیت شاعر 
(اذا لم تشاهد غير حسن شیانها 
كفى الهاشمى الاريحى مكانة 
معسته الاداب نين معاشر 


اخ لم تلده معك ام ولا اب 
ومتاكت فى تلك الخلال بحسب 
عليك يكن من فوق من كان يسهب 
بغالب فى الاشواق(والشسوق اغلب) 
واعضاتها فاخسن عنك مغيب») 
جمیع الوری من دونها تذبذب 
رون اقل الشاس من بتادب 


نی ونه اخیر | و ادیات اخری 


سر الله ان زرته فى محله بوم سرحت فى سوس , فى رحلتی الثالنة 
من رحلات (خلال جزواة) فشاهدت كرما وادبا وعلما ثم زارنا فى الغ بعد 
ذلك فخوطب بالادبيات الآنية ثم زارنى فى مراكش بعد الرجوع اليها 
نم فى البيضاء وهكذا توالت ببنى وبنه الاتصالات ثم بقی فى قضانه 
الى ان لبى منادى رنه يوم عبد العرش الاول اثر رجوع الملك فاراح واستراح 
وحفظه الله مما اصاب امثاله فهاك الآن ما يتعلق به مما خوطب به او 
خاطب هو به زيادة عل دا تقدم فقد ظفر نا بالجمدع بعدما كنمنا ما تقدم « 
فممن خاطوه الادیب محمد عل الالغى فقد هناه ا توصل بظهير القضياء 
برسالة وابیات (نصهما) 
الفقبه الاستاذ القافی اقا واحوازها سبدی محمد الهاشمی بن البسير 
الاقاوی وطنا » ومسکنا الفاسی اصلا نا شرفه سسدنا ومولانا السلطان 
محمد ابن السلطان مولای بوسف بظهير شریف عزیز وجیز فخيم نظاهر به 
دين القضاة اخلة » فاحتفلت له سسبه علماء اللة » وذلك عام 1361 ه. حفظ 
الله اخمیع آمين . 
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سم السرور فانعش الاروإاحا وازاح عن اشباحنا الاتراحا 
قلسبی بمیس تلطفا وتدللا اذ دلت انتراح هافراحا 
نادی الشر ان سسدنا الرضا ال لقاضى سافا فضله قد لاحا 
حلاه مولانا الشريف محمد بظفهيره فسما به وارتاها 
نعم الظهير نضوعت انب‌اوه فى جو سوس مثل مسك فاحا 
وتشنفت منه المسامع بالذى ينسى اخواهر قيمة ورباحا 
وتضاءلت لبروزه شمس الضحی ‏ يعشى عبيون من اغتدی او راحا 
وتشرفت احكامه وتزسشت ان صادفت كفورًا لها وضاحا 
فالله بحفظ ذهنه وبعشه ان غره بوما ابان كفاحا 
با ايها القاضى الامام محمد كن دائما فى مشکل مفتاحا 
تبقى قرير العين تسلم من اذى اهل الزمان وصادفن نجاحا 
منى السلام عليك يا بدر الهدى ١‏ يتلى عليك عشبة وصباحا 
وكتب اليه ايضا يوم حج مع خاله 
(من اسمس المكارم فشیدها » وی رسوم المكارم فوطدها وارتدى من 
العال الثوب الضافى . ومن الفضائل السابغ الوافی سيدا العالم الالمعى 
الركى المحند اللوذعى 
مجد صميم على عرش السماك سما طالت مبانيه وارتقت مظاهره 
الاديب الناسفة الخاضعة لآداسه وفصا<حته آيات النلثر 
والنظام . وسلمت لاستعاراته وتوشيحاته حملة الاقلام » ابو عبد الله سيدنا 
القاضى اخاج محمد الهاشمى بن البشير الاقاوى ادام الله علاه » وانجح 
رده بمناه » واسبغ عليه ملاس نعماه , آمين وسلام طبب » مبارك صيب » 
عل مقامه العالى بالله . الصون من کل لاه » وبعد فقد حمدنا الله وشکر ناه 
على رجوعکما وسلامتکما من عناء السفر بهد ما ادیتما انت وخالك الارضى 
الاغر السبد اخاج السعید بن بوبكر الهمام » ومن هو فى مراتب المجد امام , 
صديقنا فى الله اذ رباه والده بلبان المحبة وغذاه ما افترض الله علیکما 
من زبارة دیس الله اخرام » وزنادة قمر سك الانام 4 عليه الصلاة والسلام 
جعل الله حجكما مبرورا وذنیکما مغفورا » آمين + ولا شك فمن حج بيت 
الله رجع کبوم ولدته امه » وفى الحديث دن قبرى ومشری روضة من رياض 
ال حنة فمن زاره دخل الجئة » نسأل الله ان بشار کنا معكم فى ذلك الاجر 
اخزیل . هنیثا مريئا لقد فزتما برضا الله ورسوله . واسمع منی شبه ابيات 
من الرجز على انه كما قيل ليس من الشعر ولكن لا اقل من السلام عليكم 
وحمد السلامة لكم وسامح فانا لو نظمنا فى مدحكم الزاهر تال الدر 
الباهر لا ادينا حقکم الواجب فى السر والظاهر نصها 
حودا لمن قدمن السلامة على الهمامن ذوى كرامة 
شکرا لمن قضى لنا الامانى واكمل السرور والتهانى 
برجعة الفذين من زيارة شهه فلیهنا من قد زاره 
سيدنا محمد نجل الشر العالم الهمام والقاضى الکسر 
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اخاج بيت الله فى الزاسا 
وخاله الجواد والستعیب 
سيدنا الحاج الرضا سعيد 
الكما والله ممن جعلا 
بالبشر والخيرات والرضوان 
لا سسما اذ زرتما الر س‌ولا 
وق حديث الصطفی من زارا 
صل عليه الله نم سلما 
محمد نجلل على سانلا 


من بعد ما اهدوا! له الهدايا 
ومن غدا بين الورى حبيبى 
الرسموكى ذى الندى المديد 
يوم القيامة الصراط الاعدلا 
بالبست والحجر قد لمسمتما 
من ربا الوهاب ذى الغفران 
فالله بقضی حاجكم والسولا 
تكن له الحلة حقا دارا 
من ناظم حروفها والكلما 
ان يقفى الله له الوسائلا 


وكنب البه ايضا فى امر آخر ربيع الاول 1361 ه. 


تحية حب من بعيد تاکدت 
عل سيدىقطب الندى الهاشم الذى 
وبعد فهذا الحب نار اشتباقفه 
الا عطفة من بارد الوصل منکم 
فانى ذاك الخل ماجن عاشق 


مجته فى الله والعهد جردت 
دافهامه شمس_ النهار توقدت 
باحشاثه نصلاه حمی تعودت 
ترد من بير اله ما تعمدث 
وما قمرى بايك بان تغسردت 


وخاطه ايضا هو والفقبه سسدى عبد الله بن مسعود الالغى والقائد اخسن 
ابن ابر هيم بن باعید وقد وجدهم بسردون البخارى فى رمضان 1364 ھ. 
بقوله: 


سلام على الجمع المذكر انه 
ثلاثة اقمار تباهت بها (رآؤےا) 
تفرغتم فى شهر صوم الى الذى 
فنعم و<سوه کالنجوم تمال‌وا 
لقد طبتم طرا بريا حدیته 
حديث رسول الله خير وسيلة 
به تغفر الاوزار بل یراب الونى 
فاول اقمارى الرضا القائد الذى 
هو السید الیمون حلف سياسة 
هو الاحسن الادضی السنی ومن له 
فلله ما اولاه من علم النقی 
وثانی بدوری سبدی اخهبذ الرضا 
محمد القاضی اخضم ومن له 
فان قال ما قس لديه وان سخا 
وثالئها الحبر الادیبت حفيدنا 
ادامكم الرحمان ملحا الورى فان 
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سلیم من التکسبر قی کل مقرد 
على غرها من کل قصر مسید 
یکون لكم ذخرا ال یوم هوعد 
عل سرد آثار النبی محمد 
وكبف ومن بمدحه بالذات يشهد 
ودلجا الورى من كل مثنى وموحد 
وبهدی لاقسوم الصراط الممهد 
به فى العال الشم ارفع مقعد 
بسوس بها الاراء فى نجح مقصد 
نا ناته اسد الشرى خر عند 
بافضل زلفى من حديث الممجد 
امام الندى حلف الطراف الممدد 
صحاح الفتاوى بالدلیل المسدد 
فما حاتم يطمو وما ماء مزبد 
عبيد الاله ان سالته برقد 
اتی بابكم عاف يعن ويزود 


واسالكم اذا قرام رسالتی دعاء يقيلى شر واش هعر باد 
وان تلحظوا اسمی اخناب بدعوة نجاب فقد احبا شريعة احمد 
حب الجمبع القائد الاحسن الذى خحضت له ودی الى بوم موعدى 
رووجدت بخط الادبب سیدی محمد بن على المذكور) ما یل 
لا زرت انا والسيد الارضى الفقيه الاح المدنى احبتنا الجلة . والسادات الاهلة 
الكرام الصبد من لهم فى الخصال الميدة الباع المديد السسبد الاجل القائد 
الحسن ابن القائد ابرهيم ابن القاند بلعيد الویرانی الامريبضى الاقاوى 
والهمام الاتقى العالم الاديب الامام القاضى باقا واحوازها سیدی محمد 
الهاشمى ابن سسبدى البشر الفاسى اصلا الاقاوى مشا ووطنا والكرام 
الرضیین الرسموكيين السید المقدم ابرهيم بن بوبكر واولاده البررة واخيه 
النسيخ سعيد فرحبوا بنا وفرحوا انم الفرح وأبدأوا فى الاكرام وأعادوا 
فرحب نا الفقبه االوذعی السديد القاضى دابیات حسان کاغمان » وهی 
شذا العلوم بالغ طبق الافقا فعاش (آقا» بما من عطره رزفا 
ومن هما فلقا الاحکام حن دجت ومن هما معقل للعلم ان اقا 
دحمك المدنى ابن ابى اخسن الا لغى هن جده رسق الونى فنقا 
ومن بنابيع علم الدين منه جرت لاهل سوس برغم من غدا شرقا 
وصوه اللوذعی اطهیذ الورع الندب الامام عمد الذی سبقا 
وحق فضلکما على السواء لقد او سعتمانا العلوم اخم والانقا 
وذلك فى ذى القعدة اخرام عام 1364 ه. كنبه محمد بن على اثباتا 
لمحاسن الادباء ‏ وشكر الايادى ااکرماء كثرهم الله وادامهم بجاه عبن 
الصفاء صلى الله علبه وسلم (ووجدت بخطه ايضا) ما نصه 


خاطبت الفقبه الارضى الاریحی الالعی الاديب الاجل القاضى فى بلد 

اقا واحوازه الى رقم الخصن) الى (ابشت» وقد ورد علینا فى (ايست) ونحن 
اذ ذاك فيها وهو اخاکم بادر الله ولا بخاف فيه لومة لائم ابو عبد الله 
سیدی محمد الهاشم الاقاوى الفاسى بما صورته 

يا من به تفخر اللمعالى | ومن به تشرق الليال 

ومن به يزدهى زمانى ‏ فل ازدها البدر بالكمال 

سيدنا الهاشم العلل محمد الرضى الخلال 

اعلا سکم سادتى وسهلا فوصاكم قد محى محال 
ثم ذهب عازها على الذهاب الى (اقا) [يركب من (فم الحصن) فكلفه الحاكم ان 
يرجع ال (ايست) لیقسم مالا فيه فرجع . فقلت له ايضا ما نصه : 

بایاسکم آب السرور مع الهنا واتى المنى وانزاح عن قلبى العنا 

ياحبذا سوم اللقا لولاه ما اسی الذى عمل البعاد وما حنى 

لاغر وان البوم يوم اخمیة الس‌سواق بثور الله فالشری لن 
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يا ايها القاضى الامام المرتفى فقت الس‌وی مع ما حوبت من السنا 

ورقوت من رسسم البلاغة ما وهی حتى غدا بعشی البصير اذا رنا 

احيبت سنة حاتم وبنی برا مكة فيالك فى مفاخر تقتنى 

لازالت الابسام تحرى بالدى ترضى ونسلم من اذى هذى الدنا 

دم فى آمان الله مرتفعا ال أوج الكمال مزابلا كل العنا 
(واخيرا اقول) 


كانت نی ودن المنرجم قواف منها ماراج یتنا يوم زرته فى (اقا) 
وهو فى رالرحلة الثالثة) من (خلال جزولة) ومنها قصيدة رحبت به فیها وقد 
ورد علینا بالغ ومطلعها 

ما الغ غير شعوره فى شعره اسعد دمن ظفرت بداه بدره 
وقد نقدمت القصيدة فى صدر هذا الکتاب وانما قلت ذلك لان ادباء الغ 
احتفلوا بمقدمه فقدموا البه قصائد متعددة كعميد المدرسة سيدى المدنى 
واخبه سيدى الطاهر وشیخنا سبدی عبد الله بن محمد وابى العباس 
الفقبه احمد البناءى الدیانی وآخر نلك القصيدة مما لم يذكر فيما تقدم 


با ايها القاضى الذى قد اكسفت انواره فى الافق شرق بدره 
انعم بود خالص احرزتسه من الع) لا بذوی تطاول دهره 


و کانت هذه الزورة 1264 ه. فى اوائل رسع الاول ولم تحضر عندی الان 
القصائد الالغبة التی قبلت فيه بومذاك . 


وقد نسبت بوم اتصلت به ان استقصی منه تقلبات حياته الاول 
فلم اتذکر حتی توفی رحمه الله . 


و14 


لایسی السالمى 


13 9 بت 1299 ه. = 1366 ھ. 


الحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن ابرهيم بن احمد بن ابى بلقاسم 
بن احمد بن سالم ونتتهی سلسلة النسب الى اخد الاعل زعم بن عاصم 
الرکراکی اخی عبد الرحمن بن عاصم جد اهل قرية «دویملالن) من قبيلة 
(املن) وعبد الرحمن هذا كما ذکر فى تراحم اهله فى (الفصل الاول» من 
رالقسم الثالث» من اصحاب الشیخ ابى يحبا الکرسیفی المتوفى 685 ه. 
والركراكيون متفرعون فى سوس . وقد ذکرنا منهم فى هذا الكتاب ابناء عبد 
الرحمن الدويملالشين والابدیکلمن , والديانيين الایغشانین وال 
تاوربرت وانو الصوابين وقد ذكر ننا أن اهل (ابى الاعلام» فى زاوية 
(تازكارت) فى افران منهم وقد وقفنا على مشجرات لبعض هؤلاء » ترجع 
الى القرن السابع ورزعم) جد هؤلاء الذين منهم المترجم . ذكر لى المترجم ان 
سبب سكناه فى (تيمكيدشت) ان اهل هذه البلدة استخرجوا عينا ‏ تم 
اختلفوا على ارض تحت ماء العين فيتقاتل عليها اهل (تيواضو) و رال 
تاز كزاوت) فدام القتال بن الفر بقن زهاء اربعين سنة فجاء ابو بحيا مع 
السيد زعم بن عاصم ليسعيا بالصلح بينهما وقد دخل السیدان البلدة 
وهما يجاران مع اصحاهما بالصلاة على النبی صل الله عليه وسلم فتلقا 
هما اهل البلدة الفريقان معا فانصاعوا للصلح فندبهم السبدان على ان 
تجعل الارض التخاصم عليها للمساجد فاقترح الفريقان ان يجعلاها 
للسيدين لعل ذلك يجذب من اهل السيدين من تتشرف (تيمكيدشت) 
بسكناه فيها فهذا هو السبب حتى قطن محمد بن عمرو وحفيد ابى يحيا 
هناك » فخلف فيه اولاده الى الآن . ومن فروع اولاده ايت حسین سكان زاوية 
اكلو . وحتی سكن هناك ايضا آل سبدی زعم . واما زعم فقبره فى (تادارت) 
ازاء قبر الشیخ ابى بحيا استاذه هكذا حكى ل المترجم وقال ان اهل زعم 
واهل ابى يحيا واسرة اخرى ثالثة هی الاسر الاصلية فى سکنی (تيمكيدشت) 
يعنى من الاسر المحترمة كما حكى ان تحت بد اسر نه بعض رسوم املال 
يرجع نحريرها الى القرن السابع نم ذكر لى من فى اسرته من العلماء هؤلاء 
1 احمد بن بلقاسم هو اقدم من سالم الذى اختتمت به السلسلة المتقدمة . 
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عالم مشهور بين الناس , لعله من اهل القرن الحادى عشر او اوائل الثانى 
عشر » قال لاتزال حررات قلمه توجد بكثرة فى سلات الرسوم . 

2 الحسسين بن عبد العزيز 

عالم ایضا , وقاض فى عصره › قال الحاكى كان قاضيا فى (اكادير) فى عهد 
الثائر الطالب صالح المسهور الذى اعتقله الك سبدی محمد بن عبد الله 
سئة 1170 ه. قال ان هذا القاضى نال ثروة من هناك آنل بها لاولاده املاكا 
واسعة . وهو جد آل برايم . ولا أدرى أذكر آن هؤلاء من اهله ام لا 

3 ب سالم اخد والد احمد : 


كان رجلا صاخا يؤثر عنه ما يؤثر عن الصالحين . ويظن أنه من حفظة القرءان 
فقط ككل اهله 


4 - محمد بن ابرهيم بن احمد بن ابى القاسم بن احمد بن سالم 

فقيه جليل كان له شان فی (تيمكيدشت) قبل الشیخ سيدى احمد بن محمد 
ومحمد بن ابرهيم هذا هو اول من تار الخلاف بيئه وبين الشیخ سيدى احمد 
ابن محمد. ثم ورت ذلك عنهما ابناؤهما ال الآن . وقد ذكر هذا الخلافومنشاه 
واسباب انتشاره العربى المشرفى فى مؤلفه (نور الابصار) الموضوع فى اهل 
(تیمکیدشت» قال حدئنی فلان عن الثقة الصدوق دحب اهل الله الفقر 
اليه سعيد المريد تلميذ ابى العباس المذكور - یعنی الشیخ سيدى احمد بن 
محمد قال : ان الذین سلبهم النسيخ فى حيانه ثلاثة » ثم ذكر اثنين 2 ثم 
قال : ورجل آخر يقال له ابن ابرايم » وسبب سلب هذا عیاذا بالله و بر سوله, 
انه كان جالسا فى مسجد (نيمكيدشت) قبل ظهور الشیج بلا شرط ولا 
مئونة » فذهب البه الفقر سعيد المذكور » وكانت بينهما صداقة , فقال له 
يا ابن ابرايم : انك ذو عيال واولاد 2 ولای شىء جلست فى هذا المسجد بلا 
شرط ؟ فقال له انصحك يا اخى سعيد ان هذا المسجد سسعمر عمارة لم 
تكن من هنا الى مكة الشرفة » وان اللبى صل الله عليه وسلم وسائر الاولماء 
يحتمعون فيه كل لبلة جمعة » وستدرك هذا ان شاء الله » وتساهده برؤية 
البصر » فلا يفوتك ان كنت حبا وهو يظن ان ذلك یکون له هو نفسه شهرة » 
ولا ظهر فيه صاحب السر العظيم انف واستنکف واستكبر وفى اول 
الامر كان بحلس الى السسبخ > وحين اراد الله سلبه ساقت الاقدار احد 
اشياخ الشیخ سبدی احمد » وهو الول الشهور بمولاى الحاج ,2 بات بمدشر 
(تىمكىدشت) وحاءه السسبخ سدی احمد بالعنساء 4 وجاءه ابضا ابن ابرايم 
المذكور بالعشاء , ورابعهم سعيد المريد » حضروا كلهم » ولا فرغوا من الاكل 
انطق الله ابن ابرايم بما فيه هلاكه دنيا واخرى » وذلك بان قال للشمیج 
(الضيف) با مولاى محمد الحاج ان من النسوة التی تزف العروس لزوجها 
من هی احسن منها » بعنى انه خر مله ,2 وقد خدمه بذلك العشاء الذى جاء 
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به اله فسکت مولای محمد » ثم لما قام ابن ابرايم > وغاب عن ابصارهم ٠‏ 
قال النسخ لسیدی احمد : ان هذا تعدی طوره » وجاوز قدره عليك به الليلة, 
وسعيد بسمع » فقال فى نفسه لا أذهب حتی اعلم كيف بکون حال ابن ابرايم 
مع هذین الشيخين . فذهب الشريف بكرة كانه لم يبث بالدشر » ولا صل 
الشسيخ الصبح . وسعيد الرید معه جاء ابن ابرايم الى المسجد يلوح . فاقدا 
لعقله » وصار بتمرغ ظهرا لبطن ء وبطنا لظهر . من اعلى المسجد الى اسفله , 
وکل من رآه على هذه اخالة لا يشك انه سلب ورمى بداهية عظيمة و بعد 
هنيئة حاءه صهره » وقال له يا فلان مالك اصبحت بلا عقل » ألم يكن عند 
شعير وتمر ؟ فلا تشمت بنا الاعداء 2 يظنون انه اضطر . فقام اليه صهره 
سعيد المريد . وقال له دعه فانما به خوف الله » وهو يعلم قضية السلب , 
والعياذ بالله » فاللسان سبع ء ان اطلقته اكلك - ال ان قال - فاظهر 
العداوة بعد ذلك للشیح واعلن سغضه . والشیخ يفض الطرف عنه » الى 
ان خرج بنفسه من (نيمكيدشت) وقتل على ید بنی حر بيل فى معركة بينهم 
ون غيرهم » كان معدودا من عصبية ذلك الغر » وقضيته عند اهل اكحل 
مشهورة انتهی » ببعض اختصار هذا ما قاله المسرفى او ما بقوله اهل 
الشیخ سبدی احمد بن محمد واما هذا المترجم الذى بحکی لى فقد كنبت 
عنه انه كان أخذ عن اولاد الشسيخ الحضيكى , ثم عاصر الشسيخ ابا العباس 
التیمکیدشتی وآأنه صالح له كرامات ولم يكن يسارط وانما يزاول 
اشغاله ويحرت فى محل بسمی (أکشکیو) فوق (نسمكيدشت) وله املاك 
اخرى فى (نبمکبدشت» نفسها توفی عن سن تناهز 80 سنة فى سنة 
8 ه. ر(وقد رابت انه مقتول) 
5 - عمد الله ولده الاول 

عالم جلیل مشهور . اخذ عن العلامة ابی زید اخشتیمی 2 وعن ولده 
عبد الله » وقد ربض عندهما ازمانا » تم استتم بفاس » ویحکی ان عبد الله 
اخشتیمی هذا لا یفارق خنحره الذی بتقلد به . کعادة عوام الناس » حتی فى 
اوقات الدراسه فکان ذلك عجا . لان العهود من امتاله ان لا بتسلجوا » 
لانهم بحترمون ولا یخافون » كما حكى عن عبد الله الجستيمى هذا ابضا انه 
كان بستحضر الاقوال . ومتی قال له تلمیذ من قال هذا القول ؟ بقول له انا 
قلته بنفسى . وربما اخذ بلحيته حين يقول ذلك » ثم ان عبد الله المترجم بعد 
ما تخرج » انتقل الى مراكس فى عهد الملك مولاى عبد الرحمن . فصار خطیب 
جامع المنصور بالقصبة . ويقطن فى دار حبسية نفذت له . وقد علا شأنه فى 
عهد اللك سبدی محمد بن عبد الرحمن . ولذلك طلب ان يحمل الشيخ سيدى 
خسن التيمكيدشتى على ان يجيب عن ادعاءات وجهها اليه فكان جواب 
سیدی الحسن الذى يجده القارئى فى ترجمته فى (القسم الثالث) بين تراجم 
النيمكيدشتيين . ومدار ذلك على ما يزعمه السالیون ان الشسبخ واهله ظلموهم 
فى (نيمكيدشت) . وقد كان طلب من الملك مولاى اخسن ان يبنى لاخیه 
الفقيه سبدی عبد الرحمن - الآنى ‏ مدرسة فى شيشاوة » فقام الملك بذلك, 


152 


فشرع فى البناء ال ان بنی 12 بيتا للطلبة فلبث الفقیه هناك قليلا ‏ ثم 
اعتذر بزيارة امه سوس فذهب ولم بر جع هذا وقد وقفت عل قصصسدة 
للمترجم یقرظ بها رحلة محمد بن عبد الله الفیغاای الذی حج سنة 1274 ه. 
ونص ما وقفت عليه فى اوائل تلك الرحلة بخط المؤلف 

روقال فى هذا الکتاب ابضا الفقیه الادیب سیدی عابد التیمکیدشتی السوسی 
رفى الله عنه 

نحمدك اللهم حبت جعلت لسان الخال » افصح من لسان المقال » وذلك ان 
دلالة الخال بالطبع لا تتبدل على كل حال ء ودلالة اللسان لا تکاد تنفك عن 
التغير والانتقال . والصلاة والسلام على منبع الشريعة الاخر الاول وعلى آله 
وازواجه ما طلع نجم وافل . وبعد تقد وقفت على ما صاغه صوغ التبر الاحمر. 
ونظمه اننظام الدر واخوهر اخونا فى الله ومحبنا من اجله الفقيه ذو الملكة 
ابو عبد الله سيدى محمد بن عبد الله الغيغائى التنصغرنی فى رحلته للمشرق 
ذهابا وايابا فوجدتها عديمة النظير » بديعة النقول والتحرير » محتوية على 
اغرب الغرائب لما تضمنته من تواريخ واخبار وعجائب وقد سلك فيها 
سبيل السلامة والاحتياط خالمة من التعقيد والاطناب والارتباط 

وفى ذلك قلت 


و قفت عل النير المجمع رحله 
وابدت شموسا من سماء نجومها 
وحاز بها النهد المؤلف رتبة 
لتعلم بانى لست اهلا كما ترى 
ولكن لما طبتم بحسن ظنونكم 
فحدث على النفس الامارة معلنا 


مروت لااو كنا وع 
كأن سناها البدر فى الافق يطلع 
يفوق بها الاتراب زرعا ومزرع 
بسار له بالفضل فالعلم اوسع 
حسنت ظنون اخب للطوع برجع 
بنعمة مولاك الکریم تراجع 


وصلى على الختار احمد من له ال شفاعة يوم اطشر والخلق مجمع 
وهذا عبيد الله مبدى تحية وللعجز والتقصير واخهل بسمع 
(هكذا القطعة المهلهلة النى لولا الناريخ لوجب نبذها) 
نم ان المترجم هو الذى وقف مع الاستاذ سيدى على بن عبد الله والشيج 
الالغی حبين دخلا مراكس سنة 1302 ه. ليئقلا تجاليد الفقبه سبدی محمد بن 
عبد الله الالغى . كما حدثنى بذلك العم ابرهيم . ولد المنرجم 1234 ه. وتوقی 
0 ش. ودفن فى ضريح السهیل وقد ذكر لى ان له آثارا ادبية ولكن 
لم يظفر منها الا بما تقدم وله نونية اجاب بها ابا العباس الجشتيمى الذى 
كان وجه قصيدة عامة بسال عن الرهن كما قرانا له قصيدتين فى مولانا 
اخسن حبن كان لا بزال ول العهد وهما فى مجموعة الامداح الحسلية مطلع 
الاو وفيها 50 
اقول وفى قولى بديع محسن 
ومطلع الثانية وفيها 17 : 


بهذا عبيد الله يبدى تحية 


كن كان بالانصاف عرقا تمرسا 


يهنا بها مولى له وهمام 
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وقلمه على كل حال فى صوغ الفريض اعرج معثار . 
6 س اخسن بن عبد الله 

كان اخذ عن والده فى سوس ۰ ثم بعد ان انتقل الى مراکش ذهب هو 
الى (نارودانت) فكان ياخذ عن ابى العباس اخشتیمی نم نوجه الى هراكش . 
فقطن فى المواسين » فيفتى ويعدل الى ان توفى فى شعبان 1362 ه. وذكر لی 
ان له خطا انبقا 2 وورعا كثيرا . وقد روى كرامات عن ابی العباس اخشتیمی 
يوم كان خادمه الخاص ,2 وقد راوده الكلاوى فى زور » واعطاه مالا كثيرا . 
فلم ينقد له . وبعرف فى مراکش بابن عابد . 
7 عبد الرحمن الولد الثانى لمحمد بن ابرهيم 

علامة جليل الفدر » ممن ازدانت بهم جزولة ردحا من الدهر وقد كان 
اخذ اولا عن الاستاذ الشهر سيدى محمد (أعجل) وسبب ذهابه اليه ان 
والدته فاطمة بنت محمد بن سعيد السالمية كانت تقرأ وتكتب » فحرصت 
على ان يتقن ولدها القرءان فارسلته ال (أعجلى) قائلة له ان اتقن حفظ 
القرءان فارسله الى من يعلمه العلوم فلذلك الحقه أعجلى بالجستيميين برسالة 
الى ابی زيد . وفيها (اننا وان لم تكن تتلاقى بالاشباح . فاننا نتلاقى بالارواح) 
ثم رض هناك کثرا فكان هو والاستاذ الاج اخسن الافرانى ومحمد بن 
ابرهيم التامانار تی ثم التنکرتی يتعاشرون زمنا ثم سافروا جمیعا الى فاس 
والمترجم هو الذى وصل بينهم وبين بقالين سوسيين بفاس يكونون لهم 
صلة وصل بينهم وين اهاليهم وهنال آخذ المترجم عن الشسيخ كنون » 
ومولاى عبد الملك الضرير . وذلك سنة 1369 ه. ثم لما رجع من هذه الرحلة 
توجه الى الشارطة فى المدارس . فمن المدارس التى كان فيها مدرسة 
(تازاروالت) و (بومروان) و (ايغسان) وفى هله المدرسة اخذ عنه العلامة 
الاديب الحببب السكرادى » والعلامة ابو فارس الادوزی . ومدرسة رللا مماس) 
الامانوزية وفى هذه اخذ عنه الاستاذ على بن عبد الله الالغى النطسق 
والاصول . وقد كان المنرجم بختلف ال الغ كثيرا » فينزل على الاستاذ على بن 
عبد الله وعلى الشيج الالغی خصوصا فى اوقات رفع المحصولات فى 
الصف وکانا بکرمانه بالزرع لان اسى قليل اخصب وقد وقع یوما 
ان كان له زرع کنر » عند الالغين فلم يجد هائم تحمله له . فاذا بهائم 
زاوية الشيخ الالغی نهيؤ لسفر فقال للشیخ ما هذا يا آل عبد الله بن 
سعيد ؟ انحتاج الى البهائم ثم لا تدفعونها لنا ؟ ام انتم كما قال الله عز وجل 
(قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى اذن لامسكتم خشيبة الانفاق وكان 
الانسان قتورا) , يعنى اولاد عبد الله بن سعيد فلم يزد الشیخ على ان 
تبسم فى وجهه فقال له لا والله لا نكون كذلك ثم امر الفقراء بحمل زرع 
الفقبه ال بلده سهاتم الزاوية واخر السفر الى اشغال الزاوبة حتى رجعت 
البهائم . وقد كان مولاى الحسن الملك يبنى له مدرسة فى (شيشاوة) ليعمرهاء 
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ولكنه غادرها ال سوس - كما نقدم ب وحن ورد اكلك الى سوس لحه بن 
العلماء »> فتبسم له ثم طلب منه ان بریه العلماء السوسیین واسماءهم حين 
يدخلون عليه . 

وكان المترجم قد اصيب بكريمتيه اخيرا . وكان يختلف اذ ذاك ال (الغ) 
ومعه ولده الحسن الاعرج . فغضب عليه یوما فقال له لامر ما جمع الله فى 
القرءان بين الاعمى والاعرج فما اجتمع الاعرج والاعمى الا كان ما لابد ان 
يكون من ازدواج العيبين معا 

وقد كان فى حن بدرس فى الدرسة الالغية » فباخذ عنه من فيها 
وان كان الاخذ عنه فى غيرها هو المعتبر » وقد اخذ عن المترجم كثرون فممن 
نستحضرهم من الكبار : 
1[ الحبيب السكرادى اگراری » 
2 الاستاذ على بن عبد الله الالغى » 
3 الاستاذ ابو القاسم التاحارمو نمی اخذ عنه فى المدرسة الالغمة وقد 
كان ياوى احيانا الى بيت فيها فیاخذ عنه النطق والاصول والبيان من بشاء 
من الطلبة 
4+ سیدی المكى اليزيدى > 
5 سیدی عبد الرحمن الکادورتی الاسى الاديب . اخذ عنه الحديث » 
6 سیدی احمد أو الشلح الاکرضیملالنی الايسى ‏ اخذ عله كثيرا من 
الففهبات 

ولد سيدى عبد الرحمن نحو 1244 ه. وتوفی یوم اجمعة مفتتح رجب 
6 ه. وکان يقطن فى (أكرضيملالن) فى ابسی وله شرح على حزب الصوابی 
النظوم . وحواش عل القامات اخربرية . ومحررات کثرة فى الفتاوی وغررات 
الاحکام وهذا السید من اشباخ الالغبين وقد كان بستحق ان يذكر فى 
(القسم الثالث) الا اننا اخر ناه لنذكره بين اهله . 
8 - الحسن بن عبد الرحمن : 

الى هذا السبد بساق الحديث لانه ابن الدرسة الالفية . ولد فجر 13 
رمضان 1299 ه. اخذ القرءان اولا عن والده ثم عن استاذ فى مدرسة فا 
وزور) ببعقيلة حبن كان فيها ابو فارس الادوزى ثم افتتح فى المدرسة 
الالغية وكان الذی بتولل تعليمه من الطلبة النحباء المعئن الاستاذ ابرهيم 
التاغاجیحتی فعنه اتقن المبادثى على العادة ثم التحق بابى فارس الادوزی 
الذى كان فى مدرسة (أفا وزور) فوجده ذهب بالطلبة وهم 37 يمونهم فى 
داره لخلو الدرسة من النونةه فصار الاستاذ برهن املاكه فى ماسة لبمون 
الطلبة لوجه الله فهناك استتم المبادئى . وبعض انون الوسطی ثم التحق 
بمدرسة (ايمور) عند الاستاذ سبدی المكى البزيدى فلازمه سنئين . استفاد 
فيهما كثيرا وقد كان للمدرسة امة وبنتها فسرقهما المسمى على بن مسوح 
الایزربیبی المانوزى , فباع احداهما الرئيس الاج ابرهيم الایغشانی فکان 
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ذلك هو السبب حنى غادر الاستاذ وتلاميده المدرسة فاذ ذاك انقطع المترجم 
الى آهله ردحا من الزمان . فتزوح 1322 ه. فکان يخنتلف الى الغ وال الدرسمة 
الالغية کثرا » فنتأثر بالبيئة الالغبه فبتطاول الى التفوق فکان ذلك هو 
السبب حنى توجه ال فاس سنة 1334 ه. حيث ربض نحو ثمانية اعوام 
فاكثر الاخذ عن الاساتذة احمد بن الخباط فى المختصر وعن احمد بن اخبلال 
فى المنطق » وعن مولای احمد العمرانى فى الالفية والمختصر » وعن مولاى عبد 
الله الفضیل فى السلم والاصول وعن القاضى محمد العراقى فى المختصر . 
وعن سيدى الطائع بن اخاج فى البيان » وعن الفاطمى الشرادى فى ابن عاصم. 
وفى شوال 1341 ه. صدر بعلم جم » ومساركة حسنة ال بلده حيبت بقی 
ال ان توقی 

زار هذا السسيد الع مرة فکان عند الاخ سبدی محمد » وذلك فى شهر 
حمادی الاول 1358 ه. فاذ ذاك فقط عرفته » فقد سمعته بقص ما كان من 
الشآن بين اهله وبين آل الشیخ سبدی احمد بن محمد ويرميهم بالتزویر 
للرسوم . ويسمى من بين الزورین الشبخین سيدى احمد بن محمد » وسيدى 
اخسن فقال له الاخ اننا لا نتصور ان يكون هذان الشتخان اللذان اجمع 
الناس على مكانتهما فى الدين ممن يتعمدون النزویر فى الرسوم فحرك 
سیدی اخسن راسه وقال , لا يدرى ما فى المزود الا من ضرب به المثل 
الشهور - ثم قال هنا موقع العجب » فاننا وان كنا نقول وندل بالبراهن 
لا نجد من یصدقنا ثم ابداً واعاد فى تلب آل الشیعین , بكل مافى وسعه, 
وزعم انهم من رادا وبلال) لا شرفاء » سامحه الله 

ثم حدث عن قصيدة قالها ابو العباس الجشتيمى › يرد بها على الاستاذ 
سيدى محمد بن العربی الادوزی فيما قاله فى الشیج سیدی اخسن بن احمد 
التيمكيدشتى من الغلو » ولم اتوصل منه بالقصيدة الجشتيمية واما التى 
قالها الادوزى . فتوجد فى ترجمة سيدى محمد بن العربى فى (القسم الثالث) 
وكذلك ما اجاب به الادوزى اخشتیمی فى اثناء رحلته الى مراکش 

ثم فى 1364-5-15 ه. ورد على فى دارى بالغ فاذ ذاك استطعت أن 
اكتب عنه كل ما تقدم من تراجم أهله . والرجل فصيح مقدام لسن مستحضر 
حافظ وقد ذكر ان الخضيكى كان بنشد اذا أضحره حلساوژه . 

انك ان كلفتنى ما لم اطق ساءك ما سرك منى من خلسق 
وانشد ماقاله انو زيد اخشتیمی حن كنتب البه آخوه سبدی اخسن بن عبد 
الله من الصحراء . وهو رابض عند الشسيخ سیدی الختار الکنتی يطلب منه 
أن يعمل الرحلة ال الشیخ الکنتی . او برسل البه رسالة على الاقل . فاجابه 
بهدین البيتين : 

اغنت خواطر نا اقطاب بلدتنا عن التشوف للاقطاب من بعد 
وجدتهم ها هنا فما یکلفنی بعث الكتاب الى الصحراء فى المدد 
156 


وحكى انه کان یوما فى طريق . فلحقه الشبیخ الالغى . وهو على بغلته فاردفه 
وراءه ثم صار بساله عن سیبدی عبد العزيز الادوزی ألا يزال على حاله 
فى الكرم ؟ ثم انشده الشیخ ببت التنبی : 

لولا الشقه ساد الناس كلهم فاخود يفقر والاقدام قتال 
وللمترجم ادبيات . فقد سمعت له قافية فى اخینا سيدى محمد . واخریات فى 
غيره ولم بحضر عندى الآن شىء من ذلك وقد شارط حينا فى محاط ثم 
سالته عن علماء (ابسى) فافضی الى بما يانى 


1 محمد فتحا ‏ بن بلقاسم من (أكرضملالن) علامة كبير من اهل القرن 
العاشر 2 توفى 90 ه. وهو جد المرابطين المسمين (اكرامن) فى قرية 
راکرضملالن» واصلهم من القبلة وقد انقرضوا البوم ولا عقب لهم 
واملاكهم صارت الى ابت عل بن الحاج هناك . وقبره معلوم فى مقبرة القر بة 
وهو الذى سال أحمد بن عبد الرحمن المسكدادى عن الصيد بالرصاص 
كما فى ترجمة المسكدادى عند اطضیکی 
2 محمد فنحا ‏ بن عبد الرحمن (أمحاولو) الابسى من أهل هذه القرية 
ابضا ولا عقب له نوفى 1025 ه. (وولده احمد هو كاتس بودميعة وهيو 
الشاعر) 
5 محمد بن محمد بن على من هناك ايضا . وهو جد آل أو الشلح . حبسوبى 
کبر . وآثاره لا تزال موحودة وهو معروف الاتقان والتدقيق . 
4 - عبد الله بن احمد جد الفقبه احمد أو الشلح ففيه کبر له آثارفى 
قسم الاملاك والافتاء وكذلك والده احمد بن عبد الله وقد کانا یشارطان 
فى مسجد (تبزى آومانوز» کثرا واما الفقبه احمد آوالشلح العاصر فانه 
أحمد بن محمد فتحا ‏ بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن آحمد . وقد ولد 
هذا فى سنة 1272 ه. فاخذ عن عبد الرحمن السالی - المتقدم ‏ وعن الحاج 
محمد اليزيدى وقد انتفع بهذا فى النوازل کثرا فبه تخرج فيها ‏ تم 
أخذ من فاس ولم یبطتی فيها ثم شارط فى مدرسة ايفشان 2 وفی 
(تبزى آومانون ثم انقطع الى مزاولة النوازل والافتاء ویداخل العوام فى 
منازعاتهم . ولا بفارق سلاحه اذلك . وقد آثری وراء النوازل توفی 1363 ھ 
وابوه من کار العلماء ابضا , متدین 

اقول سمعت شبخی سبدی عبد الله بن محمد وقد رای انسانا بحر ص 
على أن بصل صلاة الضحی فقال حضرت بوها للحاج ابراهيم الابغشانى 
وقد رای الفقبه سيدى احمد أوالشلح يواظب على هذه الصلاة » اراد ان 
ينكت عليه . اننى اخاف من هؤلاء الذين بظهرون المحافظة على صلاة الضحى » 
ومقصودى من الحكاية ان نعرف ندين هذا الفقبه . حنى انه لا يترك صلاة 
الضحى واما تنكيت امثال الاج ابرهيم فانه سيطر هباء منثورا . لان 
امثاله كيف بقدرون امثال هذا العالم المحافظ على نوافله . 
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5 ابرهيم الکادورتی من آل يحيا ویسکن فى قرية (بيغيل) فوق (افیلال) 
اخذ من (تيمكيدشت) اولا ء ثم صار بزاول النوازل فحكم فى قضية لاهل 
قرية (اكاديروول) فنقض مبرمه معاصره سبدی عبد الرحمن السالمى 
فذهب مغاضبا فنزل فى اكلو عند آل ابى سالم ثم الى بعمرانة ‏ حيث 
اتصل به القائد المححوب الكلولى نحو 1300 ه. فذهب به الى أهله فى 
اداکبلول , فانزله فى قرية (نبرى البركت) الى ان توفى نحو 1314 ه. واليه 
ينسب بعضهم الفية الكادورتى وان كان شبخنا سبدی عبد الله بن محمد 
الالغى يابى ذلك ویقول ان صاحبها اقدم من ابرهيم هذا . وله ولد بسمی 
احمد » فقبه حسن مشارك , تخرج بوالده فكان شارط حینا فى مدرسة 
(افملال) كما كان والده شارط فيها حينا . وقد توفی هذا الولد قبل 1340 ھ 
6 محمد فتحا - بن محمد فتحا - بن عبد الله من بنى الحسين من قرية 
(اكرضيملالن) وهو الملقب بجافور كان قرين عبد الرحمن السالمى فى 
الاخذ عن الاستاد محمد بن ابرهيم أعجل فى مدرسة رایکفی) وله خط 
حسن . كان يزاول النوازل ويحرر الاحكام وقد فتك به انسان فى طريق 
(اسيف أو نسيس) وهو ذاهب الى تازاروالت ظلما وعدوانا واسم الذى 
تول الفتك به على بن محمد بن سليمان فى جماعة » فسلط الله عليه البرص 
والفقر 
اقول ان جافورا هذا جرى ذكره فى نرجمة محمد بووازى الساموكنى قريبا 
7 س محمد بن الحاج عبد من بنى على بن الحسن الملقب الاعبوش من 
(اكرضيملالن) فقيه تقى اتصل بمولاى الحسن حينا فاتخذه اماما وقد 
ابطأ فى مراکش وحن رجع انی بظهير القضاء , فینی دکانا امام داره 
فانتصب للقضاء الا انه وحد امامه علماء فطاحل فى قبيلته (اسى) . وقد 
كان هو نزر الماء مع بله فيه » فلم يسع نوره لذلك 
8ت محمداى قنها .این محمد بن اقام من بنى تاه رفموضع ا لقب 
به . علامة كبر القدر . تخرج بالجستيميين ولازم ابا العباس فتزوج من عندهم 
الى ان توفی نحو 1326 ه. قبل احمد الحشتيمى بقليل 
9 عبد الرحمن بن بلقاسم بن احمد الکادورتی من بنى عبد الكريم علامة 
فقيه كبر القدر يقضى بن الناس وهو معمر فقد ملا ما بين 1214 ه. 
وبعد 1288 ه. بالفتاوى والقضاء فى النوازل وابوه بلقاسم علامة نوازل 
ابضا اتدل محررات قلمه عل انه بحر يطفح باتتصوص العحببة , والغالب 
انه من اصحاب اخضیکی 
20 محمد بن احمد من بنى عبد المؤمن الكادورتى ققبه نوازل ‏ له صحبة 
بعبد الرحمن المذكور قبله من سنة 1214 ه. فهما يوقعان معا ما بحررانه . 
ولا بزال عقبه موحودا الى الآن . 
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11 احمد بن عبد الرحمن النهال النازل فى (كادورت) عالم نوازل عاش 


الى نحو 1237 ش. 

اقول 2 ان اخشتیمی ذكر واحدا بهذا الاسم وبهذه النسبة فى كتايه 
(الحضيكيون) ولعله هذا وقد ذكر انه سکن فى (تارودانت) قبل 1214 ه. 
يراجم ذلك 


2 عبد الله بن منصور من القضاة الرسميين من (كادورت) كان لايزال 
حبا 1237 ه. وعقمه لا بزال 
3 محمد بن محمد فنحا ‏ أحوزى من (تاكموت) ازاء حبل الكست 
ويسمى اهله (ايحوزين) ومنهم علماء كاحمد بن محمد أحوزى نزيل درعة 
وهم اليوم معدودون من قبيلة ایمسی الکست طرف من ايالة مركز ايت 
عبلا واخوتهم آل الطيب لا يزالون فى محلهم الاصلى باكشتيم وينسب 
للشيخ ابى العباس اخشتیمی ان الكل بکریون . ومنهم اهل (آزرو أو فردو) 
4 محمد بن احمد من نی ادر یس الکادور تى عالم حليل لا بزال دوى 
صيته الى الآن . كان حيا من اوائل الفرن الماضى . وهو صهر سيدى سعيد بن 
على السالمى على بنته رقية ینت سعيد وهی جدة فاطمة ام عبد الرحمن 
السالمى توفيت هذه دهده سمئة 1290 ه. ولها صبت عند اهل (اكرضملالن) 
فبنوالها دارا فى حباتها 
5 عبد الله بن بحيا بن عبد الواسع من (اکرضملالن) فقيه قديم يدل 
عليه صیته ولا بدری عهده واهله اصهار سسيدى بلقاسم بن احمد 
البزبدی . وعقبهم لا يزال الى الآن 
6 احمد بن محمد من نی سیدی داود من ايت منصور من قرية «تامساوت) 
علم جليل من اهل القرن الماضى له آثار يذكر بها ولا يزال الآن سنة 
4 ش. حفیده محمد بن بلقاسم بن احمد بن محمد بن داود حيا فى فاس 

هذا ما اخذته عن سيدى الحسن فى تلك اخلسة ثم لم أجالسه بعد 
مع أنه لا يكان يتخلف عن الغ . وله صحبة اكيدة مع الاستاذ سیدی المدنى 
وطبعهما متقارب فى كل شىء شيىء ولم يزل يتردد على الغ الى ان توفی 
رحمه الله . 

اننا نكتفى بذكر امثال جافور وسیدی احمد أو الشلح وامثالهما من 
اصحاب الالغيين هكذا بين ذويهم فى صعيد واحد عن ان تذكرهم بتراجم 
خاصة فى (القسم الخامس) العنود لاصحاب الالغيبن ومثل هذا بقع ايضا 
فى علماء (ساموكن) الذين كتبناهم عن سيدى «حمد بن اخاج عبد الرحمن » 
والمقصود ان يذكر عنهم فى هذا الكتاب ما وصلنا عنهم وان فى غير الباب 
الذى جعلناه لهم » لاننا لم نتوصل عنهم بما نتوسع به فى تراجمهم » لو اردنا 
ان نضعها ازاء امثالها 
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سيك المکی الیز ید ی 


نحو 1295 ه - 10 - 1346 ھ 


له 


المكى بن محمد بن احمد بن عبد اآله بن احمد بن الحسن 

كنا ذكرنا فى «القسم الثالث) بين اشياخ الالغيين فى ترجمة سیدی 
اخاج محمد البريدى جملة صالحة من اخبار الیزیدیین هؤلاء ومن نراجم 
اجدادهم واخرنا منهم من يستحقون ان يذكروا فى هذا (القسم الرابع) بن 
تلامذة الالغين . وهم هؤلاء المتتابعون . 
سيدى المكى هذا استاذ آخر من الاسانذة البزیدین الذین برزوا ال المبدان 
فبرزوا وامتازوا بتخریج تلاميذ نجباء وهو اصغر اخويه سبدی الحاج 
احمد وسیدی عبد الرحمن المذكورين فى (القسم الثالت) 
متعلمه 

اخذ القرءان من مسجد قرينه عن اساتذة مروا هناك تم انقطع الى 
الدرسة رالالغبة) فجاور فبها باخذ عن الاستاذ التاجارمونتى وعن ابى اخسن 
احبانا . فلم یتجاوزهما فى ابان الاخذ حتی صدر عن المدرسة (الالغية) وقد 
ضرب بعطن متمكنا مشارکا بحاثا فهما لقنا من اقران احمد بن صالح 
ومحمد بن الحاج و نظرانهما 


مشارطاد4 


لازم الدرسة الایموریة سنین عدیدة ملاها بعلمه ام وقد مر با 
فى كثير من تراجم اطیل الذی شا بين يدى طبقته كثيرون اخذوا عنه 
فنجبوا غاية النجابة كسيدى اخسن الاعرج الابسی وسیدی محمد بن اخاج 
عبد الرحمن الساموکنی وسیدی احمد بن الاج محمد الیزیدی وکان 
بسير فى ندريسه على نهج اساندنه الالغیین ولذلك وقع به النفع الکثر 
ومدرسه رایمور) هی الدرسة الوحيدة النی مر فبها _ . ثم لازم داره الى ان 
توفى وکان بزاول التجارة وخلابا النحل . ومنهما بتعیش طوال حیانه . وکان 
مسمکینا مانلا الى اخمول . 
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من 2 اغا رد 


هذه رسالة کنبها ال شیخه آبی اخسن الالغى 

رشیخنا الذی به نفتخر بالانشساب اليه وعمدننا الذی توکلنا على الله ثم 
عليه . امام الادباء »> وسید البلغاء وامام الفصحاء سيدى على بن عبد الله 
سلام اعطر من الرياض المخضلة الازهار واسطع من الشمس الشرقة فى 
رابعة النهار اما بعد فقد تخلفت عن المجىء فى البوم الموعود لعذر عرض 
من المام مرض . وهاك باسیدی الامانة فلیحز الله مولاى عل تلك الاعایه 
ولیسامح سيدى فى حقوقه . ونعوذ بالله من عقوقه الخ 

وکتب ابضا الى الشیخ الالفی 

شیخ العصر الشرق سره اشراق الشمس من یکون دائما یومه افضل من 
الامس عوض والدنا وعظم ساعدنا سسدى الاج على بن احمد السعیدی 
الالغی . رضی الله عنکم واعانکم على ما تقومون به من ارشاد العباد . فى ختلف 
البلاد والسلام الاطیب العطر على مقامکم الحمود الذی تلاحظه دائما 
السعود والرحمة والبرکة ما تعاقب السکون واخر که هذا فقد من الله 
علینا بمعرفة مقامکم اخلیل وللوصول ال ادرالا مکانتکم فى الدین بلا 
دلیل . وقد كنت اشتکیت على سبدی بما بصیب قلبی من القساوة احیانا 
فدلنی على ذلك الذکر الذی شاهدت له البركة عیانا . وجزی الله الاح سيدى 
اخاج احمد الذی آرانی انکم الطبيب لامتال علتی , والزلال الذی تفت به 
غلتی فرضی الله عنکم . واءلى مکانتکم وادامکم لعباده . والسلام 

ومن انشاءانه ما كان ينظم به قواعد نحوية او فقهية » وما اکترها ذكرها ل 
ولده سیدی محمد » وقد سمعت ان له آثارا فى الادبيات المحضة ولكن لم 
اقف على شىء من ذلك . وقد كان ینشد كشرا من الاببات حفظها كعادة طبقته 
الذين نخرجوا من الغ . ولكن لم التق دمن بخالطه لاخذ منه بعض منشدانه 


وفانه 


كان مرض البرد بعتربه فى آخر عمره » وهو سبب وفانه . وقد توثى 
قبل اخبه سیدی اخاج احمد الذی كان له والدا انیا . وقد وقفت على بطائق 
يكتبها سیدی اخاج احمد فى شانه الى الشیخ الوالد يوصيه فیها ان بوجهه 
الى ما فيه منفعته . وبذلك يصح اطلاق انه والده النانی 


أو لادک 


اولهم » احمه وهو اكبرهم › حل القرءان عن والده 4 ثم اخذ عن 
اليزيدى سيدى احمد بن الحاج محمد حتى حصل وشارك ونظم الشعر . 
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وهو الآن استاذ فى بعض الدارس ‏ ثم عبد الله اخذ القرءان عن ابيه فى 
مدرسة (ايمور) ثم اخذ ما عنده من العارف عن ابن عمه الاستاذ احمد ين 
الحاج محمد البزيدى المذكور » وقد حصل تحصيلا لا باس به وقد عرفته 
وى شاب ناسك مسكين . وكان يشارط فى المساجد مدل بعض مساجد الغ. 
الى ان توفی نحو 1365 ه. ثم سبدی الحسسن ممن آخذوا من المدرسة الالغبة 
فقد مر بالمتون كما آخذ ايضا عن والده بعض الفئون . وهو الآن 1380 ھ. 
فى (زطاط) ثم سبدی محمد . وهو أصغرهم ولد 1339 ه. واخذ القرءان عن 
الاستاذ محمد بن احمد الایکدمانی الابغشانی . ولا يزال حبا . ثم لازم سيدى 
احمد بن الحاج محمد اليزيدى ما شاء الله ثم اخذ ايضا عن الاستاذ داود 
الرسموكى فى (تبيبوت) ثم انقطع الى البيضاء وهو ناسك ربانی حفظه الله . 
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اليزيدى 


نحو 1295 ه = نحو 1344 ه 


تة 


الطبب بن عبد الرحمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن احمد بن 
اخسن 
هذا فقيه آخر من اليزيديين وان لم يكن من مشاهيرهم فى الميادين . 


متعلمه 

اخذ القرءان عن والده كما اخذه عنه كل اخوته » ثم انقطع الى المدرسة 
الالغية » فلازمها سئين » حتى حصل ونحب ومر عل كل الفئون » ومارس 
التون واستحق ان بظهر بعلمه لو كان ذلك مقدرا له . 


٣‏ التحا رک 


ول وجهته بعدما تخرج الى المفايضة فى الاسواق » وخوض الطرقات 
فى التجارة » فاستطاع ان يعيش بها , ولیس بوحيد بين فقهاء اهله فى هذا 
السبيل فقد كان سسيدى الاج احمد علامة الاسرة يستغل ابضا بالتحارة منذ 
طلق الشارطة وكذلك الاستاذ سبدی محمد بن اخاج احمد ولده 2 زاولها 
الجاهلية من رحلة الشناء والصيف » وكم قاد ابو سفيان العير الى الشام » 
وهكذا يجرى فى الاحفاد ما كان بحری فى شراین الاحداد 

هكذا امضى المترجم حباته الى ان لاقى ربه . وقد غادر اولادا ورثوه فى 
ميدان التجارة , ولكن لم يرثوه فى مدان المعارف , والدنيا حظوظ وقسم 
وقد كان يستحضر الادبيات وینشدها فى مواقف المقايضة ,2 كما حكى لى 
بعضهم » وان لم يستحضر شيا من ذلك 


.3 


مد بن عبد (الكبير) 
اليزيدى 


محمد بن عبد الله بن بلقاسم بن احمد بن عبد الله بن احمد بن الحسن . 
فقبه آخر من الفقهاء البزيديين المسهورين » وهو ابن اخى الاستاذ سيدى 
الحاج محمد بن بلقاسم المذكور مع اهله فى (القسم الثالث) 
متعلمه 

لم ندر عمن اخذ القرآن . واما العلوم قلم بعد المدرسة (الالغية) » وكان 
بعد من النجباء فيها قبل سنة : 1320 ه. وقد شارك وحصل فى الفئون التى 
تدرس هناك . 


بعد التخر ج 


كان شغله الشاغل تعلیم کتاب الله فى الساجد 2 ولم بقدر له ان 
بجری فى میدان امتاله » لکونه مغمورا بالفطاحل من بنی عمومته 2 ومن 
مجاوريه » شارط فى (تبببوت) بالغ » وفى راد على أوباها) بمجاط » وفی 
(تالوست» بتاسريرت ,2 وفى قريته (تازونت) وفى «اینلیو» وفى (اكرض 
ايملالن) باسى » وكان ستحضر كيرا من السعر فينشد الابيات النادرة 
بكل مئاسبة » وكان يحب الاتاى اخار المسوس , ویقال انه هو الذى قفى 
علبه رحمه الله . 


او لادک 


له اولاد متعددون 2 حفظوا كلهم القرآن على بد والدهم » وابرزهم 

بالمعلومات اكبرهم : سیدی عبد الله المولود نحو 1331 هء, وقد افتتح المتون 

فى المدرسة (الايفسانية) عند الاستاذ سيدى احمد البزيدى » ثم صاحبه الى 

مدرسة (فوكرض) فال المدرسة «الالفية» حيث مكث عامين » ثم المدرسة 

(الایموریة) عند ابن عمه الاستاذ سیدی المكى اليزيدى » وفى لحو : 1344 هم 
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طلق سوس الى التجارة فى (القنيطرة) حیث لا يزال الى الآن 2 وقد انشدنی 
يوما البيت اکشهور الذى يعير به اليزيديون 
اترجو امة قتلت حسینا شفاعة جده يوم الحساب 
وانشد ايضا بمناسبة 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والوت واحد 
وانشد ايضا بمناسبه 
اذا ابقت الدنيا على الرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 

واخوه عبد الرحمان الولود نحو 1333 ه. لا باس بمعلوماته , اخذها عن 


الاستاذ احمد البزیدی فى الدرسة (الالغية) وهو ایضا تاحر فى (القنيطرة) 
وكذلك اخوهما سيدى محمد , فقد الم بالثقافة اخدینة بالفر نسية 2 زيادة 


على حفظ القرآن » وهو هناك ايضا من الرجال اللحوظن 
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عرد الله سس الحاج محمد 
اليز يدى 


نحو 0 هم = نحو 1335 ھ 


نسبة 

عبد الله بن الحاج محمد بن بلقاسم بن احمد بن عبد الله بن احمد بن 
اخسس 

من شبان هذه الاسرة البزيدية » فقد اخذ القرآن عن والده » ثم احتهد 
فى التحصيل فى الدرسة (الالفية) وفی غيرها حتی شدا , ثم التحق بفاس 
حبث ربض سنن مكبا على التحصیل حتى نال غابة تذکر فى العارف وقد 
حرص على جمع الكتب » فكانت له مات » فلما عزم على الرجوع وقد قضی 
لبانته » واشبع نهمته , اذا بالحمام قضى عل امانبه فى اطباة فارمس بفاس 
رحمه الله » فبكى شبابه كل من يعرف مکانته الفذة » ولېم اکن سمعت به 
قبل اليوم » حتى اجتمعت يوما بثلة من بنی عمومته فى (القليطرة) فذكروه 
ل » واثنوا عليه غاية . وقالوا عنه ما يدل على انه من كبار المحصلين وانه لو 
عاش لنال مثل صنوه احمد بن الحاج محمد مكانة تتذیذب دونها مكانات 
الرجال . ولكن اخمام قطف زهرنه وهی كما تفتحت عنها الكمام رحمه الله 


ZAKS 
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سید ی ا حمد 


3 ھ = 24 2ه 3 2 1364 شه 


سسته 

احمد بن محمد بن بلقاسم بن احمد بن عبد الله بن احمد بن الحسن 

كثيرا ما يعد العاد عندنا فى سوس العلوم التى بعرفها السوسيون فى 
بلادهم » فيذكر منها النحو واللغة والبيان والادب » فيسلك الادب فى سمط 
هذه العلوم النى طريق معرفتها الوحيد , انما هو التعلم واتقان القواعد 
لا غير ء ولا اخاله فى ذلك الا محملا فيما بقول » لان الادب اذا اطلق , فانه 
تلك الموهبة النى تستمد فقط قوالبها من القواعد المقعدة والافانه فطرى فيمن 
خلق له » على ان الادب حقيقة له اطلاقان » يطلق فينة على اتقان ادوات العلوم 
التى يستمد منها الادب نحوا ولغة وبانا وتاريخا مطلقا » حتى يشمل كل 
انواع التاريخ . تاريخ الرحال والبلدان والامم 2 وتاريخ العلوم التى منها 
تاريخ علم الادب نفسه , بالالمام فى ناحية على تشعبها » وبا معانى التى كانت 
تبتكر من ناحبة اخرى فى مختلف الاعصار . فیدر منها ما كان رثا باليا , 
وها لايزال بعد مطرفا قسبا . وبا معانى النى لا تزال فى اكمامها » حتى يمكن 
كن انقن ذلك ان ياتى بها انيانا مقبولا » يوافق مشرب عصره , فلا ياتى 
بالقديم الرث الا ان استوئد منه معنى آخر جديدا » ولا بالقشسیب اخدید الا 
اذا حلل باطار تقبله الاذواق المتكونة بالفن » فيزيد من روائه لالا وكعانا 
واشراقا » وتحليقا فى سمو الابتكار فى صوغ عربى لبق اخاذ 2 هذا هو 
الاطلاق الاول 

واما الاطلاق الثانى فهو تلك الروح العلیا التى يهبها الله لمن يشاء 
فحديئها حديث الارواح » ومجاريها فى القلوب هی بعبنها المسالك التى 
تسلکها الطمانينة والسكينة اللتان بحس بهما من خالطت بشاشة الايمان 
شغاف فؤاده فكم موصوف بادب وليس باديب على الحقيقة 2 وكم متشاعر 
یاتی بالقصائد يتلقاها خليل بن احمد كلنا البدين لكنها عند ارباب هذا 
الشأن » غير مرضى عنها فى اذواقهم السليمة . وما الفرق بين ذينك الا كالفرق 
سس دمية متناسقة الاطراف > القى عليها رفائيل (1) مسحة من اخمال الظاهر 

(1) ححات أيطالى له آیات وبدائع فیما نحته من الدمى الرخامية. 
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الخلاب للانصار » وبين خود رائعة 2 ذات روح ممتلء بكل ما تنشده الارواح 
اثناء جمال الاجسام » افیحسب بين الشعراء الموهوبين كل من قال كلاما معر با 
مقفى , موزونا مفعما بمعان مطروقة , وتشبيهات تمجها الاذواق 2 وخيال 
بارد مسف ء الاكما يحسب نحات تلك الدمية بين الخالقين الذين لهم اتم 
القدرة فى ان باتوا دما ياتون به من ربات اخطمال الرائعات » بخفة الروح » 
ومغناطس الحماة » وشتان ما بين النحات واخالق (افمن بخلق کمن لا بخلق , 
افلا تذ کرون) 

ان فى سوس البوم 1358 ه. طبقات من اربات القريض » ومن الادباء 
الكبار » فمنهم من اندمج فى حياة اليوم مبهورا بما تنتجه الافكار الحديثة , 
وببتكره هذا العصر الجديد » فیتاثر خطا شوقى وحافظ فى القريض »2 كما 
يتقفى آثار المنفلوطى واضرابه فى النثر . ومن هوّلاء شباب سوسيون نراهم 
منذ الآن كفجر يشر بطلوع السمس المشرقة 

ومنهم من لا بزال الى الان بقدس الادب ا ماضى ويعلن بملء فيه انه هو 
الادب الصقول البریء من تفر نج الافکار » وحماله حمال العرودة » الذى عر 
عنه من يقول ‏ وهو التنبی ل : 

افدی ظباء فلاة ما عرفن بها مضخ الکلام ولا صبغ اخواحیب 
ولاخرجن من الحمام مائلة اوراكهن صقيلات العراقيب 

والمترجم حفظه الله » وكل اهل هذه الطبقة من ادبائنا الكبار کاستاذنا 
البوزاكارنى والاستاذ داود وشمخنا سبدی الطاهر واه » من الذين لايزالون 
يفون لذلك الاضی الحید 2 ولا یزالون فى الدفاع دونه مشمرین كلما هسه 
ماس ء كما ان العتمانی والبونعمانی والتنانی » ممن بقولون ما یفاوح اقوال 
شوقی ونظراثه . 

لا ريب ان لذلك الاضی فى نظر النصفین حلالة وروعة » ریما لم تكن 
بعد لهذا العصر » وان كان عصر الکهر باء والبخار والطران 

ان المترجم العلامة الکبر هو ممن طبع على الادب مند نسانه » فلا تکاد 
فرصة تسنح حتی نرى له قافية معجبة . او رسالة فذة » وكل من وزنه 
بميزان يته » يعلن بحق : انه من المجلين فى حلبته » الحائزين فى ميادينهم , 
وفى مضامير علومهم على اختلافها خصالا لا يحوز مثلها الا اليعابيب الذين 
لنا سجل مفعم بالغيرة العلمية والاريحية الادبية 2 واذ ذاك يدرك المطلع معنا 
صدق كل ما نقوله عن صدیقنا سيدى احمد بن محمد اليزيدى حفظه الله . 


اساتيندني القر ان 
كان والده رحمه الله مع كونه يوالى الدراسة فى الفنون فى الدارس 
العلمية ضم اليه ولده هذا » فعليه افتتح » ثم ندرج حتى وصل حزب 


رولا تجدلوا اهل الکتاب الا بالتى هی احسن» وقد حكى المترجم ان والده 
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ربما كان اخذه ‏ على العادة ب ببعض تاديب اذ ذاك » حتى زار شبخه ابا 
العباس الختشمي مرة » فنهاه عن ذلك ء فانتهی - وقد ذكر نا ذلك فى ترجمة 
والده سب ثم التحق والده بر ده » نحو اواسط 09 ھ. و غادره این سیخ سنن » 
فالحقه اولياؤه بالاستاذ الكبير سیدی سعيد بن عبد المؤمن التاویبتی 2 وهو 
مشارط فى (تاویبت) قحتم عنده ختمتين > وتدرج فى اخرى » ثم الحق 
بمدرسة سیدی همو أو اخسن بالاخصاص عند الاستاذ سیدی محمد بن 
اخسن الاغبالوبى الماسى 4 ھ. مب 1318 ھ. فاتقن حرف ورش 4 وحرف 
الکی , والم بقراآت اخری » ثم انتفض من هناك لسبب من اسباب رعونات 
الشاب 


حكى لى انه دخل على السيخ الالغى فى زاويته بالغ » ومعه خاله الاستاذ 
سیدی الاج احمد اليزيدى » فجلس اليهما الشیج فى الغرفة العليا بجنوب 
مركع الزاوية ٠‏ فقال خاله للشیج انلى سارد هذا الى الاخصاص , فانئى 
لا اخاله الا قمص من هناك فارا من غير اذن استاذه الماسى , فقال الشبخ بل 
نختبره هل اتقن ما كان اخذه هناك » قال فامرنى الشيخ بافتتاح سورة 
(البقرة) بحرف المكى » فذهبت اقرا حتی وصلت : ران الله لا ستحبى ان 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) . فقال كفى كفى , ثم قال لخالى الحقه 
منذ الآن بالمدرسة (الالغية) فانه وصل ابان افتتاح العلوم 


اسانذته في العلوم 


فى سنة : 1318 ه. التحق بالمدرسة (الالغية) » فافتتح له الاستاذ ابو 
اخسن الا حرومبة 4 وفى المدرسة ابو القاسم التاجار مو نمی يعيئة كبار التلاميذ 
النحماء فى الطقات » فكان صاحبنا من نصيبب النصب سیدی أنراهيم 
التاغجيحتى » قال : لكننى لم آلف . وبعد قلبل » التحقت بمدرسة (أيمور) 
عند خالى الاستاذ المكى البزيدى . فبه اتقنت المبادىء 2 وانتخلت متون 
الاتدائبين وحررتها 2 ثم انتقلت الى ما هو اعلى منها » فختمنا (الرسالة) 
و (الالفية) » ثم (المختصر) الى باب النكاح نزاول ذلك حفظا وفهما فى ثلاث 
سئوات » وفى : 1321 ه. راجع (الالغية) » فياخذ عن التاجارمونتی وابى 
الحسن ايضاء ثم لم يستتم فيها سنة » فالتحق 1322 ه. بالايفشانية عند 
الاستاذ سيدى العربى الساموكنى » فمكث عنده نحو سنة » وفى 1323 ۶ 
التحق بالمدرسة التانالتية عند الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الصوابى 
الاقاريضى الشهر . فلازمه دون سمنة » فمما اخذه عنه الحساب والفرائض 
ثم سنح له اذ ذاك ان يزور شيخ الاسلام سيدى ابا العباس اخشتیمی نزيل 
(تيبيوت) فى راس الوادى » وقد قرات فى كناش من کنانيشه 

ولشيخنا سيدى ومولاى ابى العباس الجشتيمى رضى الله عنه فى 
شرب الاناى : 
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تضلع من الاتای ما استطعت واتخد قداحا ظرافا للتانس والقسرب (1) 
ولا تتجاوز من کسووس ثلائة تنل منتهی اشتهاء نفسك فى الشرب 
ولا نقرشه قبل افراط تضج الاء والغليان واجتماعك فى الشرب (2) 
ولا تفلن مناولا غر عارف باحوال تحسين الشراب على الداب 
ولا تجلسن فى غير مجلس نزهة على ارفع الفراش فى المنزل الرحب 
وانما قلت : ولشیخنا » لانى والحمد لله قرات عليه الهمزية للامام الابوصيرى , 
وذلك : 1323 ه وذلك فى عواشر عبد المولد » اقمت عنده اربعة وعشر ین بوما 
بتبييوت » وفى هذه المدة سردتها عليه بحضرة جم غفير من الطلبة منهم الفقبه 
سيدى محمد بن احمد الرمال هموش » صهره » واتحفنی باسرار فصار لی 
بذلك » والحمد لله علو فى القراءة . 


هذا ما وجدته بقلمه 2 وهو بعينيه ما حدثنی به وجها لوجه » جن 
یسرد على تقلباته » كاقتراح منى » قال ثم امرنى الجشستيمى ان امر بالاستاذ 
الادیب سبدى محمد ابن اخاج الافرانی » وهو اذ ذاك فى مدرسة (تومليلين) 
من قبيلة ابلالن » > فمكنت هناك شهرين آخذ فيها عنه الاستعارات فى منظومة 
ابن کران » ثم امره سپدی محمد بن اخاج أن يزور بلده لبصل والدته 
ورحمه وقد طا عن را بها مرن ايف ان بنتقل عن (تانالت» ال 
خرها ها براه مله كن سوت الهو فى الوب :سای بجو ادى رما كان 
اعلى من حواء اهل (تانالت) ثم القى انیا حرانه فى المدرسة (الالغية) سنة 
4 ه. الى : 1329 ھ. فاكب عل الفنون كلها تضلعا 2 كما أكب على مدارسة 
الادب ‏ فصدرت عنه اذ ذاك ابات ببنات من شات فريحته , رایشا منها 
البعض » وقد حكى لى انه كثيرا ما ينزل الى دار السيخ الوالد » فيكون كلما 
رآه يمنحنه على عادته , بل على عادة اهل الغ كلهم مع النجباء امثاله » تشجيعا 
لهم » وشحذا لهممهم » ثم يمده بعد ذلك بما برش اجنحته من الزاد » لبزيده 
امعانا فيما هو بصدده , والتشجيع ببئات اخبوب التى تنزل احسن منزل فى 
اثناء القلوب » ابلح من الند ببنات اللسان وحدها , وهكذا بصنع الشیخ 
فع کرات امال مت بن اذ ذاك فى تلك المدرسة , نم فى سنة : 1329 ھ 
التحق بالمدرسة (البومروانية) عند الاستاذ الكبير شیخنا سبدی الطاهر 
الافرانى , فالنحق بكعبة الادب . ووجد طلبته من هذا الفن عن کثب , وقد 


)001 المعروف ان قداحا جمع للقدح بكسر فسكون , > وهو الهم . ٠‏ واما جم 
عد وهو الآناء للشراب ما دا م فارغا؛ والا نهو ا لكأس 
(2) كذاء وقد زید فه سكون في للوزن: والشرب بالفتح: اسم جمع شارب. 
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عرف انه اكرم فارتبط (1) وانه وقع على کنز عظيم . فاقبل يحتجن منه بكل 
ها اوتيه من همة ونشاط . فكان احد افذاذ ادباء كانوا هناك اذ ذاك كابن 
الاستاذ سيدى محمد بن الطاهر . والاستاذ ابى زيد البوزاكارنى » والاديب 
سیدی داود الرسموکی والاديبين التيمليين سيدى محمد بن العسرى 
وسيدى محمد بن محمد الامسلانى » ثم لا اشتغل الاستاذ سیدی الطاهر 
بقضية الهببة و بالسفر معه الى مراكس , وقد شا عن ذلك ما نشسا,ء بدا 
لصاحب الترجمة ان يعمل ركابه الى مدرسة سيدى محمد الشريف 
النهج » وبعض فقهبات اشتهر بها دن معاصريه » وذلك فى سنة (1331 ه) 

هكذا حكى لى حفظه الله رحلته العلمية , فى مدارس حزولة »> وهذا 
ترتيب ما"خذه » ولم اکن كتبت عنه ما اخذه فى كل وفت » والامر فى ذلك 
سهل لان العلوم التی تتعاطی فى هذه المدارس معروفة » والمتون التى نقرا 
بالتدريج لا تزال معروفة عند اهل هذا الجيل » لا تعدو النحو واللغة والبيان 
والادب والفقه والاصول والتفسير › والحديث والوضع . والهيأة 


وقفة حول هذه الرحلة 


ان من يتامل كيف تقلب الترجم ابان اخذه » كما نراه » مع معرفته 
بئة ذلك العصر التى تمیل الى افراد الاخذ فى مكان واحد » عن استاذ واحد 
واستنكاف ان باخذ من مدارس متعددة عن اساتذة متعددين ,2 يدرك مقدار 
همة صاحبنا العلبا » و بقدر قدر ذلك الطموح الغريب من ابتام امثاله . فقد 
اكب غاية الاكباب على المعارف ‏ وصابر اتم المصابرة » حتی رجع ابجر 
الحقائب وقد تتبع افذاذ عصره من العلماء فى تلك الجهة . واخذ عن كل ما 
يتقنه وذلك لعمرى هو الطريق اللاحب الى النجاح » والاهتداء الى الطلبة من 
اقوم سبيل » ولا بزال من بقصر الاخذ عن واحد » وان كان ما كان 2 يقصر 
فى نواح فى المعارف التى اخذها عنه شاء او ای » والعلم عل الحقيقة ‏ هو 
ان ياخذ الانسان من كل شىء احسنه » وان ياخذ عن كل ما اتقنه 


فالنحل لما رعت من كل نابتة ابدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا 


فالالغیون ومن البهم كالاستاذ العربى الساموكنى . والاستاذ المكى البزيدى » 
والاستاذ ابن الاج الافرانى للعر بية ء للادب والتاريخ » والمساركة فى علوم 
اخرى ء كالفقه » والحديث والتفسسر , والاستاذ الصوابى للفقه الحض النتخل 
مع رقة القلب وحب العبادة » والاستاذ بببيس للتضلع فى الفقه 2 لانه من 
حفاظ (المختصر) القيمين عليه , وللكروع فى مثل ما الف «المنهج) فى علمه 


(1) مأخود من امل المشهور : اكرمت فارتبط اي وجدت فرسا كريما 
فداوم عليه فى الرباط » يعنى لا تبعه ولا تفرط فبه . 
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والاستاذ العلامة الكبير ابو العباس اخشتیمی » لكل العلوم التى شارك فيها 
ولكنه لما اسن » ودخل شهره فى الواوات (1) بحعل مكان التبرك . وللعلو 
فى السند والشبخة ,2 فمن هله البحار ارتوى العلامة صاحب الترجمة , 
فكيف لا يكون كما نراه فی كل فن درسه کانه علم فى راسه نار 
تحدر الاستاذ المترجم كما رايت من اسرة عريقة فى بث المعارف , 
معروفة من اجبال بالتقلبات فى المدارس » تهتز بهم كراسى التدريس » 
و زتلالا بهم سماوات التخر بح » فهل يننظر ممن له هذه الهمة الطموح المی 
رایناها » من صاحبنا . الا ان يحلق فى آفاق اصله . فتتهاداه محالس 
التعليم » وتضرب البه اکباد الادل لبحظی منه بالورد العذب الذی يمد منه 
لكل الواردین » وهل هو الا من غزية فاذ رشدت غزبة » وعرفت فى کل 
ادوارها بهذه الااثر . فلا بد له ايضا ان بقتفی الانار وبسلك مسالك 
الاسلاف . 
وهل انا الا من غزبه ان غوت غوبت وان ترشد غزية ارشد 
الجماعة فصار غالب المدارس التى درس فيها والده هی بعینها مجر عواليه , 
ومجرى سوابقه » على انه لمن امعن - اكثر حظا من والده فى الشارکة 
النامة . 
عهود من الآبا توارثها الابنا ولکنما الابناء كانوا لها ابنى 
فان فاز الاصل بظهوره فى عصر يعرف حن العلماء , فكان له ما كان » فان 
لهذا الفرع ايضا فخرا عظيما بكونه اظهر الشعلة العلمية فى ليل مدلهم كان 
ظلمات بعضها فوق بعض 
وقد قال بعض الالغيسن من قطعة 
ما البسالات ان تهاجم مع جي-لش ولكنها الهجوم فريدا 
باسل القوم من يفل اذا ما قاوم اخصم بالخديد الحديدا 
اقترن الاستاذ بكريمة خاله سیدی اخاج احمد بعد تخرجه . ثم اقبل 
على الشارطة ,2 وهی البدان الوحید الذی تودی الآن فيه الامانة العلمية » 
فکان من اعجب الاتفاقات ان كانت المدرسة التى هی دختتم حياة والده , 
مفتتح حياته هو دالشارطة » و کم فى تقلبات الدهر من مصادفات » واتفاقات» 
تلفت الابصار » وتستوقف الافکار 
1 - الدرسة (الايغشانية) كان شارط فیها سنة 1334 ه. فبقی فيها سنة 
2 - مدرسة (تاسريرت) بأمانوز » شارط فيها سنة 1335 ه. فیقی فيها 
ابضا سنة . 
(1) تقول : واحد وعشرون الى تسع وعشرير:_ء فذلك کنابة عن قرب 
الاختتامء وهذا مثل وديم . 
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 )3‏ هدرسة (فوكرض) الصوابية »> شارط فيها سئتین 
4 الدرسة (الالغية) 

قرات فى کناشة بخط الترحم . ما نعرف به ان الذى حداه الى هذه 
المدرسة هما شيخاه ابو محمد الافرانى » وابو الحسن الالغى » وهذا ما فى 
الكناشة 

کتب الى شیخنا الفقبه الاديب العالم العلامة , المحقق , سيدى ابو عبد 
الله النامانارنى ما نصه 

«حفظ الله مقام الاخ الابر الارضى . الفقبه الثر الاوضا » ابى العباس 
سيدى احمد ابن شبخنا المقدس المرحوم سيدى اخاج محمد التازونتى 
وسلام عليه ورحمة الله وبرکانه »> عن وجد لا يريم » وشوق لزم لزوم 
الغريم » هذا ولا زائد والحمد لله على ما من به من كبت العدو بوجان (1) 
ورجوعه بالصفار والهوان » فقد صدق الله وعده 2 وهزم العدو وحده , ادام 
الله عادة نصره لاوليانه 2 وطهر البلاد من رحس الكفرة اعدائه » بحول الله 
وقوته 

ثم ان شبخنا الالغى ارضاه الله واطال بقاءه » استدعاك للمذاكرة فى 
المدرسة ا منورة 7 لتحصيل نفع الدنيا والاخرى » لما راك احق بذلك واحرى 
فلب نداء السعد اذ دعاك » فما كل من طلب السعادة نالها 

ر لے النصبحة قبل الفوت من لدنى» 
فمن طلب ولم يجب , طلب فلا يجاب › واغتنم فرصة التدريس فى نعمة 
الصحة والفراغ » ولا ترغ عنها فى جملة من راغ ء فالعمر متجر الر سح 
والخسران » والعاقل لا بعطل الايام فى خصوص الخطام الفان 
اذا كان راس الال عمرك فاحترس علبه من الانفاق فى غير واحب 

واعذرنا ايها الاخ الحبيب » فلولا ما احببناه لك من ابر ما افصحنا لك بمثل 
هذا من محض النصح , ولا تنسنا من دعائك , ونسلم على جميع السادة 
الاقارب خصوصا الفقيه البركة سيدى المكى » وسیدی الطیب » وسيدى احمد 
بن صالح #) . ونسال من الجميع صالح الدعاء 

ويليه كناب شیخنا انی اخسن بلصقه » رضى الله عنه وارضاه » نصه : 

«اصلح الله اعز الاحة لذاته »> وسيك لدانه » سیدی احمد ابن اخاح 
محمد » وسلام عليه ورحمة الله » وبعد فاش ركنى من الادعية المرضية وقد 
علمت حال هذا العبد » وما کلفه به الوقت من الامور الدينية والدنيوية 


مدحورا سن 1335 
(2) هو الشکوکی: کان مشارطا في قربہ البزیدین . 
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تکاثرت الظباء على خداش فما يدرى خداش ما بصد 
على انه لاخير فى علم لا بنشراء وجاه لا يذكر » وقد امر الله بالتعاون على 
البر والتقوى 2 وقصر فلاح العبد على التواصى باق والصبر وقد اعطيت 
ما يغنى عن هذا كله لكنه كما قيل : 

«قد رابنا التاکند خطة عحز» 

فطر على جناح الشوق والتوق » متحليا من شكر النعم باجمل طوق » والسلام 

هذا ما کتبه فى کناشته » فعلمنا انه لم ينزل فى هذه المدرسة الا 
باقتراح اشباخه » ثم كان عند ظنونهم فاجاب فمكث هناك سنتین . 
5 المدرسة (البومروانية) 

شارط فيها سلتين فى المرة الاول » ثم راجعها ايضا » فمكث فيها مثل 
ذلك » ثم انه نزل ايضا فى «(الالغية) سنة : 1345 ه. فبقی فيها سنة وعند 
مغادرتها . وقع بينه وبين الاستاذ ابى الحسن شىء نشاً عن کون تلك السنة 
عجفاء . فاراد المترجم ان بتوصل باجرته لبقيم بها اودهء ولم يجد عنها مناصاء 
والاستاذ ابو الحسن ریما عراه ضيق لا بقدر معه على اداء ما وجب » فظن 
المترجم انه ملء » (ومطل الغنی ظلم) فاعلن انه مظلوم ء فقابله الاستاذ بما 
قابله به » حتى حضر مجاطون ال الفريقين تقوية واستعانة » فكانت مجاذية 
أدت الى مقاسمة الصبر » فاعطى ابو الحسن البعض ,2 وصير الاستاذ فى 
البعض تاجبلا » ال ان بخصب الناس » كما هو الواجب : (فان كان ذو عسرة 
فنظرة ال مبسرة) فرجعت الباه الى مجاريها 2 ولعل كل واحد من الاستاذين 
مصيب محق » الا ان اسنات الناس هو الذى ملع من حبر جميع الخواطر » 
وقبح الله الدنيا , فانها ما كانت بين اثنين , الا دبت عقاربها بينهما . وهذه 
القضبة هی التى الم بها الاستاذ ابو الحسن فى رسالته الى البوزاكارتى 
المنشورة فى ترجمته فى (القسم الاول) 

وقد وقفت على رسالة » کتبها الاستاذ حوابا لافراد من الاسرة البزيدية 
يفهم القصد منها بقراءتها » ونصها 

«وعل سادتنا الجلة . دور الدين والملة . اطباء الداء والعلة 2 ورى 
العطش و برد الغلة » الشسیح الا نقی 4 والعروة الو نفى ی سىدى الخاج احمد 
النز بدی ابن محمد. , واه الابر » الاطهر الانور > سبدی محمد » وجمیع 
القرابة عموما 

السلام والرحمة والبركة » وبعد فالله ببقیکم مفانیح الخير » مغالیق 
الشسر > اساة لمرض الاسواء » قامعن للبدع والاهواء » مغبوطن فى جمبع 
الاحوال » مرضيين فى الافعال والاقوال » آمنن من شر الفتن والاهوال 2 وقد 
وصل كتابكم المتضمن كل سول » والوشح بما امر به من اصلاح ذات البين 
الر سول ۰ واشهد کم واسهد الله ورسو له انی غفرت وسمحت مما عسی ان 
یکون خطأ بینی وبين اخینا وابن شیخنا سیدی احمد . على انه ما طلب الا 

174 


حقه . ففى الحديث (اعطوا الاحر اجرنه قبل ان بحف عرقه) ,2 والضرورات 
تبیح المحظورات 2 وسلموا منى على السيدة اخطنینه والدته واخروها انه 
ولد قالبها » وولد قلبى . فلا ادعو علبه بل ادعو له بما يجد بركنه . فالله 
سارك لنا ولها فيه » وفى اولاده وقرانته آمبن آمبن » والله يغفر للا ما فيه 
ایلامها » فقد تسسببنا عياذا بالله فى ايلام قلبها وقالبها »> جعل الله ذلك لها 
مغفرة الذنوب ووصلة لرضا علام الغبوب 

هذا ومحب الجميع الغشانى بخير وقد عزم على دخول العشبة ,2 ثم 
بدا له فتركها , وما ذكرتم من امر النصارى عیاذا بالله » فمما ينغص العیش 
ويهيم الطيش , والحسين بن عمر رجع من (ابى الاحبال) وتسوق الوسم . 
ویرجع الى (كردوس) وهو فى ذلك كله » انما يضرب فى حديد بارد » والامر 
فى ازدياد وسبدی الطاهر بن محمد بقى فى داره باداى 2 وقد بعثنا اليه 
باتسا تلمشاورة على هذا الامر المدلهم « والسلام عليكم ورحمة الله 

فى 8 من شوال عام 1346 ه. 

بهذه الرسالة نعلم ان فقهاء الاسرة كتبوا الى الاستاذ ابى الحسن عن 
لسانهم ولسان والدة الترجم يستعطفونه فى الانة جانبه , وعدم السخط عل 
تلميذه فيما وقع , والمسألة قد سويت فلم تترك فى القلوب اثرا نغلا 


م الدرسة المولودية 
لازمها بعد 1350 ه. ثلاث سنوات , ثم عطل من الشارطه سنه » 
ولسان حاله بنشد ما قاله الطغرائی 
رو حلية الفضل زانتنی لدی العطل» 
_المدرسة الوفقاوءة 


شارط فيها من سنة : 1355 ه. فى رمضان ء فبفی فيها ال ان غادرها 
فى مختتم ذى القعدة : 1359 ه . 


الدرسة الحشتيمية 


ثم التحق بقبيلة أملن » فاکب اكبابه العهود منه فى جميع المدارس التى 
يكون فيها 


9 © جع 


هذه هی المدارس النى جال فها هذا الاستاذ الدرس المجد > وكان فها 

كلها مثالا حيا للجد والدؤوب على الدراسة » والعكوف على موالاة الدروس 

للتلاميذ على اختلاف طبقاتهم > فاصدر کثرین » لبعضهم الآن شهرة وظهور 

كبير »> والمرجو من الله ان بطیل عمره فى هذا الممدان » وان بعنه لاداء هذه 
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الامانة العلمية التى اولع بها انم الولوع » حتی كاد ينفرد هو والاستاذ الحاج 
مسعود » والاستاذ الاج اخبیب والاستاذ ابرهيم بن عبد العزيز الادوزى > 
فى كل جبال جزولة فى السنوات الاخيرة بالقيام على التدريس , كما كان عليه 
الاساندة الكبار فى الاجبال السالفة . فلا ير تاح المترجم » ولا يسعر بالطمانينة 
إلا دن محالس التلامد » مع انقان لكل ما بتعاطاه 7 و بهذا الاتقان تفوق عل 
بضعة اناس نراهم البوم مثله مشغوفين بالتدريس ء ففى كل مدرسة نزل 
بها » نراها مفعمة مزدحمة اخوانب بالطلبة , روالورد العذب كير الزحام) 
وفى كل تلمیذ لازمه حقبا » نشاهد نجابة كبيرة (ومن قابل الشمس استنارن 
حوانبه) فقد تعجب الناس من المدرسة الوفقاوية حن كان بها »> كيف خفقت 
فيها اعلام المعارف بجد الاستاذ واجتهاده » وامعانه فى حفز الهمم الى 
الشفوف » فقيل ان هذه المدرسة مانت حن حببت الدارس » ثم هاهى ذى 
البوم تحا حن تلف المدارس نفسها الاخر : يطيلون التعجحب فى ذلك » وما 
السبب الا همة الاستاذ » واذا ظهر السبب بطل العجب . فالارجاء لا يزينها 
الا رحالها , والدبار لا تغلو ولا ترخص الا بحرانها , قال بعض الالغسن 

الا حبذا نجد اذا عزة به وبا حبذا تهامة ان ها نوت 

فوجد فؤادی حيث عزة ثم ان تولت تولى الوجد يقصد ما نوت 


احیل الآن نظرتی فى الاسناذ المزیدی وما له من شهرة » ثم أجيلها فى 
لداته من نجباء الادباء الذين ثافن معهم الاساتذة فى مجالس الاخذ . فاوازن 
بينهم » فتراءى لى مقدار ما فاقهم به من شهرة مدوية فى كل جبال جزوله › 
ثم تخطت بادية سوس الى أن حلقت فوق الروض الزيدانى فى مکناس 
كما تخللت بعض اندية ادبية فى الرباط والقنيطرة » وما اليهما » فباى سبب 
انسعت شهرته هکذا ؟ 


ان البلاد البدوية التى يعيش فيها سكانها عيشة ساذجة » قلما تكون 
للانسان فيها شهرة ما لم يبهر الناس بجديد يبغتهم » فاذ ذاك فقط تانی السنة 
الصادرین والواردین » فتقوم مقام اخرائد الدورية فى البلاد التمدینة » وهبه 
عالما علامة کابی العباس البزیدی صاحبنا هذا ء فقلما تطبر له شهرة ما لم يكن 
تذلك سبب خاص 


ان هناك من یشارکون هذا العلامة الكبير فى التفوق الادبی » كما أن 

هناك آخرین 2 نزعوا نزعه فى مبدان فض النوازل قبل هذا الاحتلال 2 اهم 

مدر کون مقامه فى الشهرة لا لا وربك , لانه فاق الكل بامور خصه بها من 

یفضل من شاء بما شاء » فاقهم بان له انباعا کنرین » رأوا له فى مجلس 

دراسته علما جما , وفکرا وقادا . وحرصا وراء ذلك كله على أن يوّوبوا من 
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بحاره بالرى وق فر بوا بعطن . كما فاقهم بوداد متين » صافی النطفة > ير بط 
به امثال البونعمانى العبقرى » فيظل ويبيت ينث فى اخواضر فى كل فرصة 
ما له من افلاق » ان نزع فى قوس القريض نزعه » ثم يتبع ثناءه بانشاد 
قصيدته العينية التى مطلعها 

برق تالق موهنا بالاجرع فجرت ولم ترفق سوابق مدمعى 
وقوله فى اخرى : 

شوقتنى للرقمتين ولعادعم وهززت اعطافى بذكر المربع 
هكذا يثنى عل الاديب الیزیدی بما هو أهله » ولو سكت لاثنت عليه الحقائب , 
بیئما يملا الجواء ايضا بالاشادة بذكره الاديب المانوزى الذى كان ازاء البونعمانى 
ثانى اثنين فى الاشادة بالسوسيين فى الحضر » كما فاقهم ايضا برحلات فينة 
بعد فينة » فيخطر فى الروض الزيدانى » ويخط فى دفتر مکتبته الخالد ما 
يخطه » كما يلم بحضرة امثال الحجوجى نزيل (دمنات) فيرسل قوافيه تقريظا 
لکتبه » أفمن اجتمع له هذا كله : اكباب على تدریس بحد فيه الطلبه مايعوزهم 
فى هذا العصر الجاهل ء ثم لا يلبثون أن يصدروا عنه بالعلوم بحورا متدفقة . 
واصحاب مخلصون اكتسسبهم باخلاقه اللطيفة . وحسن موادته ومصاحبته 
واخوان بستفيدهم بالرحلات المتنابعة » آفمن كان كذلك تنقصه اسباب 
الشهرة الواسعة , التى ما كانت تنس الا باعمال سداها الاخلاص » وخمتها 
الدؤوب » ما طلعت شمس » وافل قمر . 

تلك همه العلامة ابى العباس البزيدى مفخرة الدرسین اخزولین البوم 
8 . وتلك هی شهرته الواسعة » فهل تحس له من ان بين لداته . هاانتم 
اولاء ايها الاسانذه اخزولبون الذین استحضرهم الآن فى مخیلتی فى غرفتى 
هذه التى انفرد بها فى هذا المنفی . وانتم عشرات» فمنکم من اوی ال کسر بیته. 
وقنع دکسرة مكرجة ناسة » من جردق قفار (1) فى قوته » وقد سى المدرسة 
وما ايها . ومنکم من القی علومه التقنة ظهریا ء فاقبل على العرض الفانی » 
فکان احد الاغمار اطهلة ابناء التصفیق قى الاسواق » والتدنیق فى الباضعات. 
والاف المزاحمة حول الارباح » کانکم ما مررتم قط بكتاب » فضلا عن مدرسة » 
اعرضتم عن مدارس حزولة الشاغرة ء فااقیتم انفسکم دن امواج القوافل » 


(1) الیردق كجعفر الرغيف . واقفار کحاب من از ما لا ادام معه, 
< والب ز الکرج (من التكريج) : الفاسد الذي علته خضرة, واشاس 
من از اليابس » نس نس کفرونس 
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او بن دکاکن الحواضر . کانکم ما رثيتم خال بلادكم . او ما ادرکتم قط لذه 
للعلم . وتنشدون بعکس ما الفتموه ما كان لاکه بعض الالغیین تهکما قلبا 
للبیت الشهير 
لنا مال وللعلماء علم ‏ فلا کنا اذا ما زال مال 
فمجد المال يثبات كل حين لياس او طعام او نوال 
دعونا من علوم زائفات نفوس ذوى تعاطيها تذال 
فان حمیع ما امات فيها من آمال م هر<جهة محال 
الهذا یا فقهاء جزولة خلفتم ؟ ام لهذا لازمتم ممن قبلکم من لازمتم من علماء 
ال الاضی ,2 حتی اخذتم عنهم تراث الاسلاف » فلماذا نبذتم العلوم نہذ 
النواة » وغادرتم المجد العله‌ی ملاحس البقر اولادها . فهلاکان منکم افراد عل 
الاقل بصابرون ویرابطون کالاستاد احمد البزيدى » هذا الذی شاهد کل 
ما شاهدتموه , ویحتاج ال الدینار والدرهم كما تحتاحون لکنه سی بالقيام 
بالواجب ما انتم فيه غريقون » فاستحق من بینکم هذه الشهرة ااواسعة التی 
: تتلالا من فوق هامته اکلبلا مرصعا نا عايرام کل احد 


نفحة هن ودف اخلاقه 


نشا منشا طلبة المدارس السوسية » طلعة الى كل مجد ء تواقا ال رقى 
كل درجة » نشسيطا خفيف الروح ء كثير الدعابة . صلب الارادة » موادا من 
يواده » حتى لا يعرف بینهما القراح من الراح ٠‏ مهاجما من یناونه فلا يدرى 
من ای جهة يانيه » كان کل ذلك » اذ غرارة الشبيبة لا تزال تناغیه » والمرح 
الذى ساد اذ ذاك على المدارس . واطلاق الخرية النامة لاهلها يحفزانه الى جنى 
كل ما آغراه هواء البه فيجنيه : 

فان بك عامر قد قال جهلا فان مطية الجهل الشباب 
ثم لا استتم التحصيل » واحس بما عليه من المسؤولية تقلب بين عشية 
وضحاها » فظهر بمظهر لا یلیق بعلماء هذه البيئة سواه » فاكتسى التؤدة 
والوقار » وسكون الطائر » بتکلف فى غر مجلس اودانسه الاخصاء عبوسا 
ووجوما » ويتظاهر بين غيرهم من الطلبة بما كان معروفا من الفقهاء المتجهمين 
الذين كان التزمت سحيتهم الدائمة » هذا هو مظهره بن طبقات الناس » 
واما العامة فرفع همته عليهم كما بنیفی » وهل یلبق دن العلماء الكبار امثاله 
نحو الرعاع الا ذلك ؟ واما تلامذته » فانه وان كان بظهر لهم بذلك » فانه 
يخفض لهم الجناح » يرأف بهم ويحنو عليهم ,2 حدبا كالام الرؤوم » لكنسه 
لا يكاد بخلو بمثل الاديب البوزاكارنى والاديب ابن الطاهر الاقفرانى 2 
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والعبقرى البو نعمانى + ونظراتهم حنى يستحيل الى انسان آخر ان خلا 
المحلس من الر قباء المقااء ء اقذار الحالس ¢ واقذاء العبون « فبطفح أربحة 7 
ویزخر فكاهة ء ويطير مع جليسه الى اوج تنوب فيه القلوب ء وتتطاير فيه 
النفوس مرحا 

ذلك هو الاستاذ ابو الع اس الزيدى » وتلك شنشئته يكون 
ساكن النادة مع أصحاب الاذكار فى الاوراد ويقعد كالجيل الراسخ امام 
العامة » ویحنو بتواضع على الطلبة 2 حتى اذا انبح له احد أوداته كان كما 
قال ابن مكانس : 

فى القباض وحشمة فاذا صادفت اهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسى على سجيتها وقلت ما قلت غير محتشم 
وله فى ناحية اخرى عزوف كبير عن ذات الايدى » فيمر عل الاغنياء كآنه 
أغنى منهم » وأحفل جيبا » واوسع ثروة » بل ينزلهم عنده کذلك فى 
الضيافات . ويثيبهم بما هو اءلى وانفس 
ولیس باوسعهم فى الغنى ولكن معروفه اوسمع 

وقد عرفت منه أنه كان فى رحلاته الى المدن » بتنکب تجار بلده » كيلا بظنوا 
به الظنون » وسترى امامك رسالة الى بعض أوداته صرح فيها بذلك , كما 
أن فى أخلاقه من ناحبه اخرى صلابة لمن يراه يهم ان سنومه باساءة ب حتى 
من اشباخه كما رابت ‏ اما فى ماله » واما فى عرضه ء فيدافع بكل ما فى 
وسعه دونهما (ومن قدل دون ماله فهو شهيد) وله فى ذلك مواقف معروفة . 
ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار : 

من يسمع الجفوة من خل ولم يفغضب لها فانه کمن جفا 
كان مر هف الاحساس 7 دکی الفة اد 7 رقدق الشعور ی لا نتمسی عليه ال حمل 4 
فهو من اللهبين الذين لا تلغى مقالاتهم اذا الطبور تمر بهم (1) يفهم بايماء 
خفيف ۰ نكاد بدرك هواحس الظنون »> ودس الخوالج فی افوس 4 شان 
الامعى الذى بظن فمكون ظنه محققا » كأنه رای مكتوب القدر » وسمع صرير 
الاقلام على اللوح المحفوظ . وبهذه الالمعية تأتت له تلك الفهوم التى حصل 
بها فى المعارف على المدى 


وصف موحز كا ادركته غاية الادراك من الترحم روما قلت الا بالذی 
علمت سعل) 


من بمدح الز هر لا تکذبه نف ته ولا اريج اذا مر النسیم به 


(1) فال : 
خبر بو لهب قلا تلك ملغييا مقالن لهبی اذا الطبر مرت 
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ينه وبین اخوانه الادباء 


وقفت له على مخاطبات ادبية تناثرها مع الاديب سيدى داود الرسموكى 
ومع الاديب شيخنا ابی عبد الله سيدى محمد ابن الطاهر ء ومع الاديب سيدى 
محمد ابن الخاج الحافظ اخامدی » ومع ابی زيد البوزاكارنى > الباقعة دن 
ادباء عصره » فضلا عما رفعه الى اساتذته الشيخ سيدى العربی الساموكتى » 
والامام ابى الحسن الالغى » وشیخ الجماعة ابى محمد شيخنا سيدى الطاهر . 
والاستاذ ابى القاسم التاحارمونتی 2 وقد <ضر عندى الآن بعض ما جرى 
بينهم » فلنذكر مما عندنا ما عسى أن تقبله الاذواق » وان كان لا بقول 
ما ينافى كل الاذواق . 


3 الاديب احامدي 


فن خط صاخب الترجهة 
«گفق كاتبه اساتا عفا الله عنه جوابا عن قصيدة طنانه للاديب سيدى 
محمد ابن الاج اخافظ اخامدی , تلمیذ شیخنا ابى المحاسن سيدى الطاهر 
ابن سیدی محمد الافرانی رضی الله عنه ,2 وقد اغتالت المجاب عنها ايدى 
الايام » ومحت آثارها من القلوب كما اعرضت عنها السن الاقلام 2 الا اولها 
وهر 
يا من يحاول ايضاحا وتبیانا والعلم يمم هديت ارض غسانا 
وکنت فيها بومنذ درطا » فزارنى مع الادیب البوزاكارنى : ما نصه : 
اولست اولبت باذا الفضل احسانا ومن غدا للعلا والمحد انسانا 
وراكضا بميادين الاحادة يعسو ب الراعة اسداعا واحسانا 
آليت ان رياض العلم باسمة بك وکنت بها غضا وريانا 
حليت من ليس أهلا فانثنی طربا . بكاس نظم جلت هما واحزانا 
یامن ترقی الى أوج الكمال فهل راست غيرك للاداب انسانا ؟ 
ومن شوق على بعد تدکرہ آليت أن الهوى قدما كما كانا 
انت الذى لم يجد روض القراطبس مسك من مدادك الا اخسفر وازدانا 
رغما لانسف ابى فى حبازمه حقد تلظی فشب الحوف نسرانا 
ايه فجدفها العلبا ازمتها اليك القت وان الصعب قد هانا 
واصحب اخااخزم (1) مغبوطا بصحبته من يستطيل على (الفتح بن خاقانا) 
لا غرو ان كان يجلو الزهر مشرقة سلك سطر سما طرس فاحيانا 


(1) يعني اللوزاكارني 
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ابا کربمن لا أرضى فراقهما ان التصبر من خوف النوی بانا 
وواقعين ءل ارض القفلوب قلا أنسى ادكارهما سرا واعلانا 
فلترحما مدسفا آقضی مضحجعه شوق وكان له الاخوان خوانا 
فلتعذراه فقد حال اخطرسضص به دون القريض فحال النظم امكانا 
منى عليكم سلام مشل ما عبقت نجدبة صافحت روضا بنعمانا 
اقول ان المترجم حفظه الله فقد القصيدة اخامدية » وذلك ما ألم بها قبل 
قصيدته هذه » ولذلك لم نتصل بها ال الآن » وقد كنت حن سافر اخامدی 
هذه السفرة » مع الاديب البوزاكارنى أستاذه فى الادب » فى مدرسة 
(نائكرت) وذلك بحو 1335 ه. فنزلا عليه فى مدرسة (ايغشان) وقد اكرم 
وفادتهما غابة 2 وقد علق بذهنى دن القصيدة اخامدية » منذ ذلك العهد : 
غسان يحكون غسانا بجودهم وذا البلیغ لهم اضحى كحسانا 

ويعنى بغسان الاول قبيلة ایغشان هذه » وبالثانية القبيلة العربية الشاهية 
التى اشتهرت بمدائح حسان منذ قال فيهم قصيدته التی منها 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل (1) 
وقد كانت فى ابغشان اذ ذاك اسرة الحاج ابراهيم 2 وقد اشتهرت ذلك العهد 
بكرم لا يجاف الباب دونه 2 خصوصا للعلماء والغرباء » وتعريب ایغشان 
بغسان مما لا ينبغى » خوف التلبيس بمرور السنین » والاعلام كالاحباس 
لا تغير . 


ع الاديب داود اارسمو کي 


لم اقف فيما بينهما الا على مقطعتين لامبتين 
كان داود خاطب الترجم . فاجابه بقوله 
اتی بريد الذى_اعوى فحدد ل ماكنت لم انس من ابامنا الاول ۷۳ 
ولم ازل مذ نأى اطول الضلوع عل داء دفين وأنواع من العلل انموی 
ما انس لاانس اذ ارواحنا امتزحت واذ سبقنا ولو نمشى ءل مهل 
فهدم الدهر ما قد أسه وبنى بلا أساس فحال الخال للخلل 
فاشامت فئة واعرقت فشة فدع تفاصيل ما ابديه من جمل 
حتی أدال لنا الرحمن فانتعشت ارواحشا بق لوم السید الجادل 


آقدم ءاب ما حری بینهما من کناشة ادبية للمترحم اعارنیها . وهو 
يقدم لنا ذلك بقلمه , قال : لکاتبه 2 وقد ندب بعض محبیه 2 وهو السید 
المولى عبد الرحمن الى الاصطاح » وقت الصاح ء ما نصه : 
(1) المريص عل سدنی المدوحن,» و بر دی رک نهر ازاء دمشق . 
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داعى الخلاءعة هباها ابارقا فيها معتقة “المسك مفتوقا 
من عهد کسر ی انو شروان قدغصرت فاحذر فديتك نمريها (1) أفاويقا 
ودارس الصب فن اللهو مصطحا وفوق السهم للاحزان تفويقا 
قدمها اله 
اسا من وحهه فضاح الصباحا وهانی الز هر صرن له وشاحا 
سقاك الله من حوض کاس كما آسقست للندمان رات 
وله ابضا وقد تر که هذا الادیب فى يوم فرح » فانبه بهذه الاببات » وفيها 
شوقه اليه شرح : 
آبا من مد للكاسات راحا وسا من :ان عن قلبى فباحا 
وخلانى ااب قی م اک بر وعساطی غسبره دقلا وزرا 
أعنلدك أن روحى أنت هل من بغا (2) برحی اذا ناءيت ساحا ؟ 
فل قلب بحن البك داسا اذا تهنهته فى الشوق ساحا 
فاجاب ودابه الاجادة » وكيف لا وهو من بيت تأصلت فيه الحادة 
اتى سانساح قلبى ما آتاحا فاسدی کامنا قدما فباحا 
قفريض بارع آسداه ندب بساهی الورد خلقا والاقاحا 
ادو العباس من لم أرض الا بمحضره اغتباقا واصطساحا 
فمهما غبت عنه لس الا اضف طرارا لا اختيارا واقتراحا 
فما راح توت فى الدن حينا وكان مراحها الماء القراحا 
باعدذب مئه فاختره احتساء (ابسا من مد للكاسات راحا) 
وللكاتب موصيا لاحد الاخوان : 


لم لا تشمر جاهدا فى كل ما يعليك مقدارا على كل الورى 

وجب الهامه واطو كل ثنوفة واضرح سوى طلب العلا ابدا ورا 
وقال وقد خنم ذلك بالمسك الاذفر 

واداب حياتك ساعيا فى كسسها حنى تسود او تموت فتعسذرا 


مرى يمرى ارقي رمى ۶ 
)2( المغاء بالضم الطلب 5 


وللکاتب متشوقا الى الادیب سيدى محمد قمحا ع اأكثرى 


فبى شوق الى النادب الكثيرى 


فقال الاحبالى ‏ البوزاكارنى ‏ : 
بمثلتنه سير اللمسل اما 
ثم قلت 
فرت اليه ا<سلالا بعبنى 
ابا من غاب عن بصرى وما فى 


فقال لافض فوه › ولا فرح من يجفوه : 


طوبل ساسا عنى ضمارى 


فوادی فاستطرت من الدرور 
سمواد القلب غيرك ذا حضور 


الا فساعلم سان العهد ما زل تت ارعاه عل مر الدهور 


سلاما طا بررى شس ذاه 


اذا ما فاح بالأزهر المطاير 


وللکاتب مخاطبا بعض اصدقائه من الطلبة ومجيبا له عن نظم 


دسا سبلا بالمكرمات ارتدى 


فقال المولى عمد الرحمان الاحمال كيزا 


ومن له فى خلدى مقة 


ودن بحاتم زرى فى الندى 


تصفو وان طال عليها المادى 


اجلت فکرا صاد لفظا رقي قا لطفه یحکی زهور النشدی 


فقلت 
فقال 

وجنت النظم الذی بزدری 
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لا غرو والمجد سيعلو ما 
فقال وهو ببت القصيد 
فاجهد اخی ما اسطعت جهدهم 


1 مم / ٠‏ 2 و 8 


بهاؤه بالرهر مهما بدا 


يطلبه رغما لانف العدا 


عل الوق 3 الفر 3لا 
(«سا سبلا بالمكرمات ارتدى) 


وللکانب ايضا القصيدة الآتبة شارکنی فى نسجها مولاى عبد الرحمن ابن 
اخاج كمد الاخصاصى البوزاكارنى »> وؤسسبب ذلك اننا تنازعنا كووس الادب » 
واذا ذکر الشعر انتهنت وانتهب 4 فادعی ان شعر ه فائق ٠‏ وان نفسه رائق ¢ 


فیما ادعبت واردت ان اسلم ما انتحبت ء فانظم لانسج على اسلوبك البدیع » 
ونفسك الرقبع قان مىز الفحول بن اللسعن > فقد القمت السلاح > والا 


فللظفر حلاوة وارنماح ثم فسال 
م مننحا طربقة غير الناسك 4 
برق تالق موهنا بالاجسرع 


انسمج انت لای عل اساسك , فقلت 


فجرت ولم ترفق سوایق مدمعی 


ان صدقت 


فقال البوزاكارنى 
فقلت منتعشرا فى ذيله ومورقا سا اشاح بسيفه فى الب اسقع 
فقال ومذكراايامنا اللائی مضت محمودة بالنحنی والاجرع 
فقلت ومبددا صبر الشوق صبابة او شمت فى التبدید فت الرمع (1) 
فقال باقلب کم هذا التشوق للحمى وال متی تهوی ادکار الاز سسع 
فقلت وتهیم بالبرق الخطوف یمانیا وتسقول ان البدر تحت البرقع 
فقال قدع التغزل عفة وتخلصن منه ال مدح الهمام الالعى 
فقلت : ذاك الامام ابن الامام ابن الاما م البحر علما والسرى اللسوذعی 
فقال : حلف السبادة سبدی عبد الال ه ااسر تسقی لسر اتاب لم تسسطع 
فقلت وسما ولا آغیی لقدر سموه بحلوله فوق السها والا ذرع 
فقال : فبدا وحيدا فى العلا فتقطعت عن قدره آمال كل سمب دع 
فقات :.فار الذی سفى اللحاق‌شاره(2) اما اللحاق فما به من مطمع 
فقال جمع الکمال ومن سواه شته شتان دن مستت ومجمع 
فقلت خنم السيادة والحادة والندی فكمالها فى الانتها كالطلع 
(واللقصود بسيدى عبد الله , هو الاستاذ ابو محمد الالغى 2 وهو هو المحكم 
لبميز ما قاله كل واحد » منهما » ولكنه عجز عن ذلك . ففلج سهم المترجم) 
ثم قال 
1 وللكاتب ايضا فى بعض الاصحاب وقد ارتبك حين الاختبار فى قول 
السعر 
واديب كلفته سبك شعر قال أجل فقلت ها الف شهر 
فاجازه المولى عبد الرحمن 
غير ان الشهور تلك تقضت ‏ كلها ثم لم يقل بيت شعار 

خاطبت صاحينا الفقيه النبيه سيدى مولای عبد الرحمن الموزاکادنی » 
فائله برزقنا واياه العلم اللدنى > بهذه الرسالة : 

السيد الخلاحل الندب » والمرعى الخصيب اذا عم اخدب , اطبر البحر 
الزاخر 2 من به رد الاعجاز عل الصدور الاواخر » الذى كرع من ماه اأكارم 
غير مرنقة » وسقى من خمر كلامه كؤوس البلاغة مروقة , طلبة الفؤاد » 
ومننجع الرواد 2 ومن اذا سال جود (3) جوده بطل كل واد 2 عمدتى الذی 
استفضىء ضیانه » واستنر فى الليالى المدلهمة بنور سنائه » علم العلم 
الشامخ , ومغنى الود الراسخ » والحل اذا تسابقت فى ميادين الاجادة 
الموازل والقوارح » ولا يبدو فى مهامه الشکلات الا اصماه سانح او بارج . 

حلف الزمان لباتن بمثله حنثت بمينك با زمان فکفر 


)1( اليرمع كجعفر حجارة رخوة اذا فتتت انفتت . 
(2) السی: اذا شاء ان يلهو بلحية احمئق أراه غباري ثم قال له الق 
(3) اتود ڪفلس المطر 
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قرة الابصار 2 وغرة الامصار » من اذا برق نور محياه كبرت (1) وان ابدا 
واعاد فى الببان نسیت به ما قدمت واخرت : 
لك فى البراعة والبلاغة بعض ما تحويه من اثر محل رئيس (2) 

القاطف جنا الادب ناضرا » والذى يقال عند استماع ببانه حيو تماضرا (3) 
ولطافة اخلاقه تنشد للناس ما فى وقوفك ساعة من باس «(4) واذا قد 
غره الى المعالى بالبرين (5) دایته يسمو الى الخيرات منقطع القرين (6) 
اليك والا لا تشد الركائب ومنك والا لا تنال الرغائب 
وفبك والا فاخسمال مضيام وعتك والا قفا _-حدتث كاذب 
من بزاحم مواكب العلوات بالمناكب (7) وینکسف بطلعة مسرآه سنا الكواكب 
ماذا اقول وقول فيك ذو حصر وقد کفیتنی التفصيل والجملا (8) 
ان قلت لازلت مرفوعا فانت كذا او قلت زانسك ربى فهو قد فعلا 
فلو استضاء قائل البیتن بنور محياك لوجد ناقته » او استفاض نائل يديك 
عل الدهر لأذهب فاقته » او رآك ابن المراغة (9) لشسجى بريقه وما اساغه , 
او محمود (10) لاقر بانك اساس البلاغة » او المبدانى لكفاه الامتثال عن جع 
(مجمع الامتال) 

بقبت بقاء الدهر با كهف اهله وهذا دعاء للمرية شامل 
او شار بن برد » لما نبس ولا عدا ان بشتمل بالبرد » او الفرزدق . لاختار 


را وال المتتمی 

2( لابن زميس » والار جمع اه کحمل هم حماص 

حبوا تساضر واربعوا صحبي وففوا فا وقوفكم حسبي 
(5) ج برة» حلقة تجمل في أتف ال يوضع فیها الزءام الذي ,قاد به . 
(6) قال الشماخ ف عرابہ الاوسی : 

انا ما زا رفحت لته . خلقاقا عراية انس 
(7) إسم الفعول من علاء سلوى والاندلسیون ستعملون اللفظة سرا 
)9( جرس الش_اعر 5 ۱ 
(10) تود الزمخشري صاحب کتاب ( أساس البلاغة ) , 
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عن تالبف شعره اکل الفرزدق (1) او <ماد (2) لا جال فى البلاد » او السدرى 
(3) لقال اتی الوادى فطم على القری (4) 
فلا زلت يا جم المناقب مر نجی ولا زلت با زین الکارم ملتجا 

ما ذا اقول فى رجحل لو رآه فضالاء الشام 7 ومضفة القيصوم وسممة 
البشسام (5) لا قروا بانه مالك ازمة الفصاحة » وماك البراعة » التصف 
باار حاحة > الکر یم الذى له دبن » وحسمن خلقه بزين » وعقله رصان رزين » 
من احبا معالم العلم بعد اندراسها , وام بنازعه فى رقة الشعر حبیبها ولا 
انو فراسها ء شوقی اليه مهلب » قد تکالب <يشسه على قلبی وتالب ء فما 
شئت من ادب » وقضاء ارب » ومنطق عحب 

ان كان يجمعنا الاضاء فان سفدو ونمسی فى اخاء تسالد 

او نفترق سا يؤلف شا اذب اقمسساه مقام الوالد 
فيا مفاخره ضح رويدا (6) فقد حعل العجز منك فى العتق الفل وفى الرجل 
قدا » اتناوی" قيد الاواند (7) وقانص السوارد > آم تباری من يسلم له 
فارس النعامة (8) فما عدا مما :دا (9) فالسلامة السلامة » أم ترجو ان 
تنثنى عنه بالملامة 


(1) العرزدق : القطعہ مر العجیر . 
(2) حماد الراوية او حماد عجرد الشاعر المعروف بتقابم في اللدات 
هروبا وهو اقرب لالہ بعيش مع بشار . 
(3) السری الموصلی الشاعر المشهور 
(4) القري كغنى الجداول الصغيرة 
)5( القصوم والسشام مو“ اعجار الادبة وناتاتها, والمضغة, والشممي 
بتحر بحكهماء جمع ماضغ وشام . 
(6) مثل مشهور معناه لا تحعل, ؛ قيل ضح أي اذبح» وفيل ضح حمالك 
اي اليد وقت e‏ والضحاء كالةداء ما ما ترعاه ووت الضحىكالغداء لها 
وقد اغتدی والطير في و کنانیا بمنجرد فد الاوابد ڪل 
(9) قبل أول من قالب على بن أبي طالب للز س باعتي ۴ اطمجاز ‏ 
وانکر تي بالعراق فما عدا ممأ ۳ “أي ما صر فك‌لنوم عما بدا لكأمس 
قال الشاعر : «نحوة بالجزع ااسلام وأ ا بالغور عنم فما عدا مما مدا 
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انامل ذات الخال أنى ظاعن عن احق لا يقضى دما تامل الدهر (1) 
هو سالم (2) احسن ام اساء . وساكن السويداء فى الاصباح والامساء 
فمد<ه عسل . وقذعه اسل بخلق ويفرى (3) وبعض الئاس لا يريس 
ولا پبری (4) فاقسم بالليل اذا يسرى » ما هو الا الكوكب الدرى » بل القمر 
ابدارا » والشمس اشتهارا » والماء مدرارا » كامل القتوة » وضافى المروة 

يسفيك ان قال وان قلت وعى وان تصبك عثرة يقال لعا 

وضااسا الدع فيما صنعا وفاق فى النثر وفى النظم معا 
هل النظم الا ما یبدبه » وهل العقود المفصلة الا ما من نثره يهديه 2 ان 
انشا فالسحر الخلال 2 او شر فاقصح من البلابل على الاغصان الوارفة 
الظلال فلا اقسم الا شمائله الروضية ,2 الصبوية الزهرية » انه لقبلة 
اهل الادب » واجل من دعا الى التخلق به وندب » واجود من اظلته الخضراء , 
واعلم من اقلته الغبراء » واحسن من البدر » واول من غيره بكل فخر 

الشمس تشبهه والبدر یحکیه والدر يضحك والرجان من فيه 

ومن سری وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه 
غرة فى جبهة الدهر صانها الله من ان تنمحی وتیل » وآية محد عند ذوى 
الفضائل 0 « فرع الشسشمحرة النبوية > ذات الانوار البهية 4 والما تر 
ال ز کمة « واأروائح المسكية »> من اخذ فنا بمجامع القلوب »> ودحضتاه ودنا 
بشهادة علام الغیوب 

مديد الى ذاك الجلال تشوقى فكيف ومن اسر الضلالة مطلقی 

هو اسك والشمس ال مئيرة والسها ١‏ شمیما واشراقا وبعدا لرتسق 

سلام يضاحك الزهور على الربا على ماجد فد السيادة معدرق 
هذا وان المراد من المكتوب اليه صفاء الوداد » وتحمل ما يرى من العبد مما 
يخالف مقامه » فائله يجازيه فى هذه وفى دار القامة ,2 فسامح الاح فى 
حقوقك > فنسال الله ان بعندذنا دمه من عقوقك 4 اللهم امن زین ادل 
الادب « وخص هذا الفاضل منهم بالفيجب 4 ووقاهم ورعساهم 6 واخصب 
فرغاهع وال قاع ا وا اولاقو كل و وا جرا اتن 
هذه وفى اخراهم 


(۱) من فصدة الکنسوسی التي برد فيها على الكنتى الصحراوی ف رسالته 
(2) سالم ن عبد الله بون عمرء كان أبوه يحبم كثيراء حتى قال فیم 
سالم حادة ما بن العين والااف , فقال بعضهم 
یدیروئی في سالم واديرهم وحلدة بر العين والاف سالم 
(3) خلق الصانع الجلد اذا قدر كرف يقطعه. والفرى القطع, فكان مثلا قال: 
ولانت تفری ما خاقت وإن بمض القوم يخلق ثم لا ری 
4۸( برى السهم اذا سواه, وراشه اذا جعل له ريشا يخف به في العواء . 
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آمن آمين لا ارضى بواحدة )| حتی اضيفف البها الف آمينا 

وسلام عليه يزرى بالمسك الاحم » ورحماته ما شاء ان يترحم 
اواسط شعبان 1341 ه. 

تم اجاب المدكور دما يكفى الثناء عله الوقوف عل محاسنه » فاکر ع 
وذق ان كنت نعرف عذب الاء من آسته : 

الخليل ء الذى ما استاثر عن اخوانه لا بالحقير ولا بالجليل » من له فى 
السيادة الاعراق والرسوخ » وفى كل مقام يعمل قدما لا تتزعزع ولا تسوخ > 
الفقيه العلامة , الذى تذعن له عند الناظرة الفحول فلا تقابله بكيف ولم 
وعل مه . من اذا امرضت الجهالة فهو نعم الرهم . واذا نزلت العوبصات فهو 
الكفيل توفسح خفيها و تفسر ا مبهم ٠‏ سم الاعداء » وترباق الاوداء »> من 
يعامل الاقوام » دما اقتضاه كل مقام 2 فتارة سهوله عقدتها لا تنحل » 
واخرى صعوبة اذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل (1) فهو لمن من حاله 
تفرس » احق بان ینشد فى كل مقام ول فرس (2) من سار بسؤدده الثل , 
ونهض خدمته الحد ومتل » استاذ الاساتذة » واخهیذ الذی لا تصدر الا عن 
رابه الجهابذة . العام صبته الاقطار . الطام حوده ولا طموم البحار والاقطار (3) 

محاسن آنداها العبان كما تری وان نحن حدئنا بها دفع العقل 
منعدنا ومویدنا » وملاذنا وسیدنا 
ساقرن بالتمويل ذكرك كلما تعماورت الاسماء غيرك والکنی 

سیدی احمد ابن اخاج , الذى لم بزل للادب كعبة تاتى البها ححاحه من 
جميع الفجاج 2 سلام يستعير منه المسك الشذی والنفح 2 وينسى طيبه 
طيب ليلة الرضى بالسفح (4) سلام مشوق » لا ياتى على مجمل شوقه 
مفصل . ولا يحاكيه تشوق السرى الى الموصل (5) الذى لا يزال بدیسن 


)١(‏ كال معن بن أوس المزني من قطءة 

ادا ات لم صف أخاك وجدنم على طرف ااهجران أن كان سقل 

ویرک حد ال-.ف من‌ان تضمم إذا لم يكن عن شفرة السف مزحل 

(2) قال الشافعى 

لئن كنت محتاجا الى الاسم إنتىي إلى الجهل في بءضالاحابين أحوج 

فلي فرس للحلم باطلم ملجم ولي قرس للجهل بالجهل سر 

فمن رام قوي‌ي ف إنى مقوم وم ل رام تعوعجي فاني معوج 

(3) الاول جمع فطر بالضم, والئاني قطر بالفتح للمطر . 

(4) فال العريف الرضى : 

با ليلة السفح لا لا زلت ماعمة سقى زمانك غيث واببل الديم 

)5( سقي ربا الموصل اافحاء من بلد جود من المزن بحكي جودأهليها 
أأندي اله ش فيها أم أنوح على أبامعا أم أعزي في لیابیا 
ارض بحن إلها من فارقیا ويحمد الیش فها من بدانها 
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بودادك » ولا تريم كما لا یریم سویداء قؤاده وسوبداء فوّادك » وان تایا 
انسابا ء فقد حصل ما هو أقوى اسباب المودة وهو توافقنا آدايا : 

لئن كان فى الانساب هنا تباین فلا تنکر الآداب أنا نسیبان 
على اخائك الذى فى مشله بتنافس المتنافسون 2 ويتسارع ال اعتيامه 
والاحتماء بحماه والنذهم بذمامه الرؤساء والمرؤوسون 

هذا وقد وصلت البطاقة 4 مسئة من البدانع الرواشع 6 النى هى 

على تقدمك من اكبر الآيات والحجج القواطع , ما لايد لأحد بمعاناته ولا 
طاقة ,. على أن تقدمك فى تلك الميادين غنى عن الاستظهار عليه بالبراهن , 
اذ هو أشهر من قفا » لدى كل من اتبع الانصاف وقفا . ولا يعانده الا 
السفلة عبيد اللهازم والقفا (1) ممن استول عليه الحسد . وامتلا غيظا فكاد 
مما يعانيه ان یختتق بحبل من مسد (2) 

وفى تعب من يحسد الشمس نورها ويامل أن ياتى لها بضريب 
فلما سرحت منها العيون 2 فى مثل بل افضل من رسالة ابن زيدون (3) 
قضیت العجب من حسنها واحسانها ,2 وعثرت فيها ءل قس الفصاحة 
وحسانها , فمن معان » لا تدین لمعان , والفاظ ,2 تسد عن الفلقن الحفاظ , 
ورصافة 2 تسليك عن عبيون الها دين الجسر والرصافة (4) ولطافة » تفعل 
بالالباب كما تفعل السلافه (5) ورقة » تستعيد اخر فیتعوض مکان حربته 


(1) قال وكنت ارى زيداًكم قلسيداً ادا انه عبد القفا واللعازم 
(2) المسد : اللف , 
(3) (سرح العون) لابن ناته شرح به رسالة أبن زیدون الهزلية , 
(4) قال على بن اهم : 
عبون المها بين الرصافة والجسر جلین‌الهوی منحيثادريولاادري 
(5) السلافة بالضم: ار قال دو الرمة 
لها بش مل الحرس ومنطدق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وعبنان قال اله کون فكانتا تعولارب بالالاب ٠١‏ تفعل اش 
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رقه » وبدیع » تنقطع دونه امانی البدیع رن فلله هی من رسالة استولت 
على جميع الحاسن »> وکرعت من ماء البلاغة غير آجن ولا آسن (2) . وابدات 
فى الاغراب واعادت ء وافادت من الادب ما لم يكن فى اخسبان فاجادت اذ 
افادت 2 فصارت ما حوته من الحسنات » تصبى كل +لى وتمنعه لذید 
السئات » فبکاند السهر والهجود > ويحكى ممشاذا بعدما حكى نوم عبود (3) 
بل لو رآها رهبان مدين , لقام عذرهم فى خلع العذار لها وتبين (4) : 

بها قبس لبنى هام بل کل عاشق کمجنون لیل او کنر عزة 
و باملة , فقد صادفت الاسماع عن الل عارية , فقرطتها بابهی من قرطی 
مار دة ری وارت الانصار » ابهر من العنم والبهار » واشمت الآناف » اطيب 
من السك باضعاف 
محاسن لو صبفت لالهت بحستها عن اخل او شمت لا غنت عن السكث 
فوالذی فطر الاولن والاخرین » ورفع بالاداب اقواما ووضع آخرین » لقد 
عدمت فى الاداب ندا » وجنت من آسالیبه العجيبة شینا ادا . فلو اجتمعت 
بجریر » لاختنق غیظا بجریر (6) او ابن بابك 7) نا وسعه الا ان بقصد 
بابك , او الحسمن (8) لالقی اليك رسن اللسن » او النسوب للحرير )ا سمع 
لاء فصاحته خریر » او اشجع (9) لسلم بانك على تلك المعارك اجرأ واشحع › 
فبالها غادة 2 جاوزت الخد فى اخسن وخرقت العادة 2 وتيمت حتى الشم 
العرانين » وفعلت بالبابهم وهی بنت ساعة ما لا تفعل بها العجوز وهی بنت 
الثمانين (10) ثم لما اجلت الطرف فى معانيها , واعجبت غاية الاعجاب بمعانيها , 

() بدیع الزمان الادس المشهور 

(2) الاجن والاسن : المتفیر من الماء وهما بمعنی واحد, 

دش اسب حشا سلب حشاشة هد الهاد شفع ۸ہ ممشاذا 
وعنود رحل آشاهر بالنوم الطویل. فضرب به الل فم 

(4) قال رهبان »درن والذین عهدتهم سكون من حذر ااعذان قعودا 

لو سمعون كما سمعت ڪلاها خروا لعرزة ركعا وسجودا 

(7) هو عد الصود بن »نصور » من شعراء الصاحب بن عباد > 

)8( اطس بن هانيء : ابو نواس 

(10) يعني الجرء لان اد عليها ثمانون جلدة. والعجوز من اسماء الجر . 
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حملنى حامل المحبات » التى ترجو بحسنها حسن العواقب والمقبات 2 عل 
ان لفقت ابیاتا هى للمحبين فرحة . وفى اكباد المبغضين وافئدتهم قرحة عل 
قرحة » وان لم اکن من اسد هذا الذرى (1) وكان بينى وبين هذا امقام , 
البعبد المرام > كما بن الذر با والتری » لاسما والقر بحة قر بحة ۳ وبسهام 
العى <ريحة » لکنی وان كنت بمعزل عن تلك الفنون » انشنها منشدا ماقال 


عند الاستحازة کنون 
ولست اهل ان اخسب‌ز وائمسا 
® 
دعا للصبا قلبى وقد شاب مفرقى 
كتاب بديع كان أدعى ال الهوى 
[دلك أعطيت الفسرام مقادتى 
ادك هل حسن حكاه وهل فتى 
فهسل من قتی من قد رآه فلم يهم 
قلله كم آبدی معانى اعجزت 
وابرز من كل العجائب ما غدا 
ولم لا ومهديها وحق اخائه 
فان شمت یوما فى مدى الشعر كابيا 
فياسيدى ل مالكى أحمد الذی 
کتاسك قد وافى يلث مدانحا 
وشهرتنی فيها وقد كنت خاملا 
فحازالا عن حسمن الوداد الهنا 


قضى الوقت برقی الدون مرقى الاكابر 


8 2 


فلم يعد أن أمسى رهين التشوق 
واعيج من سجع الحمام الطوق 
ولبيت داءعيه وان شاب مفرقى 
رای حسئه المصبى فلم بتعشق ؟ 
غراها به فى کل ببداء سملق ؟ 
قماذا عسى يحدى بان الفرزدق ؟ 
(تصوب فيه العين طورا وترتقی) 
أدبب علا كعبا على كل مفلق 
فشمه <-وادا من يسابقه يسبق 
له منى الود الذى لم بسرنسق 
كزهر الربااو کالرحیسق العتق 
كما شهر الاعشی بئات المحلق (2) 
وارقاك مرقى دونه كل مرتن 


فهذا سيدى ما فى وسعى . وان آم أقم بواجب اق المرعى . فارمقها بعبن 
الاحلال » وأغض عما لا تكاد تخلو عنه من الاخلال » فانها وان لم تجد فى 
الاسلوب » أ<ادت اذ غرست المحبة فى القلوب , فالله سقيك قذى فى عبن 
الاعداء » وقرة فى عبن الاوداء 2 ولقى أعداءك شرا , واتاحهم <ارة تابط 
شرا (3) وكفانا <مبعا ما آهمنا » وخصنا برحمة من لدنه وعمنا 


لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 


من الناس الا طاهر القلب مسلم 


أماتنا الله على الاسلام » واسکننا واحبتنا دار السملام » والسلام 


(1) محل عند العربء مشهور بالاسود الضارية 4 


(9) بات الاعشى عندالحلق, فاضافه. فراه فى ضقء فقال قصدته المشهورة: 


ارقت وما هذا ااسهاد المؤرق 


وما بی »ن سقم وما بي »مشق 


فاشتهی عاق فما باتك نام الا متزوجات .ا ضار ادرب 
(3) معن ااسعللاة (اشی الغول) فقد فال ذها: 


فأصحت والغول لى حارة 


فا حار با ات ما اهولا 
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ذلك ما نقلنه من كناشة للمترحم (حفظه الله) ولبس ذلك هو كل 

ما تعاطاه الاديبان بینهما » بل كنت سمعت بمماتنات اخرى لم نجدها عندنا 
الآن » كما أن عندى فى اضبارة أوراق » قطعة کتب عليها أنها للمتر جم 
جوابا عن مثلها للبوزاكارنى » ومطلع قطعة المترجم : 

بدت فسبت عقلى حليفة ادلال عقيلة فكرء هيجت بى الهوى البال 
ومطلع الجواب 

امن الحمى سرى نسیم شمال أملاح من نعمان برق وصال 
وهذه فى ترجمة البوزاكارنى 2 وهناك بينهما لاميتان آخريان » لكننى لم 
اقف عل الجواب عنهما » وانما وقفت على ما قاله المترجم » ونصه : 

سلام زرى بالحيا الهاطل عل حبنا الماجد الفاضل 

حليف العلاء الذى لا بنا له كل ما قاصد آمل 

ايا غاديا عائلا . مل له تفز بالهوى » والندی الهامل 

ويا خائلفا من خطوب سطت عليه ومن رانع هائل 

لتعمد لاكنافه الها أمان من الحادث النازل 

اقول من <جد فى نبل ما لذا ائفرد الواحد الکامل 

(فليس ساول ذى همة دعته نما ليس بالنائل) (1) 
الى ان قال فى آخرها بعد ثلاثة ابيات على هذا اکنوال الفاتر 

ومنى دواماءعل مجدکم سلام زرى بالخيا الهاطل 
اقول ان الترحم والبوزاكارنى سنهما الفة اكيدة فى عهد الدراسة > ثم 
دامت بعد ذلك , فراجت بذلك سنهما الادسات 


وقفت على رسالتين جيدتين للاديب شيخنا سيدى محمد بن الطاهر 
الى المترجم » مما يدل على كثرة ما تعاطیاه من الملسوجات الادبية » قرضا 
ونثرا »> وبحد القارىء الرسالتن فى ترحمة ابن الطاهر فى رالفصل الثانی) 
من (القسمم الثالث) التقدم . 
وعنددا الان لهما , زيادة على ذلك ما ياتى 
قال المترجم يخاطبه وهما معا فى المدرسة (البومروانية) : 
ذكر العقيق ففاض من اجفانه وبكى بسکاء حمامه فى بانه 
وسطا عليه فتاه فى اوطانه . شوق » يذوب القلب من نيرانه 
كيف المقام ومهجتى ذابت أسى ١‏ عمن یری کالورد فى أغصانه 
آم استطع صبرا عن الخل الذى قد فاق العلياء آهل زمانه 
منى السلام اليه ما عبت صبا نجد فلج القلب فى عيجانه 


ات سس سس 


(1) ست للمشى 
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فقال الآخر مغرا للبحر والقافية 2. وهی بلا ربب من اولئباته نا نعلمه منه 


بعد ذلك : 
باابا العباس رفقا 


نال مله اليعد مالم يبده فى القول ناطق 


ولو ان النطق سسدی 


ما به رق الماذق 


وقال المترجم يخاطبه ايضا فى مجلس انس 


کاس كوجنة ورد روض مونسق 
او وجه من صدع الفؤاد بحبه 
وحبابه شنب الثفور الباسما 
ارعد وابرق با زمان فاننی 
فد السيادة اوحد فى عصره 
علم الهداية باب كل فضيلة 


من فوق غصن ذى اهتزاز مورق 
فاشسق عن حب كمين محرق 
ت البارقات من الحبيب المشرق 
نلت المرام من الهمام المفلق 
الواره ازرت شمس المشرق 
تاج النهاية فى الاجادة معرق 


فمقامه من فوقها كالمفرق 


ملك الدراية راكب أوج العلا 
نجد وما دام الهيام مؤرتى 


منئى سلام الله ما هبت صبا 
الجواب : 

بدر بدا فى نحر خود مشرق 

ام نظم شعر فائق من سيد 


او ذر قرن غزالة من مشرق 
وصل السيادة بعد طول تشوق 
فخرا أبا العباس قد حزت المكا | رم والفاخر عن كرام سبق 
ورقبت اعل الجد دون مشقة وعنا لنظمك كل شهم مفلق 
اقول قد كان ما بن المترجم وین سیدی محمد بن الطاهر غير عامر 2 كا 
يعرف مما يقع بين الاقران المنعاصرين فقلت لذلك بینهما الادبيات 


مع الاديب الرباطي الاستاذ 


كان للمترجم مواصلة مع ادباء الحواضر كما هو معلوم . فهناك قواف 
بينه وبين النقمب العلامة الاديب الورخ المول عند الرحمان بن زیدان » وينه 
وین الاديب الشاعر السسد اخاج احمد سکرج » وبيئه وبين الاديب القباج 
المد كور 6 صاحب «الادب العر لى فى الغرب الاقصی» 6 ولکن لم بحفر عند نا 
الآن من ذلك الا قصيدة كان بعت المترجم بها الى الاديب الاخير بمئاسيبة 
صدور كتابه المذكور ,2 وقد ارسلها مع اخرى للاديب محمد بن محمد الكثيرى 
ذكرت فى ترجمته » وهال القصيدة النى للمترجم : 
اوحت ال طرفها اللنعاس وزعت ومالت تحت لمل عاس 
قادت حلوم الناسكين الى الهوى مستهترین بقدها المئباس 
فتانة يسبى العقول کمالیا وجمالها وجلالها فى الناس 
یامن يحاول رشف برد رضابها )١‏ عز الذی قد رمت » لد باياس 


اتروم ويحك نظرة تزكى اجوی 
وتشر اشجانا وتذرى عبرة 
خل الهوى »> وخلاك ذم ء فالهوى 
ارجع اليك فلن تنال بحيلة 
لا ترتضى كفؤا سوى القباج من 
رب البراعة والراعة والنبا 
اعلى من الاداب بعد دروسها 
بكتابه الادبى الذى يحيى على 
ماشئثت من شعر يروقك حسنه 
ما مله الاكل زهر باسم 
ما الشعر الا ان تنوء تمايلا 


وتعمد القلب الجليد الراسى 5 
وتوج بالثيران فى الانفاس 
مستبهم الارجا اشم رواسی 
ان الهوى صعب شدید مراس 
ينمى اذا انتسسوا الى العباس 
هة والنزاهة والندى والباس 
وابان كيف الفضل للجلاس 
مر العصور سوال الارماس 
ويتيه اعجابا عل المياس (1) 
لكنه بجمی سیون مساس 
وتغیب بالانساد عن احساس 


وتخف حتی لست ندری ابن الست وننتشی وبقف شعر الراس 


یامن يصوغ قریضه آطرق فقد 
انظر قصاندهم تحد سلسالها 
لله مختار وقری وعلا 
شوقى الى حضراتهم شوقى الى 
یامن بحاول شاوهم ان الذى 
ابن الثريا من يديك تناولا ؟ 
حتى متی وال متی لا تسرعی 
ما الجد الا فى تجاول مقرم 
فتری لافکار هثالك عست مرا 
ونسراه اما حله مستبشرا 
انی زعسيم أن تسود با فتى 
وتقول ثم ولا ترد مقالة 
ان كنت من دن الذين تساجلوا 
ان كان شعر الكل بحرا زاخرا 
)1( 


ذهبت به أدبا الرباط وفاس 
يسقى القلوب بروضة القرطاس 
ل » وعهد الكل لست بناس (2) 
(عيد) اخزاثر » يالهم من ناس (3) 
جارى المذاكى بلتعی باياس 
ام اين نور الشمس للنبراس ؟ 
اتقول مجدا فى لذيذ ناس ؟ 
فى لیل اشكال بهيم عاس 
فهنا المجلى لامن الافراس 
شو انتشياء لا اننساء الكاس 
ونرى من الاجلال فوق کراس 
وتخص ارحب والای ناس 
برباط او فى فاس او مکناس 
موجا, فبالیت الذ نوب لشاس (4) 


المای: المتمایل. صفة لموصوف حذوف اى القد الماس . 


(2) هی بالختار مولف هذا الکتاب. وبالقری العلامة الادیت شهند الوطنة 
الاستاد تمر القر ی رحمه الله واما علال فأشهر من أن دعرفء وهو 
الزعيم علال الفاسي . 
سای بالعد الشاعر الجزائرى الاستاذ عمد العید الذی ذکره الولف 
في قصيدة دکرت في ذلك الك تاب ۱ 
الذنوب بفتح الذال, الدلو الءظمة. وشاس هو اخو علقمة بن عبدة 
الشاعر: كان معتقلا فقال بخاطب بعض الملوك ستعطفه ليطلقه : 

فقال له نعم. وادنبة. فاطلقه , 


)3( 
(4) 
فق لشاس من نداك توب 
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مع مؤلف هذ! الکتاب 


كان وشیج التعارف بینی وبينه قدیما منذ كنت فى المدرسة 
رالتانکر تب فقد زار تلك الدرسة نحو 1334 ه. فعرفنی به أستاذى 
البوزاكارنى « ثم اتصل التعارف ,2 وقد كان هو ورت عن أهله »> کما ورثت 
عن أهلى » امتزاج الوداد بين آسرتینا » زيادة على ما بيئنا من رحم من حهة 
النساء » فكما كان والدى تلميذ والده » كان ايضا ينظر ال والدی بغر العن 
التى ينظر بها اليه مطلق الطلبة » لما وقر فى صدره من شفوفه » حسن ظن 
سرى اليه من آعراقه الطاهرة 2 وقد كان دائما يدافع عن والدى . فلا يترك 
الطلبة يسترسلون على عادتهم فى السخرية به وباصحابه الدرقاويين » ان 
كانوا يتفكهون بالاعراض ‏ على عادة الطلبة ‏ فى نوادی مرحهم 2 كما اله 
لا بزال كذلك بقف مثل هذا الموقف ازائی لما سافرت ونافنت 2 واخذت 
الالسن تحوم حول مقياس ما اخذته 2 وحصلت عليه » فهكذا الرحل منك 
تعارفنا 

ثم لما النحقت باطمراء »> كنت كلما زرت البلد » وأتلاقى مع الاديب 
البوزاكارنى يكون ثالثنا . فصرنا كالحلقة المفرغة , لا يدرى اين طرفاها » 
فكانا لى وكنت لهما , فكانا بدافعان عن مقباس معلوماتى فى غیبتی » امام 
حسادى , وانافح عنهما كذلك فى غببتهما , لانهما معا فى جانب » والاستاذان 
ابن الطاهر وسيدى الدنی فى جانب - على عادة التعاه‌رین - وكانا كلما 
آنسا منى تقدما فى الادب » يشيدان بذكرى » ويرفعانى الى ما فوق مقامى , 
عالى الكعب فى الادب ۰ والادب وما البه هو كل شىء عند الالغيين » وغيره 
من العلوم انما هو تبع للادب » فکنت وان آویت الى المدرسة البوسفية فى 
مراکش » أكب على كتب الفن » أو أقرض قصيدة , او أحرر رسالة اليهما , 
ثم جرى الى هذه الصداقة الادبب سسدى محمد بن محمد الکثری , وهو اذ 
ذاك كما نبغ » فكان هذا كله مما قدمنى فى مضمار الادب على النمط القديم » 
فيجد القارىء فى ترجمة الول عبد الرحمان البوزاكارنى ما بينى وبینه من 
المراسلات اذ ذا (1338 ه = 1342 ه) كما بحد بعضها فى ترجمة سيدى 
محمد بن محمد الكثيرى 

فأما ما كتبه ال الترحم او كتبته اليه وأنا فى الحمراء ‏ فهاك ما 
عندی منه الآن » فقد كتب الى 

الاديب الناثىء الذى طلع فى أفق العز بدرا مشرقا , وفاح فى روضه 
وردا مفنقا » الد محمد المخنار 2 اسن الکرام الاخار 4 المحلين فى كل 
مضمار » سلاما أطبب من الادب ان فاح فى منتدى الادباء » وتحية أعطر من 
آخلاق العلماء الاتقياء . 
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وبعد فقد مر بی اخامل فلان » فاردت أن أذكرك اخا كان لوالدك 
ابنا » قبل ان تكون له انت وغيرك من الابناء » فقد كان رحمه الله لى ابا 
انیا »> وكم ملا لی بیتی فى الدرسة وقد كان خاوياء وكم غطى بمحاسن 
نصحه ل منی مساويا » فهل يمكن ان انسى له تلك اليد . ما طلع وراح 
فرقد ؟ او اطوی ذكره ما راج عسجد , ثم ان أخبارك تصلنا فنشتاق ال 
لقال 6 نسم رباك » واستطلاع محال 6 فمتى وردت ابضا الى موسم 
والدكم المرحوم » فاتصل بى برسول أو بمرقوم » لنجتمع فنؤدى للاخوة 
نصسها 6 ولنهنىء فى الع ادبيها 6 ولنسمع من رباض الادب عندلسها 
ولتعلم أن آقرانك لا يمكن ان ينظروا اليك , الا اذا هصرت التفوق عل 
رغمهم سديك » ولا يمكن أن تتفوق الا بالاجتهاد » وفراق المهاد » وتحتب 
الوساد 4 واخسار الصاب على الشهاد » و سهر الليل 6 والصر عل الويل 5 
«ودون احتاء التنحل ما حجنت النحل» 
لا تحسب المجد تمرا انت آكله لن تبلغ المجد حنى تلعق الصبرا 
فساهحنی با اخی 4 فلس المقصود ان اريك الطريق جهرة » فان العوان 
لا تعلم الخمرة (1) والادیب البوزاکارنی اسمع عنه کل خر . ما به من 
ضير . والسلام ۰ 
هذا ما عندی الآن من رسائله الى اذ ذاك » وآما ما کته اليه فهو هذا 
بعدما انقطعت عنی رسائله , وهده من آولباتی - ناتی بها ودامتالها للتاریع 
فقط » وان لم تكن الا من سقط التاع - وهده من بئات مدرسة ابن بوسف 
الراکشیة : 
هبت شب بها الاوام (2) وازداد فى الخلد الهيام 
ربج سرت من صوب حش سرتك المعتقة الدام 
فاحت نوافج مسكها كالورد ملفتق الكمام 
فشسممت من هاتها ملك التحيهة والسلام 
ادت ل اخلسبسر الدی حملته من غير الكلام 
والريح من قدم الزما ن بريد اصحاب الغرام 
مد لدى تعلل لوكان يلفم ذا الا وام 
هيهات قد جلمت طل ود الط لبا الحمام (3) 
© © © 
ايه ابا العباس هل نقضت عهودك والذمام ؟ 
اولا قلعا كل لاارى رسلا تجىء ولا لام 
اأنسيت ودا سا كالزبرقان لدى التمام «4) 
(1) العوان بالفتح: المرأة المتقدمة فى السن: وا رة بالكسر كيفية لس ا جار 
4 الاوام ثمراب: العط ش : 
(3) جلمه: قطعه بالجلم حرکا: وهو القراض, والطلی جع طاية بلضم: العنق. 
4) الزبرقاان : اشدر . 
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ودا تعاط نا ملكا مته وطرف اللسیسل نام 

والوصل يرشف ربقسه للمغرمين وللن اام 

واخب يمتح بالوصا ل تطفلا للمستهام 

فسقى الاله رياض ذا كالعصر متهل الفمام 

وجزی بخيير من غدا غغض الوداد على الدوام 
سیدی احمد بن محمد اليزيدى » الاديب 2 صاحب اليد الطولى فى صفاء 
الفؤاد » ولكن من الوداد » والطريقة الثل فى الانفراد بين اهل جلدته , 
ولكن بنشسان اهل مودته 2 لبت شعرى ما هذا الاعراض بلا سيب ؟ وهذا 
النعرض لريب » وهذا التخطى للمسلوب الى السلب . وهذا القرع للنبع 
بالغرب (1) وهذه الراحلة بلا قتب » لقد عوض بالصبر الضرب (2) »2 وازديد 
امرار ذلك على امرار الغرب (3) » فيالك من بخيل حتى باطروف أن احتداها 
وطلب ء كانك تتحمل فى ذلك كل النصب » عجبا من هذا النفرد بحاله 

ببن العجم والعرب كأنه قط ما كنب › او کانه خط ما تغرب » او کانه ما 
تذکر قط خلیطا اغترب » انها لسواة سوای لمن اختار نور عقله وانتخب > 
انه لذنب عظيم لا تمحوه جميع اخسنات والقرب » فکانه قط ما خط بانامله 
ها انشرح به صدر الادب » ونسلت به الافراح الى الصدور من کل حدب » 
وكيف لا ينكر بعد الصحة الوصب (4) ام كيف بستنکف من الانهضام بعد 
الغلب : 

ومن ركب الثور بعد الجوا د ادرك اظلافه والغسب (5) 
سحر الجمعة العاشر من رمضان 1341 ه. 
(انتهت الرسالة التکلفه البدائية) 

ثم کتبت على ظهر الرسالة : 

طویل انتزاح يشكر الریج ان سرت وقد قبلت فر الحدائق من الغ 
طویل الیکا عما انطوی من وصالكم «وفى نشره للعاشق‌الصب مایبفی (6) 

)1( الع مسكناء والغرب محركا : من اشجار المادبة التی تخذ منها السهام 
قال الجاسی ‏ ولا قرعنا ابع بالنبع بعضه بعض ابت عبدانه ان تکسرا 
وقال ابو تمام : 

تخرصا واحادشا ملفة.ة ليست بنبع اذا عدت ولا غرب 

(2) الضرب محركا: العسل 

(3) جمع غرم : 

(4) الوصب محركا: المرض 

(5) الغب مرکا ما تدلی من تحت عنق الثور , 

(6) هذا شطر لشخنا سيدي الطاهر : واوله : 

( نسم الصبا هبي شر دبا إلغ ) 
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فمن قرطست اغراضه اسهم الئوی فكيف يميل للمسرة او يصفى (1) 
حزى الله من بدعو لصب تفصمت عرى صبره له القصد والمبغى 
ثم انه زارنى فى ذلك العهد باخمراء 2 فاذکر أنه مرت بنا مجالس ادبية 
حافلة 

منها ليلة طيبة فى رالرميلة) (2) ونحن على السطح . والنجوم نتوقد 
والجو صاح » وکانت ليلة من لبال السرار فى الصيف . فجمعت هدوء الظلمة 
المشوبة بلمعان كواكب الجو » الى هواء طلق » لا برد فيه ولا حر » فتعاطينا 
الغازا عديدة » ولا ينسين القارىء الكريم ان للالغاز فى الادب القديم روعتها 
وجمالها » بل هی المرادس (3) الذى بسبر به مقدار غور الذكاء » فلا يعجبن 
القارىء : ان رأى من أديب على النمط القديم عدم نسيان ذلك التعاطى ٠‏ ثم 
ما قيدنا فيه تحت یدی الى الآن » وهی آلغاز لا تسمن ولا تغنی من جوع > 
فاحتراما للقارىء الجديد 2 نطوی ذكر ذلك طباء لثلا نزید ثقلها على نفسل 
تلك الرسالة قبل » فيكون ذلك ضفثا على ابالة . 

ثم لما رجعت من الرحلة العلمية من فاس » فاستقررت فى الحمراء نهائيا 
الم بنا هناك ايضا فى 1351 ه » وصادف ذلك يوم اعراسى » فمضت لنا 
ساعة فى غاية الانبساط والانشراح » وأذكر آننی كنت اذ ذاك أذكر له 
التطور الخديث فى الادب ء وانشد له من قصائد اعلام العروبة السوم » 
الادباء شوقی وحافظ ومطران والرصانی » والزهاوى والكاظمى 2 والشابى 
و مخمد العید 2 و کانه لم يذق مغزى ما بقولون » فقال مداعا : دعونا وادبنا » 
ولندعكم وما تختارون » فعلمت أنه محق , لان شیخا حليلا مثله شب الى أن 
شابت سود ذوانبه فى ذوق أدبى له لون خاص » افيتحول عنه سهولة ؟ 
فيستبدله بذوق آخر ما لم تغمره الامواج وتجرفه السيول رغم آنفه مثلنا 

وفی (1354626 ه) کتبت البه بعدما سمعت بما جرى له من نكبة 
زار بها المطبق , ولا ذنب له الا انه عالم ذو سمعة طيبة » وكان ذلك حن 
شارط فى المدرسة (الولودية» الرسموكية » بسبب دعوى فضها عن الطريقة 
الشرعية فلم يطب للمراقب فى (انزى) الا آن يتطلب ادنی سیب ء فاذا به 
بين المساجين الرعاع » وأى جبروت مثل هذا کتبت اليه لاعزیه وانبهه ال 
انه لا یرمی الا شجر له مسر » وانه لا بخسف الا الشمس والقمر » وان 
صروف الدهر لا تحوم الا حول ذوی اخطر 


(1) قرطس الهدف واصماه واقصت-ده اذا اصابہ ننلدہ 

(2) حي من احاء حومة (باب دکالة) بمراکش. كان حينا جر عوالینا 
ومجری سواقنا . 

(3) المرداس بالکسر الجر الذي بلقی في البر. لدری مقدار عمقها. 
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لا باس فائرثبال قد يحبل ويغمد المهنلد الصيقل «1) 
ويعترى السمس كسوف › وان كان لها مقامها الاول 
وليس يكلم سوى مقدم مدجج لا الملحجم الاعزل 
لاقيتها كوارثا مشلما يقبل ليل حالك اليل 
ما خاض ظلماها سوى باسل أروعء لا ذو اللوثة الزمل (2) 
فصادمت مك اخا عزمة يميد من صدماته بداسل (3) 
تغمز منك سمهرياا له صلابة الحديد لا یدیل 
میتی دا لا بسترد اذا هم ولا يعبى ما يحسمل 
یثبت فى مستنقع الوت » لا يحول » يلزل الذی ینزل (4) 
حتی انجلى دیجورها فاذا . بها جلا يجلى بها المنصل ری 
© © © 
اليوم يدرى المجد من ربه ویعلم النبل الذى ينبل 
فالجد لا يدرك الا اذا » تخطيت من دونه الذبل 
والروض لا تفتر ازهاره ان لم تكن عن السما تهمل 
ثم فى السمنة : (1355 ه) فى اواخرها سمعت انه زار فاسا ولم يعرج 
ثا فکتیت البه بعد رسالة : 
مررت وما فكرت فى خلك الذی ‏ يسرى بين لقياك الامانى كلها 
فالستها اطلالة فنعدها من السحب طلا حين نفقد وبلها 
فاجابئى بهذه الرسالة بعد الثناءين : 
الم عل سيدق اا باج وغل جميع من تعلق اله هن الإدياء کید 

هبحنى ما قرات , فاعملت الاقلام » ولو ترك القطا لبلا لنام فبيئما آنا فى 
ملا من قومی , اذا آلقى الى كناب » من آعز الاحباب » فقلت يا ايها الملا 
انى القى الى كناب كريم انه من فلان , وانه لبسم الله الرحمن الرحيم » 
فاقبلت عله اقطف من از هر العميم » وانروی من ماء النستيم 5 والکتاب 
یبدی" ویعید فى الانشاء » ویذهب ویجیء فى فن البلاغة كما شاء 

لا يرجع الطرف عنه حین ینظره حتی بعود البه الطرف مشتاقا 


(1) الرشال الاسد. ويل : یصاد بالحمالة . 
9) اللوثة بالضم الق والزمل کسکر ء الضعيف . 
)3( بذیل بفتح الياء وضم الاء : حجل في بلاد العرب . 
(4) من قول آبو :مام من رائیتم المشهورة : 
وأست قي مستقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصكالمحشر 
(5) الجلاء بالحكسر : الصقال» جلوت السیف : صقلته ومنصل السف 
صمثشر:_. حديدني . 
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كيف لا ء وكاتبه امير حملة الاقلام » وسمير الكتب اذا نامت النيام » ذلك 
العلامة المفيد 2 من له فى العلوم العقلية والنقلية باع مدید » سیدی ومولاى 
الذی لا اهم عندى مما يحفظ عهده 2 ويصون وده » من نغيير يدب الى محل 
الوداد فى شغاف القلب » او یمس ما كان راسخا بيننا من قديم الاخاء وصفی 
اطب » فحاشا أن افرط فى الذی بيئنا من التصاف . أو يجد منی ما تطاول 
من البين ای انحراف ء والاکید البوم عندی والذی یجعله قلبى بن عینیه 
انهاء عذری الحقيقى اليه » حتی لا بختلج فى صدره شك فى بقاء الودة القديمة 
التى یفنی الزمان ولا تفنی » وتندثر كل الودات بالبين وهی لا تزال نزداد 
حدة كلما اطال الفراق بيئنا بينا . 

نعم هناك آعذار مختلفة ,2 كلها آمامی دون رژيتك مؤتلفة » ولکن 
احدها العذر الاکیر » الذی اذا دققت فيه نظرك السليم » الذی بمیز الطیب 
من الخبيث والصحیح من السقيم » تراه عذرا واضحا » یکون لكل ما قد یتوهم 
منى شارحا : الا انه کثرة أهالينا هناك فى تلك الدينة » فمتی رآونا حالن 
دين ظهرانيهم يظن کل ذی كبس ابحر ظنونه » وآنا واخمد لله ممن لا بتنازل 
عن مروءنه قلامة ظفر » وممن بخنار آمام تلك الظنون لو ان الراحة دائما من 
تلك الناحية صفر » وار یتعال عن لحة تزدریه » فکیف بقولة زور نعتریه , 
فاولئك الساکین البله لم یعلموا ان الله اغنانا عنهم وعن کل ما به یشمخون » 
وان الله اعطانا من ذات اليد ومن القناعة وراءها ما لا بظهرون معه لاعیثنا 
وان هم للرووس برفعون » ولا لاف یحسبون » وبذلك العذر الکافی » حرمت 
الاتصال بالاخ الصافی » وهو عذر - والله ‏ واضح غير خافی » فمررت 
مرغما ولم اعج بتلك الدیار » وان كان الشوق یکاد به الصبر یوول للاندثار . 

واعظم ما یکون الشوق يوما اذا دنت الدبار من الديار 
فبهذا با سیدی تدرك أن أخاك اليك فى شوق ايضا » يفيض كما وصفت به 
شوقك فيضا » غير أنه قد حيل بيئه وبين الورود وهی بری المنهل العذب » 
والعطش قد الهب منه القلب 

ارى ماء وی ظما شديد ولكن لا سيبل الى الورود 
فاذ غاب عن سيدى عذری » آثقل بالعتاب ظهری 2 وقد سی أن العول عل 
ما فى القلوب » وان الظن کذوب » فاقبل ما لا یتطلب البراهن واطحح 2 
ویتطلع من کل ثنية على اهل اللوی والنعرج » وها آنا ذا قد اتيت بها حجة 
بالغة وبراهين دامغة » ان وجدت منصفا 2 ومن كان شبول الاعدار متصفقا » 
والتحاکم الى ذوقه السليم , ولا بعلم من هو عليم . 

ابه انها الاح الفاضل »> والانسان الكامل ¢ ألم یکن وجوب قلبى ¢ 
وازیز صدرى , عدلين مرضيين على صدق ودی , ودوام عهدى . فياليتك 
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تصيخ لهما » اصاخة الناشد للمنشد (1) فتسمعهما » وبالعدلين يفلح من 
ادعى » اذا كانا مرضيين معا » وما مثل سیدی من يركب راسه » ويغمط 
حلاسه » فالله الله با سیدی فى هجرى ومقاطعتی ٠‏ ومدابر نی وممانعتی » 
فما انا الا باخوانی الاصفیاء » وسیدی عندی من اکبر اصفیائی الاوداء , 
فارجو الله ان يحل عقدة من لسانی » ویرجع ال كما اعرف بیانی » حتی 
افصح عن صدقی فى عذری » وابرز الذی یتلجلج من ذلك فى صدری ‏ كما 
آرجو من سیدی العذرة فى الکتاب , ان خلا من محاسن الکتاب 
© © © 


ثم لم ابطی" بعد هذه المراسلة » قنفیت الى (الغ) مختتم (1355 ه) 
فكان قلمه اول ما تحرك نحوى بابيات موجودة فى الجزء الاول من (الالفیات) 
ثم زارنى فى الغ مرتين قبل أن آمنع من لقاء الناس . كما آنه مد الى كثيرا 
من النفائس الادبية » وآعلاق الآثار التى كنت فى شفف اليها بعدما عزمت 
على الكتابة حول سوس » وفى الجزء الاول المذكور ,2 قطع خاطبته بها شاكرا 
له ما اتحفلى به من ادببات » ثم من اواخر 1356 ه انقطع ما بيئى وبينه 
الى ان اتصلت به ايضا فى شهر ذى القعدة 1361 ه بعدما أبيح لى ملاقاة 
من اريد » فامدنی شىء آخر من کشر آدبياته 

ومما كتب به الى باختصار 


«بعد أهداء اعظم السللام واطسه الى تلك الخلال الكر بمة > فلا تسمل 
عما احدثه الکتاب من شدة الغرام وتباریح الاضواق » فان كنت تسمنی 
بعتابك » فقد سرنی آنتی خطرت بالك 2) والود هو الود الذی تعرفه بل 
ازید اللهم یا جامع الناس لیوم لا دیب فيه » اجمع بینی وبين ضالنی فى 
گر دب» . 

وهذه الکلمات جواب عن رسالة دسستها اليه اثناء کتاب له عندی » فدس 
ال ابضا فى آخر کذلك » فقضيت حاجاتنا بالضماثر من حيث لا تدرك 
الحكومة ما ببننا » لان نطاق اخصار حتی لا آلاقی احدا ء كان مضروبا عل 
اذ ذاك ء وما الاقيه من اران الاقارب اشد 


وظلم ذوى القربى اشد مضاضة على المرء من وقع اخسام المهند 


(1) فال : 
يصيخ لاه اسماعہ إصاخم الناشد للمنشد 
الناشد : الذى تطلب الضالم. والمنشد الذي وجدها ويتطلب صاحها لعطها له. 
(2) قال ابن الدمينة . 
لمن ساءنى ان نلتنى بمسساءلا فقد سرني آنی خطرت بالك 
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وجماع ها عندی عن المترجم : انه علامة سليم الطوية » عيوف محب 
للمعالى يجزى الود بالود » ويقرع السيف بالسيف احيانا » ویغضی احيانا , 
بملکه الاحسان كما بفتاده الیبان »> وهو ما هو البوم من اکابر علماء (حزولة) 
منضلع فى الفقه له الادب والیبان والاصول والتاریج » محببة اليه غرائب 
الکتب » وله مکتبه حسئة وهو یحافظ على مروءته وعلى کل مظاهره مند 
تصدر للناس » وقد کتب كتابة حديثية حول بحث کانبت فيه شيخنا ابا 
محمد التامانارنی (مما اودعته فى راخزء الثالث) من الالغیات» 2 وحین حللت 
بالغ وكان اذ ذاك فى الدرسة (الوفقاوية) » ثم (الجستيمية) وقعت بینی وبینه 
ار اسلات المی توحد فى الخرء الاول من «الالغبيات» ومما لم یذ کر هناك هذه 
القصيدة التى خاطبته بها وهو فى (اجشتيمية) 2 ولم يتبسر له ان يجيب 
عنها الا باقدامه الى 
حدثونى عمن هم روح آنسی حدثونى تحيوا مباهج نفسی 
حدئونی كما تريدون باخشهسسر والا فحدثونى بهمس 
فجميعى مسامع الخبر الظیب سب من أخمصى الى شود راسى 
ان فى القلب لوعة ليس يطفي ها شراب وان يشعشع بكاس 
لا »> ولا رشفة من الظلم عاطت.ه رعابيب من مراشف لعسس 
لا » ولا روضة مفوفة قد صبغتها شمس الاصیل بورس (1) 
کل ثلب له هوی وهوى قل سبى البهالیل من بنی عبد شمس(2) 
فبهم مفخری اذا الفخر قامت سوقه بالاصحاب من کل جنس 
وشعتنی بهم صحابة صدق آسست بالصفا على خر اسس 
لم تحم قط حول شهوة نفس لا ء ولا دنست بمطمع فلس 
أورننها الاسلاف منقوشه فى كل قلب » لارقم نقس بطرس (3) 
نسحب الود والمصافاة بن الاس سحب العروس ذيل الدمقس (4) 
من يكن یشتکی أذى فارطا من يد خل يزل » او ای دس 
فانا معلن بما كان فى الطو ق لاسماع كل جن وانسس 
النى شاکرا اخاءابى العب اس شكرا مخامرا كل حسى 
أحمد المخلص الذى أسطعته للمعالى سنو يزيد كسمس 
طيب اصله فكيف ترى الفر ١‏ عء متی غرس اصله خير غرس 
اسرة كلها ملوك على عر 01 شء أو الدارسون من فوق كرسى 
او بيان مروق فاق سحبا ان مداه وفات لهجة قس 
من دمشق لاندلوس الى سو سس قيامفخرا الى سوس يرسى 
(1) الورس بفتح فسكون. نات کالسمسم يصغ به . 
(9) المترجم مر بی أميم ابناء عبد شمس : 
(3) النقس بكسر فسكون . المداد . 
(4) اطریر الاربضء وبطلق ایضاعی‌الدیاج الثوب الذي سداد و مته حرير 
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فتباهت مدارس السوس اذ سا لت تلاميذهم ككثبان طبس (1) 
فى حمیع الانحاء تلمس آنار ۴ تعاليم درسهم > ای كس 
فابدان بالغ هذا تشاهد اثرا من دروسهم غير منسی (2) 
وحقيق باحمد العالم الف_ذ افتشخار بيومه وبالامس 
فرعت نفسه بهمتها الات راب طرا وياله رب نفس 
من تقده النفس الطموح تسود وتجعله عاليا كل راس 
وتنله المجد الرفيع فيبدو مثل کسری آن‌قام تحت الدرفس(3) 
فتشر الاکسف نحو علاه فى المبادين عن اصابع خمس 
وتناط به الامانى حتى ينفى الئاس حوله كل علس 
© 58 © 


يابلى سوس اعلنوا ما علمتم 
ايرى اليوم فى جزولة نان 
اين هنهم نظيره ام يسوی 
اين منهم تحقيقه وابتكار 


للیزبدی فى محالات درس ؟ 
عسل النحل؛ فى الخلابا بد دس ؟ (4) 
للمعانى ان مس طرسا بنقس ؟ 


واقتدار على الدؤوب كان لم يك ربا للاهل او رب عرس 
هكذا هكذا حياة المعالى لا حياة تملا بممضوغ ضرس 
© © © 
ايها العالم الاديب الذی ب [1باء فلاقه حبيب بن اوس 
والذى ان تجس فكرته غصن عويص أجنى الثمار بجس 
والذى تشهد المدارس عله بلؤوب أحيا به كل رمس 
كيف آنت وكيف حالك من بعد فراق مغيض كل انس 
كيف تنسى ولا اخالك تنسا نی وان كان ما تزاول ينسى 
كيف أعرضت لم تحبر قصیدا فائقا يزدرى بلاغة عبس 
أو لم تدر أن يوم الاشيا- لك عندی من بعض ايام عرسى 
وعليك السلام ما حدثونى عنك فاسترجعت مياهج نفمی 


1 - رمضان ‏ 1362 هم 


(1) الطيس الرمل. 

)9( الحاج محمد والد المترجم احد المدرسير: في المدرسة الالغية » ثم 
المترحم نقسم 5 تقدم . 

(3) الدرفس . بكسر ففتح فسكوت . العلم بلغة الفرس. وقد استعمات 
الكلمة في السينية التى وصف بها قصر الا كاسرة. وهي التي عارضها شوفي 

(4) الدس بكسر فسكور_ . يطلق على عسل الحل وعلى عسل التمر 
ونحوء, والمراد هنا الثاني , 
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اثار له آخری 


قال 


اهاحر تى القد سمت من الشکوی 
تمتعت لکن قدر حسوة طائر 
صددت فلا طیف يلم بساحتی 
اذا قلت نعمی نازعتنی جوانحی 
لن دام ما بى من هوی وصیابه 


صلینی فانی من على الهجر لا یقوی 
وماقدر حسوالطر عندنوی‌الشکوی 
فیالیت شعری نعمة تلك ام بلوی 
ویمنعنی الاخری الهداية والتقوی 
سلام على العشاق طراومن آهوی 


وقال ایضا يعاتب بعض من تبطن محبته 2 يبث اليه لوعته : 


أهجرا وما بد من البين والبعد ؟ 
افى كل يوم نفرة بعد نفرة ؟ 
اما تستحى لما دعبت ولم تجب ؟ 
لئن كان ذا من خصلة قد كرهتها 
وان كان من اخلال من قد آحبه 
اليس قبيحا ان تجازى مخلصا 
على أننى لا استطيب مقالة 
(فلو ملتی یوما من الدهر معصمى 
ولکننی أنهى اليك مقالة 
(وانى لفضفاض السجايا دمیتها 
ولم يك غير اول الشعرشاهدی 


فياليته ان يقض كان على بعد 
فياليته يكفيك من ذلك الصد 
لقدضقتذرعا واصطير ت للاجهدى 
فعاتب, فعتب| اخب احل من الشهد 
ین فا2 اجفوه فى القرب والبعد 
ودادك بالکفران يا منتهی ودی ؟ 
ندل على ضد الذی كان من عندی 
لفار قته طوعا ولم تشکه عضدى) 
تدل على التبجيل والشرف العد 
لالفی» و نشاب‌اذا شت فى اللغدر1) 
فقد تعرف الاشباء و بحك بالضد 


کتب علیها ان قول فلو ملنى الخ وانی لفضفاض الخ » هما بیتان 
لليوسى ضمنا » وقوله لم يك الخ يعنى البيت قبله : وانى لفضفاض الخ . 
وله ابضا : 


أبقظت قلبك للهوى فتناوما 
علا آعنت ولو بدمع عاطل 
اما اددت الشعر فاذكر لعلما 
أو لا فكرر ذكر تعمان به 


ولطالما نبهته ,. ولطائا 
عار عليك اذا استعنت دما وما 
والرقمتن وصفهما ورباهما 
أو سلعءواذكر ماذکرت ظباهما 


)1( الشاب بالضم , السهام نشانة , و اللغد بالضم » واللغدود بالضم » 
واالغديد بالکسر . ّة فى الحلق, او ما اطاف باقصی الفم الى الق 
مر اللحم و 
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ومن آثاره ما اجاب به بعض تلاميذه عن قصيدة 


وافت تبختر فى لباس سندمی 
نشرت فضلت فى الظلام ذوائبا 
وهدت البها الطالبين بنشرها 
ورنت بلحظ فاتر بل فاتن 
ورنت بطرف بابل مقصد 
هذى ام الروض المطير تجاوبت 
وجرت كمثل اراقم انهاره 
جرت به ريح الصا معتلة 
من ابيض يقق واحمر قانىء 
لا بل نتيجة فکر شهم اد 
شعر یروق بهاؤه وصفاژه 
واذا تكرر فى اللدى نشبده 
واذا رواه النشسلون تمايلوا 
وله يخاطبه مر تجلا 


محلك يا این الاكرمين على الراس 
تعال فعاطنى سلافا معتقا 


تعال ننن بالاناشيد مثلما 
تعال لنسکی العلم والادب الذى 


الا فارو لى ورو بالشعر مهجتى 
فما العلم الا باجتهاد وهمة 
وانت بحمد الله من سل جلة 
ففهمك صائب » ورانك قاصد 
مناى من الدنيا ولست أرى ها 


غيداء قد بخلت بثغر الس 
لولا استنارة وجهها فى الخندس 
ولو اختفت فى شعرها المعلنكس (1) 
اکدا الهلاك من العبون النعس ؟ 
عن قوس حاجبها الاشم الانفس 
اطياره فوق الفصون الميس 
فضية فغدا قرير تآنئس 
أذيالها فانتك روح الانفس 
من زهره يزهو بحسن الملبسس 
فى النرع ذى المجد المديد الاقعس 
تسو السامع هبه راح الاكؤس 
مالت به عذبات قلب الاکیسس 
فظن ان الارض فوق الاطلس 


وذكرك أشهى ل من الخمر فى الكاس 
عليها قدام لم تدنس بادناس (2) 
تغنى حمامة عل البان والآس 
تهدم من بنيانه الثابت الراسى 
الى آن يلين مرغما قلبى القاسى 
تفوق الثريا لا بمصر ولا فاس 
بدور الورى فى غيهب مظلم غاس 
وذهنك فى الاشکال ثاقب الماس 
سليل الكرام الماجدين ذوى الباس 
لدى القلب نازلا سوال من الناس 


ومن آثاره ارجوزة صغيرة , نظم فيها اجداد النبى صلى الله عليه وسلم 


مطلعها 
احمد ربى وهو امل الحمد 


يقول فى آخرها وقد انتهى الى عدنان 


)41( المعللکس الاسود 9 


وا مستحقه واهل المجحد 


(2) الفدام بالكسر مصفاة صغيرة او خرقة تجعل على قم الابریق ليه قى 


بها ما قبي . 
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دوزي وا كه 


وعدم الرفع هو الصحيح 
اذ سيد الورى انتهى اليه 
بل كله الخلال والنكاح 


۵ © 89 
وآخر ما قاله هذه القصيدة الهمزية » فانه لم يعس بعدها الا قلیلا 


مهلا فان العذل من اغرائه 
ارفق به فلقد نزحت شؤونه 
بالغت فى البعاده وعتايبه 
فالدنفون صبابة وکابة 
أنى تلوم الصب فى شرع الهوى 
خلم العذار فلا تلمه انه 
اسدا سجن اذا حرى متعثرا 
ما بال عاذله يزيد تعنتا 
هلا على فرط الوداد بعشتها 
من بعملات قد حداها للحمى 
فتمر مشل الرياج شوقا للحمى 
غيرى يحن ال الرياض وطيبها 
ويحار من غصن عل دعص النقا 
ويبيت مسلوب الفؤاد من النوى 
ويهيم للبرق الخطوف بمانبا 


والصب لا يلوى الى اصغاته 
وقدحت زند الشوق فى احشائه 
الله فلستر<-ع الى ااسترضاته 
أحوالهم فى العشق حال التائه 
ان سال ما يدنى ال اروائه 
ممن بحن ال ظبا جرعانه 
نرق بزيد القلب من أدواته 
مهدا له اد هو من اقذاته 
شوق يدوب القلب من برحاله 
أو كالظليم يراع فى فيفاته (1) 
وجنى یروق بلطفه وبهاله 
ویمیل من شوق الى أرجاته (2) 
ویروم نيل القرب من أسماته 
ويصيح للورقا خسن وفائه 


ويصيح للاعواد والناى الرخيلم ومن يروق السمع حسن غنائه 


ويجول فى الاوهام ان جن الدجا 
متولها حران لا بصفو له 
حتى نمدا مثلا سرى فى دهقره 
وانا احن الى الذى ما مثله 
من اطعم الالف الجياع بصاعه 
ورمى بكف من حصى شاهت وجو 


متذكرا ها مر من نعماته 
زمن لما قد حل من اسنائنه 
للآخرين وشاع من اسبانه 
بش وكل الناس فى اضوائه 
ونه ارتوى الالف العطاش بمائله 
ههم فاعسمی العمى من اعداته 


© © ۵ 


يا من مزاياه العظام تفرقت 
يروق ويفعم من اتاه انساءه 
سور لهذا الكون سر وجوده 


(1) الغيفاء. الغلاة . 


)2( الدعص بالص> فااسکون ۱ 


فسا وكل آخد من انائنه 
والكل محتاج الى ابسدائه 
اصل لمن من بعده وورانه 


كدب الرمل المجتمع. وكذلك 


الها ححالادي . والارحاء 1 رحجى الذاحني 
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نور يتبه العقل فى اوصافه 
م اسان یمتا 
جمعت اليه الانبياء فامهم 
اوحى اليه الله ما للم بحصه 
ائنی عليه الله جل جلاله 
اطراه بالخلق العظيم ولن تسری 
من لى بان بدنو البعید فاجتل 
من ل بان احصی النشاء على علا 
ارايت من احصی الرمال بعالج 
کل بحن شا لديه من السندی 


والعحز وصف الق عن علباله 
هدات عيون الق فى اسراته 
حبريل سار الكل نحت لوائه 
فهو الامام وتاج اصفياته (1) 
قسسلم من الاسرار فى ابحائه 
فى محكم التنزيل حق ثنائه 
قولا كهذا القول فى اطرائه 
وجها بروق القلب حسن صفائه ؟ 
اوصافه هیهات من احصاته ؟ 
كلا ومن شطع وصف سنائه 
اسلا احن الى ندى الوائه ؟ 


© © © 


يا مصطفى من قبل نشاه آدم 
هذا عبيد صاغر يرجو الحبا 
لا برتجى الا علاك وكيف لا 


املد بقسسعى مذئنب متالم 


® © 


بامن يلوذ بجاهه عبد عصى 
انا ذلك العاصى ولا بسشحی اذا 
يا من اذا انحی الزمان بخطبه 
الى الوق الى الحمى ويعوقلنى 
الى استجرت من الزمان بسيدى 
خر الخلالق كلها وشفيعها 
ما عذر من لم يمر دمع شؤونه 
ما عذر من لم يات روضة أحمد 
ان الكريم اذا ايت رحابه 
اسفاءل ايام لهو قد مضت 
ان لم تداركه العناية بالرضا 
ربى بخير الخلتى احمد من له 
اشکو ولا يشسكى سواك امن له 
وبصحبه الغر الکرام » ومن لهم 
ونجاه شیخی احمد من لى به 


واسوه فى طن الكمال ومائه 
وجوار اعل الخلق خير حباته 
برجو وانت ممد البياته (1) 
فهو الغريق وانت خر دوانه 
8 

وانى قبيج الفعل من الحاته 
اذنست غير تعلقى سردانه 
مما حنته بداه من اسواته 
وذکرنه اعتز من اسمانه 
ما حل من ريب الزمان ودائه 
عل اكون الدهر تحت ردائه 
ان احجم الولود عن آسائنه 
ما العذر للمشتاق فى ابقائه (2) 
مستعطفا متعلقا سرحانه 
ودعوته اولال من الانه 
والعبد يجرى فى يدى غلوائه 
يجرى من العصيان فى ظلماله 
جاه عظسم فى رفبع سماته 
قدر يفوق به على نظرائه 
فى القلب صفو الود فى سودائه 
لهج وشوق فى ذرى اندائه 


(1) اء اصفيائه وانيائه هكذا. ولا يمكن الوزن إلا بتشدید الياء 
(2) مری الدیع دمر ده کجاه جه . استفده واستخرج اقصى ما علده منه 
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رحب الذرى » للمعتلى . عدب الروا للمقتفى ابدا مجسب نداته 
يسمو به العرق الشريف الى المدى متفیشا فى المجد من افيائه 
سل عن هدى اصحابه وعلومه وخشوعه وخضوعه ء وبكاثه 
ياتبك بالاخبار من لم تعطه زادا فتستهدى سور ضبائه 
اغفر لعبد طالما لعبت به ايدى الهوى فاطال فى اهوائه 
من كان وال غير احمد . اللى ابدا له فى القلب صفو ولائنه 
© © © 

ومن آثاره ايضا مجموع ادلی نفسس »> رابت ورقات اوائله ۽ 
افتتحه قوله : 

رهذه كلمات يجمعها العبد 6 تتعلق با ثار رسول الله صل الله عليه 
وسلم عسى ان تنفعه یوما ما ان شاء الله » رایت فيما رابت منه حكايات 
لطيفة والمترجم له خط جيد . وحرص على التقبيد » واهتبال تام بالفائدة 
کیفما كانت مواظب على المطالعة لا يملها 


بعض مقيداته الادبية 


مقيداته » فان الفقيه لا بعتنی الا بفقهيات » كما ان المؤرخ لا يستغل الا 
بالتاريخيات 4 والاديس لا ترى له روغانا عن الادببات > وهذا ما رآأبتاه من 
صاحبنا البزيدى » فقد رابت له عدة مقبدات » افعمها بالادبات ء وهذه 
نماذج منها من كناش من کنانیشه » اسوق ذلك بعبارته 

لابى حیان مع نزاهته وطهار ته 
ايا كاسيا من جيد الصوف نفسه ويا عاريا من كل فضل ومن كيس 
اتزهی بصوف وهو بالامس مصبح على نعجة واليوم امسى على تيسس 
(اقول ان بعض الالغیین الادباء انتقد من هاذين البيتين جعل الصوف على 
النيس . والاول عنده جعله على الكبش » فزعم انه اصلح البيتين بقوله : 
ايا کاسبا من جبد الصوف نفسه وبا عاريا الا من الجهل والطش 
اتزعى بصوف وهو بالامس مصبح على نعجة واليوم امسى على كبس ؟ 
فكنت انافح عن ابى جبان بان الوصف بالكبشسة فيه مدح . بخلاف الوصف 
بالتيسية . وهذا مغزى قول ابى حيان) 
رجع الى مقيدات المترجم ولحرقة بنت النعمان بن المنذر 
فبيئا نسوس الئاس والامر امرنا اذا نحن فيهم سوقة تتنصف 
فتبا لدنيالا يدوم نعيمها تقلب تارات بئا وتصرف 
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ولابن شرف القيروانى 
قامت تجر ذيول العصب واخیر ضعيفة الخصر واليثاق والنظر (1) 
الى ان قال 
لم يبق للجور فى ايامهم انر سوى الذى فى عبون الغيد من حور 
وهذا معنى قد فاق فيه من تقدمه 

ولبعضهم ‏ وقد ورى بما عرف فى علم البيان ‏ : 
واهيف ابلانى كمال انقطاعه وصفت له شوقى ولیس له وصف 
فقلت له بالله عطفا وقال لى اعد كمال الانقطاع يرى العطف 
وللمعرى وئله دره اذ قال : 
فيا وطنى ان فاتنی منك سابق من الدهر فلینعم لساکنك البال 
وله ايضا ولا حفاء داعحازه 5 واسشلانه عل خصل السباق فى مضمار 
البلاغة واحرازه ۱ 
اذا صدق اخد افتری العم للفتی مکارم لا تکری وان کذب الخال (2) 
فلله دره - هين واعل النضير ‏ فلقد احسن فيما اتی به » واتی بيت البلاغة 
من بابه » ویضاهی بیته الاخبر قول بعضهم - وقد ذکر عمان بفتح فتشدید 
بلد فى الشرق - 

فى خده خالان لولاهما ما بت مفتونا بعمان 
ولبعض من برح به الحب واضناه . وكاد یفنبه جواه او افناه 

فى سبيل الغرام ما فعلت بال عاشقين القدود والاحداق 


و لعضهم : 

سحر العيون النجل مستهلك  .‏ مال وتوريد الخدود الملاح 
ولآخر 

واثقل اللاس كلهم رجل دعاه داعى الصبا فلم بش 
ولآخر: 

دعنى على منهج التصابى ها قام ل العذر بالشباب 
ولآخر 


كل شىء رايته غر شىء ما خلا لذة الهوى والسلافة 
سلاح ابى زيد المعروف فى الادب ماخوذ من قول الشاعر ‏ وابو زيد کنبة 
الدصر : 

اعار ابو زيد بمیئی سلاحه وحد سلاح الدهر للمرء كالم 

وکنت اذا ما الکلب انكر اهله افرى وحن الكلب حذلان نائم 


1) العدب بفتح فسكون , نوع من البرود» واطبر بكسر ففتحع من 
الثياب الماعم الجديد " ويطلق ايضا على البرد الموشى . 

(9) اليد بالفتح , السعد , والعم , ابماعة اي جماعة الانسان , لا تكرى 
اي غير ناقصة . والخال. اي الظن , 
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فى هذا القدر كفاية فى ادراك لهج المنرجم بالغرامبات والحكم 2 وكل 
ما تلفظه السنة الادباء . وكان من الحفاظ الستحفرین 2 يحاضرك فى داره 
بين كتبه » »> كما يحاضرك فى عرز بته عند غلمه › > وفی وسط محرثه فى قرية 
(تببيوت) بالغ » »> كما له اعتناء بكتابة کل ما سمعه من جلنسه 2 وکل هذا 
نموذج من الادب الالغى الذى نريد ان يعرفه البعبدون عنه فى الغد القريب » 
والاحفاد فى الغد البعید » ان شاء الله 


تلاميذه 


® 


1( و محمد بن احمد » هو اليوم فى محكمة قاضی (تافراوت) 
وسترى كلمة عنه 

2 الادیب سیدی محمد ابن اخاج احمد البزبدی » وسبذكر فى هذا القسم ۱ 

3) سیدی محمد الواعظ اليزيدى » سیذکر ایضا فى هذا القسم 

4) الادیب سيدى محمد بن محمد الکشری , القاضی الجليل واخوه احمد 
«سیذ كران ايضا فى هذا القسم) 

5) سیدی الطاهر الاديب الالغی (ذكر فى القسم الاول) 

6) سیدی احمد البنائی الايفشانى ذكر فى (القسم الثانى) 

7 سيدى محمد أوبلوش البعمرانى القاضى (سيذكر فى هذا القسم) 

8) سيدى محمد بن مسعود المعدرى (يذكر مع اهله فى هذا القسم فى 
الفصل الثانى) 

9) سیدی مبارك الوفقاوى (ذكر فى القسم الثانى) 

0 سيدى الطاهر بن احمد بن الحبيب السكرادى (يذكر فى هذا القسم) 

1) سميدى صالح بن عبد الله الالغى (ذكر فى القسم الاول فى الفصل الثانى) 

2) سیدی محمد بن ابراهيم بن صالح البعقیل التيصكببى » اخذ ايضا 

عن ابى عبد الله الاقاريضى ء وهو عالم حسن يدرس الآن , وابوه ابراهيم 

ممن اخذوا عن الجشتيميين » ولا بزال هذا حيا الى الآن ‏ 1361 د وقد 

شارط فى (أنكيضا) 

3 سیدی محمد بن الطاهر الساحلى (يذكر فى الفصل الثانى من هذا 

القسم مع اهله) 

4 سيدى محمد بن ابراهيم الباعمرانی » الاستاذ الحصل الذى يشارط »> 

وقد جال فى مدارس شتى كمدرسة (تمانار) و (الكرايمات) بالشباظمة , 

وفى مدرسة بسوس 1377 ه » ثم تول نبابة القضاء 1379 ه فى قبيلة ايت 

عملا » ازاء ایعرم » وهو استاد محصل مسار يبحب معال الامور 

5 سيدى الحبيب بن على الكرسيفى » يذكر مع اهله فى هذا القسم فى 

(الفصل الثانى) . 
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6 سیدی عبد الله الاسكاورى الکرسیفی رید کر مع اهله هناك ابضا) 
7) محمد بن عبد الرحمن الاسكاورى الکرسیفی (يذكر مع اهله ایضا) 
8) محمد بن احمد بن موسى الكستى الكر سسيفى ( بذ کر مع اهله ابضا) 
9) سیدی عمر بن محمد الانوزی الاولوى 2 ولد الادیب الكبر » سيدى 
محمد المانوزى الشهير 2» توفی بعدما اخذ فى فاس نحو 0 هھ (ذكر مع 
0 سیدی محمد بن ناصر الالغی (ذکر فى القسم الاول فى الفصل النانی) 
1 سیدی محمد بن اخسن الايغالنى التملى » فقبه نجیب فيما سمعنا نه 
ولا نعرف عنه الآن غير ذلك 
2) سیدی محمد بن ابراهيم الادانی الرسموکی (ذكر مع اهله المضائيين 
فى «الفصل الثانى) (القسم الثالث) 
3 سېدی محمد بن محمد البزیدی غير الواعظ لم نعرفه الآن ولذلك 
لم نترجمه بين اهله هنا 
4 سیدی احمد بن على البعمرانی يذكر مع اهله فى هذا القسم فى (الفصل 
الثانى) 
235 سيدى العر بى بن الناجم العدری» المجاهد الذى افئىريق شبابه فالمقاومة, 
ولا بزال حيا 1379 ه. وقد اشتغل الآن بالفلاحة وهو مهذب الاخلاق 
وقد اخذ ايضا عن الاستاذ سيدى على بن الطاهر الرسموكى كما اخذ فى 
زاوبة الرمملة بمراكس عنا » وعن اساندة كلية ابن بوسف 
6 سسبدى محمد بن المكى الابسى الیزیدی (تقدم مع والده قريبا) 
7 ابراهيم بن احمد التازولتى السملال فقيه حسن ينول العدالة فى 
(انرى) الآن . 

©« 28) احمد بن محمد الزعنونی الرسموكى » فقبه ذكر لنا , لا نعرفه لا يزال 


جا 1379 ش. 

۴ احمد بن محمد التيروكتى الرسموكى . لا باس بمشاركته فيما قيل لنا 
ولا يزال حيا . 
0) عبد الله بن محمد الادایی الرسموكى النحبب العتبط نحو 1350 ظ. 
وله نجابة 


1 احمد بن ابراهيم الابلانی » حسن الفهم » له باع غير قصير » يزاول الان 
الاحكام الشرعية فى جهته من ايلالن . ويذكر لنا بفهم اقب » وحسن اخلاق » 
ودبانة چسته . 

2 مولای عابد التافراوتی » وهاك ترجمته بقلمه كما هی : 
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( ترجمة حياتي ) 


کتبت الى رئيس اسرتنا أسأله عن نسینا وعن فروعه » فكتب الى ما يانى : 

ودعد : فقد ثبت ان الشريف سسدى محمد بن على ابن سيدى محمد بن 
الشريف , حاء من سحلماسة فى القرن اخادی عشر » الى «عنق الاصبع) باملن , 
وتزوج فى (ناكضيست) . وزاد عنده ولدان ذكران محمد فتحا ‏ وعبد 
الله » والاول محمد كان فقها عائا صاخا » وشارط فى العدر فى ازاغار » 
وكان يقرىء فى مدرسة العدر ال ان مات وترك محمدا » وكان ايضا فقيها 
عارفا للقرآن والعلم > وكان بشارط الى الوفاة 2 ومن عادنه انه لا بحلف 
تلفر ولا بحلف احدا استقل بنفسه » لا بدخل مداخل العامة » وقد اعقب 
ولده محمدا ‏ فتحا ‏ ومات هذا الولد عن ولدين الاج موسى بن محمد » 
والحاج ادريس بن محمد » ومات الاج موسى وترك اولادا اربعة الفقيه 
الخاج محمد بن موسی » والمكى بن موسى ء واحمد بن هوسى وع بن هوسى > 
وترك الاج ادريس خمسة اولاد » واما عبد الله بن محمد المذكور آنفا مع 
اخيه محمد فتحا ‏ فقد مات وترك سبدی مجمدا, واليزید » وسیدی محمدا 
فتحا ‏ فاما محمد بن عبد الله . فقد ترك مولای الهاشمى , والزيد ومحمد 
ب فتحا ‏ المذكور ان كانا فقيهبن ء ولم يعقبا احدا » ومولاى ,الهاشمى اعقب 
اربعة اولاد اثنان منهما فقيهان » سيدى بكريم ,2 وسیدی عبد الرحمان » 
والآخران مولاى عابد لم يئرك عقباء ومولاى محمد » لا يزال فى قيد 
الحياة » وولده سيدى مولای عبد الله » هو الشهور بمولاى عابد فى البيضاء , 
وسيرة هؤلاء السادات كلهم العلم والتجارة , وعادتهم ترك الامور الخبيئة » 
والاشتفال بما يعنى » وترك همالا بعتی » والهروب الى النحاه » وهم فى 
الايام التى اشتغل الناس بما لا يليق من اكل اموال الناس بالباطل فى 
ناحية » لا يسألهم احد عن شىء , ولا يسألون الناس , ولا بطمعون فى اموال 
احد والحمد لله 

(هذا ما كتب به الى رئيس اسرتنا الذکور باختصار ) تم زاد المترجم 
يقول 

واما انا فولدت تافراوت » بقرية (اكرض اوضاض) سنة 1925 م. 
من ابوین الام من قرية (دويملالن) من قبيلة «ابت سمايون) وسکان هذه 
القریة مرابطون اولاد الول يحبا بن عبد الله ووالدهما قضی جل ايامه 
مقرئا للقرآن فى مساجد قری هله الناحية » واسم الام فاطمه بنت الاج 
عوسی . 

والاب هو محمد بن الهاشم بن محمد بن عبد الله بن محمد القادم من 
(نافيلالت) وكانت مهمة الاب التحارة والفلاحة » يتجر فى اسواق القبيلة 
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متنقلا بسلعة على بغلته ء وفى ايام غير السوق كان يشتغل بضيعته الصغيرة 
التى يهوى العمل فيها دائما بیدیه 

وعائلتنا متدينة ء فقد كان ابى منذ عقلت من انباع الطريقة الدرقاوية > 
بل من الدعاة اليها , فاتباعها من قبائل (ادا وزكرى) وما اليها يقصدون 
منزلنا عندما يتوجهون الى موسمهم فى (الغ) وقد اتبع اباه وامه فى ذلك , 
فقد رايت فى طفولتی نساء ادا وزكرى) ينزلن فى دار جدى عندما يتوجهن 
بدورهن لزيارة الموسم الالغى 

لقد كان لابى اصدقاء کترون من مقدمى هذه الطر بقة 4 منهج السسيد 
مولاى الحسن التازاروالتى » والسيد عمر الدويملالنى » والسيد محمد بن 
عبد الله الابديكلى وكانوا ‏ والحق يقال . قد افادوا ابى من الناحية 
الفقهبة » وقصص الانسياء 4 وتاريح الصحابة 4 فهو بالرغم من . كو نه فوق 
الامية بقلیل على بينة مما ذکر . 

وحوالى : 1930 م. دخلت الکتاب القرآنی دمسحد القرية عند السید 
عبد الله التنكى » ثم بعد قلیل عند السید محمد التونل الامسناتى » فتابعت 
الى ان وصلت حرب راقترب للناس حساهم) وحوال 1933 م انقطعت 
عن القراءة » فسافرت للدار البيضاء 4 طمعا من ابوى فى ان اکون تاحر ا فى 
المدينة » كما هی العادة السائدة فى القرية وفى القبيلة »> فقد كان سكانها 
يتباعون بارسال ابنائهم قبل العاشرة ليتعلموا التجارة فى المديئة . ویتدربوا 
على المكيال والميزان 2 وكنا نحن الاطفال نسمع من اترابنا القادمين من المدينة, 
اشباء سارة عن النجارة فى الدينة 

مكئت فى البيضاء ستة أشهر » بحانوت بقال من اولاد عمى 2 لكن 
جو البيضاء لم يوافقنى » فقد كلت مريضا فى جل الاوقات » الامر الذى 
عجل برجوعى لسقط رأسى » وبعد رجوعى پشهر ء دخلت مسجد القرية » 
آتابع حفظ الفر آن » فکنت اشعر دمل زاند الى حفة الفرآن »> وكان المسارط 
بالسجد » وهو السید ابو القاسم النصوری صدیقا حمیما لوالدی قبل ان 
پشارط فى القرية » وهو من الطلبة اخافظن للقرآن حفظا متقنا » ولقد كان 
یعتنی بتلامیده اعتناء فائقا » فلم بمض على وجوده بالمسجد كثير » حتى 
تهیات نخبة من التلامیذ للتخرج على يديه فى حفظ القرآن » وکنت آنا فى 
طليعتهم » بيد أنه لم يطل مقامه بالقرية اکثر من ثلاث سنین ۰ فقد فاجاه 
مرض توقی على آثره رحمه الله وآرضاه . 

جاء بعده لسجد القريسة السید اخسن (1) بن احمد السملال من 
رنیمکیدشت) وقد كان تفقه على ابيه الذی شارط بمدرسة (افیلال بقبيلة 
ايت منصور فکان بمیل الى مطالعة الکتب العلمية ومذاكرة العوام وافادنهم » 
الامر الذی جعل حفظ القرآن قد طرا عليه بعض الفتور بالقرية . 

(1) هذا هو القاضی الان في هشتوكة بعد الاستقلال. ویذکر بين أهلم 
التاغاتبين الررسموکین في (القسم الخامس) ان شاء الله . 
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فكر والدى فى هذه الاثناء ان برسلنى الى مدرسة (ايكضى) لاتمم فيها 
حفظ القرآن » وفعلا نفذ فكرته » فاكترى لى جملا وحمارا من القافلة التى 
تاتی من قبائل «ادا وباعقيل) لسوق اربعاء (تافراوت) 

سافرت عشة الاربعاء صحبة هذه القافلة 2 مجهزا بالزاد وبلوحين 
لحفظ القرآن . فسرينا لبلا » ولم نسترح الا قليلا بسوق الاحد فى (تاهالا) » 
ثم تابعنا السار الى ان وصلنا ال مدرسة (ايكضى) قرب الزوال من يوم 
اخمیس 

كا شاهدت المدرسة من بعبد تأثرت » ولم اشعر بالاطمتنان ولا بالالفة» 
بل احسست بقدمى تتراجعان الى الوراء » بالرغم من ان فقيه الدرسه وعائها 
من قبیلتنا آعرفه قبلا ویعرفنی 2 وهو السید محمد بن عمر «الایغیری) من 
قرية رابغر نتارکانت» تافراوت 

ظللت بائدرسة يوم الخميس وبت فیها ,2 وفی الصباح البکر من يوم 
الجمعة صممت على الرحوع بعدما احتهد الاستاذ ان یثنی عزمی ۰ وان يزين 
لى فوائد الدرسة » والغربة لطلب العلم . لكنى رجعت فسرت فى طريقى 
راجلا » ووصلت القرية عصر البوم نفسه » فتابعت فى السجد الى ان عين 
الفقبه السبد اخسن لمدرسة رتافراوت) لاتمم عنده حفظ القرآن » فقد رغبت 
بدوری فى الالتحاق بالدرسه » وشعرت بان انرابی من التلامید قد سافروا 
ال المدن » ولم يبق معی من فى سنى ولا من يقرب منه فى الکتب . 

بقیت فى الدرسة احفظ القرآن نحوا من سته اشهر . ثم ابتدأت فى 
قراءة الدروس الاولية من نحوية وفقهية لكن جو مدرسة (تافراوت» لم 
یشجعنی » ولم يوح بالاغراء واگنافسة العلمية . لقلة طلبتها اولا » ولکون 
العوام يلهون الفقبه بالزیارات الغير القانو نية 

فى هذه الاثناء سمعت من اوساط الطلبة وغرهم عن مدرسة رفم 
اکشتیم) سمعتهم بتحدئون عن شاط طلبتها وعن احتهادهم . فقررت 
التحول البها » ومشارکة طلبتها فى هذا او . فاستأذنت الفقبه سبدی 
الحسن وطلبت منه ان يدعو معی بالتوفیق » فابدى امتعاضا بل اعتراضا فى 
اول الامر » لکنه بعد ايام سمح لى بالانتقال » وزودنى بادعيته الصالحة . 

انتقلت الى مدرسة رفم اكستبم) حوالى 1941 م. فوجدتها كما يقول 
الشاعر (قد صدق الخبر الخبر (1) ) بل هی احسن مما كنت اتخيل فعشت 
فيها مع نخبة من الطلبة همهم الوحيد هو الدراسة من حفظ للمتون , 
ومطالعة للكتب الادبية والتاريخية والفقهية والنحوية واللفوية 


(4) قالالمتنبى: واستکترالاخار قبللقا؛ كم فلما اتقینا صدق ار ار 
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اما فقبهها السسبد احمد التازونتى البزیدی فقد كان مثالا للتضحية 
فى سبيل تثقیفنا وتعليمنا ولم تكن هوايته الا فى الدراسة والبحث 
واگذاکرة » وتراه فى العطل الاسبوعية يعتكف على مطالعة الكتب » وخصوصا 
کتب الادب , فقد كان شاعرا ولغويا بكل معنی الكلمة 2 وکان یکلفنا سم 
ابيات من الشعر فى كل عطلة اسبوعية » فیطالع كل واحد منا » ويحفظ , 
ثم يشعر » وينظم » عله ياتى بقصيدة من الشعر تحوز قصب السبق > 
وكنت من الدين یشعرون ويتقدمون فى نظم الشعر 2 وكانت لى قصائد 
نظمتها فى ذلك الوقت » ومع الاسف قد ضاع منى جمیعها . لعدم اعتنائى 
بالتسجيل »> او لعدم تدربى عليه 

فى هذه الاثناء فى سنة 1362 ه. اطلعنا الاستاذ فى حلقة دروسه 
عل تحت ابداه المحاهد الکبر العلامة محمد الختار السوسی وهو رممل 
يوجد لقتل تارك الصلاة عمدا فى الوقن حدا من دليل) كما اطلعنا عل 
رکتاب الشمیح اخلسل فى البحث هل يوجد لقتل تارك الصلاة حدا من 
دليل) كما اطلعنا الاستاذ على رده على جواب الاستاذ الختار السوسی الذی 
سماه «التاج والاکلیل) 


لقد سار هذا البحث الذی جرى بين هؤلاء الاحلة الاعلام » سير الثل 
فى اصقاع سوس ء فکنت لا تلتقی بطالب من الطلبة الا وبسالك عن البحث 
وعن اخواب الامر الذی حعل سوق العلم نافقه بعد کسادها » ومشتهرة بعد 
خمولها 

وفی مايه 1944 م. غادرت مدرسة (فم اکشتیم) بقصد التوجه ال 
(فاس) لاتمام دراستی بها » فتوجهت اولا ال (زطاط» حیت كان اخی يتحر 
فى متحر بطريق اولاد سعد » ومکئت معه مدة ثلاثة شهور » كنت احفر 
فيها الدروس التفسرية التی بلقیها القاضی بوعشرین بالمسجد الکبر » كما 
كنت احضر الدروس الفقهية التی يلقيها الفقيه بر کاش » فى نفس السجد 

بید ان اخی لم يكن بمستطاعه ان بقدم لى اعانة مدرسية » نظرا لکو نه 
غير ناجح فى التحارة »> الامر الذى جعلنى اسافر للدار السضاء » فنزر لت 
عند اخوالى » وكان اکبرهم سنا الحاج محمد من اتباع الطريقة التيجانية , 
ومن القر سن الى الحاح اخسن الباعقيل » اكبر مقدمى هذه الطريقة فى البيضاء . 

بذل هذا الخال جهوده لبجمعنى شسبخه الذى سبحل مشکلتی المادية 
كما يقول » نظرا لما له من نفوذ على اكثر الاغنیاء السوسسين 2 ونظرا لكون 
حفلة غداء »> استدعى اليها الشبخ اخاج الحسن » وبعض آصحابه المقربين » 
فقدمنى الخال الى الشميخ > وعرفته بمقصودى » فطلب منی أن آزوده فى 
منزله » ووعدنى خړا » زرته بمنزله فى (درب غلف» فاقترح على أن أبقى 
مع اصحابه . أعلم اطفالهم القرآن ء نظرا لكون مقر نهم قد قدم استقالته 
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قريبا » ریثما يفكر ويتشاور معهم فى قضية الاعانة المدرسية التى سیقدمونها 
الى » وريثما يجدون القری" الجديد لتعليم اطفالهم . 

وافقت الشيخ على اقتراحه شاكرا له عنايته » فمدحته بقصيدة شعرية » 
لم يبق منها الا بيت واحد » وجدته فى رسالة لشیخنا أحمد البزیدی » 
ينتقدنى فى خصوص البيت » وهو 

انت رب الزواوى والکتب الزهر سناء والحسن كالهالات 

قال الاستاذ منتقدا فلم ادر ما المقصود بالزواوى ء فان كان المقصود جمع 
زاوية وهو الذى اظن . فينسد البيت هكذا : (انت رب الزوايا) (على ان وزنه 
ساقط) بعد انتقادات اخرى كما علم من قول راخلاصة : (وافتح ورد الهمز 
يا فيما اعل + لاما) 

وكنت فى اثناء هذا احضر دروسا فقهية واصولية عند الاستاذ العباس 
السباعى العدل بالمحكمة الشرعية » بدرب السلطان » كما كنت احضر دروسا 
ادبية عند القاضى الزموری قاض المحكمة » الذى كان قاضیا بمديئة این احمد) 
باحواز البيضاء قبل اليوم » ولا عين بالبيضاء مدحته بقصيدة تم يبق عندى 
منها الا بيت واحد وجدته ايضا فى الرسالة المذكورة لشبخنا » و نص البيت : 

قدمت وها فى السك موت لظالم وقهر لقلوم وذكرى لمن عزوا 

وقد انتقده السيح قائلا : هكذا کتبت ء اما قولك : وفى الشك موت لظالم » 
فقد علمت ان قلمك طغا (واردت ان تکتب وما فى الموت شك لظالم , 
فكتبت هذا » والخطب سهل » واما قولك وذکری لن عزوا » فقد انقلبت فيه 
السماء ارضا » والارض سماء » اذ القافية رائية » وقد استنوق اخمل » 
وصارت النعجة حملا 2 وانما ذاكرتك فى هذه الكلمة لتستدركها قبل ان 
تسم القصيدة فى الدنيا سير المثل ء اللهم الا ان يكون اجازة بالزاء او بالراءء 
وهو الاحسن والاصوب (كتدور وتجيب) وانظر القوافى من الحمدونية او 
غيرها » وبعد كتبى هدا تاملته فبان لی انه يمكن كتابته : غروا » من 
الغرور , ولعله هكذا ء فاجبنى عن كل ذلك حرفا حرفا . انتهی كلام الاستاذ . 

مکثت عند الاج اخسن واصحابه مدرة شهرين ء وکنت انتظر بفارغ 
الصبر الوفاء بالوعد الذی اعطی لى » خصوصا والرسائل تاتی الى من ابى > 
ومن الاستاذ النازوتنی تستنکر هذا التباطو , وهذا الاحجام عن اتمام 
الدراسة . لهذا استلفت نظر الخال ال مشکلتی » فحولها بدوره الى اخاج 
الحسن » فارسل ال هذا ولاخی » فنصحنی بان متابعة القراءة بفاس یحتاج 
ال مال لا بستهان به » وضرب لی متلا باولاده الذين یتابعون هناك + كم ینفق 
عليهم » فاتفق معى اخيرا على ان اذهب الى منزله كل يوم خميس ويوم جمعة 
لیتدارس معى اصول الفقه » وتفسير القرآن واخدیث » وقال : أتعجب ممن 
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غطس عطسا شد بدا 6 والمعسين العذب بجواره 6 فتاثرت بكلامه » و صممت 
العزم على متابعة ما أمكن لى عنده » فذهبت لمنزله مرة او مرتین + وامل عل 
بعض الدروس ء لكنه لم بستطع الاستمرار » نظرا مرة أسغاله ,2 ولكثرة 
زواره » الامر الذى جعلنى انقطع عنه 


بعد مرور ما يزيد على ستة اشهر على حالتی هذه . التقبت بالسید 


الفقیه الحاج ابراهيم التافراوتی » بقرية (اميان) النقيت به فى مادبة عشاء 


أقامها احد اصحاب الحاج اخسن . وكان الحاج ابراهيم هذا يمدنى بالکتب 
الدراسية عندما كنت فى (فم اکشتيم) وكان دائما يزودنى بنصائح غالية , 
ويرشدنى فى حیاتی الدرسية » لهذا اشفق على کعادته » ورق قلبه خال , 
فقرر بعد انتهاء مادبة العشاء آن يبيت معى فى المدرسة القرآنية النی اسكنهاء 
فقصصت عليه قصتی من الفها الى بانها » فتاثر وطلب منى فى الحال أن 
اكتب رسالة الى السيد اخاج عابد التافراوتی » شارحا له فيها رغبتى فى 
اتمام الدراسة , والتماسى منه ان بمدنى باعانة مادية » ووعدنى بانه سيمكن 
الرسالة اليه شخصيا » فوافق الحاج عابد على مساعدتى بما يستطيع » وهنا 
لا أريد ان اذكر ما فعله الشیخ المذكور وصحبه ء ولا آرید آن أذكر بالتفصيل 
ما قاموا به من مناورات وتشکیکات فى صحة نوابا الحاج عابد الاحسانية , 
لقد اقتنعت انا بوعد اخاج عابد » وتنفست الصعداء » فقدمت فورا استقالتى 
لهؤلاء السادة » ولسان حالى بنشد : 


ولم اجد الانسان الا ابن نفسه فمن كان أرقى همة كان اكبرا 

فلم بتاخر من اراد تقدما ولم يتقدم من اراد تاخرا 
فتوجهت ال فاس على بركة الله فى سنة 1946 م. فانخرطت فى سلك 
النظام » واجرى لى امتحان ء فالنحقت بالئالنة من القسم التانوی » وقطنت 
بمدرسة (الشراطين) ررقم 44) وثی آخر السنة الدراسية بينما نحن نستعد 
للامتحان » اذا بحلالة للك عن الاستاذ محمدا الفاسی مديرا للقروبسن 7 
فنعطل الامنحان فى هذه السئة » نظرا لعدم تمکنه من ضبط سر الامور 
بالادارة 7 فكررنا هذه السمئة » وفی السنة الاول من القسم النهانى 7 كررنا 
السنة ایضا » نظرا لنزاع الطلبة مع الادارة حول القروء والمقرر من 
الدروس » وفى 53 54 تابعنا فى القسم التخريجى ١‏ وكانت درجة 
الخرارة السياسية بلغت منتهاها . وامتاز كل شىء » ووضح النهار 2 ولم 
بعد اکثر الحديث حتى فى وسط الدروس الا فى السياسة فى الاخلاص 
والخبانة والفداء والاغتيال والمسدس 2 وفى جزيرة «کورسیکا» وجزيرة 
(ماداغا سكار) » وعندما قرب مو سيم الامتحان » کاید نا وتکلفنا فطالعنا » 
وسهرنا الليالى مستعدين للتخرج » لكن فوجتنا فى آخر يوم بمناشير 
معلقة فى القروین » وفى المدارس تندر لجلة الامتحان والاساتذة والطلبة 
باغتيال كل من شارك فى هذا الامتحان » فسقط فى ايدينا » وتحيرنا فى 
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امرنا » هل نقدم ام نحجمء لکن احدا لم بستطم أن يفامر بحياته بل بشرفه 
فى سبيل هذا الامتحان حتى لو تحقق فيه النجاح 

اختار اکثر نا العودة الى بلادهم » واخترت انا البقاء بفاس » وفكرت 
فى ان افضل وسيلة اهدىء بها اعصابى هی الاشتغال باعمال جسمانية 
لا تقنضى تفكرا فاشتفلت فى متحر بعض الاصدقاء بالتحارة » كما اشتغل 
فى بعض الساعات بتعلم سوق السيارة فتسليت قليلا » وفى الشهر 
الاخير من العطلة سافرت الى الدار البيضاء » ولم افكر فى ان الامتحان 
سیقع فى اكتوبر ء بل أيست منه » حتى متابعة القراءة فانی اشك فيها , 
نظرا جو السياسة الکفهر » لذا كانت دهشتی شديدة لما اطلعت بواسطة 
الصحف ان الامتحان سیعع فى اكتوبر » فترددت » غير انلى فى الاخضر 
عزمت على اافدام » فكان التوفيق حليفى وله الحمد . 
غادرت فاسا نهانيا فى وسط شهر نوفمبر 1954 م. واستقررت بالبيضاء » 
فكنت اادل فى انهن سی تواخصی » فوجدننی اميل الى التعليم » فکتبت 
الى تعض ادد؛رس اسره لدایع ها > ریما يناتى ی صدق اخلم الذى طانا 
كان یداعبنی فى ايام دراسسى ء2 الا وهو القیام بمدرسة آشرف علیها 
بنسى » ددسی نم اسن جوابا من المدارس التى کتبت اليها »> فصممت العزم 
على البحث على ايه اجعنها مدرسة وكنت قد اتفقت مع السيد الحاج عايد 
عل ذدث وقد وعدى بمد يد المساعدة من حيث المادة » فتشجعت وصرت 
ابحت بنسى عن البسابه الى ان عثرت على ادنزل الذى كان يقيم فيه الجاهد 
الكبير العلامه ‏ محمد الختار السوسى , فاستيشرت خيرا وتفاءلت كثيرا 
نهدا النزل . 

استانفت الدراسة فيه فى 11 ابريل 1955 م. بعد ان قدمت الطلب 
مكتوبا ال ما بسمی فى ذلك العهد بالصدارة العظمی > لکن الراقب الفرنسی »> 
لم يرفه هذا العمل » فارسل الى فآمر نی فى الخين باغلاق الدرسة او السجن » 
فى لهجة وحشبه » بعد ان بعيت انتطر امام مکتبه اکثر من أربع ساعات > 
وهو ياخذ على کونی لم اضدم الطلب على يديه قبل الشروع فى العمل » 
فسعيت مرة اخرى وفدمت له الطلب مكتوبا بالفرنسية ء كما قدمت له 
البر نامج الدراسى » غير انه شدد على اخناق مرة اخری . وامرنى باغلاق 
المدرسة الى أن احصل على الرخصة القانونية » بيد آننی تجرأت وفتحت 
أبواب المدرسة ,2 ویظهر أنه قد نخففت حدته بكثرة الحوادث الفدائية فى 
كل يوم . 

جاء الاستقلال ونالت المدرسة الرخصة فى 30 4 1957 م. 
كجواب على الطلب المقدم للمراقب المذكور » وفى آخر هذه السئة نفسها , 


توصلت من الوزارة بوجوب نقل المدرسة الى مكان صالح متوفر على الضوء 


والهواء والانساع » ای بوجوب تشييد مدرسة جديرة بهذا الاسم . 
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رس مسسه 


سعبت لتشييد هذه المدرسة الجديدة » فاتصلت اولا بالتاجر السسيد 
عبد الله موعامه » فابدى استعداده الكامل بان بساهم بقطعة ارض هى 
حديقة منزله الواسعة الفسيحة , وفعلا نفد ذلك » فدفعنا التصميم للبلدية ء 
ثم اتصلت بالسيد اخسن الراجی التاجر ء وبابراهيم بن الاج التاحر > 
فاستحسنا الشروع ء ثم اتفقا على عقد اجتماع نستدعی له بعض التعار 
السوسيين بالبيضاء » فكان الاجتماع بدار الحسن المذكور , واجتمع عدد مهم 
من عولاء كلهم شاه يها سطع + افكونا جه رنه هذا بل 


الرئيس مولای عبد الله » والخليفة الاول اخسن الراجى ۰ والخليفة 
الثانى عبد الله موعامه » وامين المال مولاى عابدو » وخليفته محمد 
الصاحب , والكاتب : مبارك بن عبد الرحمن » والستشاران ابراهيم الحاج 
واحمد باكو » ومحمد أضراب » غير ان اكثر المساهمين اقترحوا استبدال 
الارض المذكورة لبعدها وقلتها , فوافقنا جميعا على اقتراحهم 2 ووافق ايضا 
عبد الله موعامه على ذلك » فكلفت اللجنة السادة ابراهيم بن الحاج » والحسن 
الراجى » وعبد الله موعامه 2 بشراء الارض كما كلفت الباقين بجمع الدراهم 
من المساهمين 

بدا كل يقوم بما كلف به » غير انه لوحظ مع الاسف فتور » بل سوء 
تفاهم او سوء نية بين المكلفين بشراء الارض , فتشافل كل واحد منهم , 
فبذلت الجهود لاصلاح امرهم ء فجمعتهم ثم جمعتهم ثم جمعتهم الى ان وقعوا 
طلب البيع من شركة اجنبية » وقدموا لها مليون فرنك عربونا على شراء 
0 متر شمن 2500 فرنك للمتر 

طالبتهم الشركة باداء ما تبقی من ثمن الارض » فكان كل واحد منهم 
يرد السوولية على الآخر 2 ومكثت الشركة تطالبهم بالوسائل السلمية › 
ما يزيد على سبعة آشهر » واخيرا كتبت لهم رسائل مضمنة » تهددهم فيها 
برفع القضية الى المحاكم المختصة اذا لم يؤدوا ثمن ما وقعته ايديهم فى 

ما سلموا الرسائل انطلقوا فزعين يتساءلون عن قضية الدرسة ,2 
ويطالبون بالاجتماع لفض الشكل › فاجتمعت اللجنة مع عدد آخر من 
المساهمين » فكنا نتداول فى الموضوع » فوجدنا أن المسكل هو أن اكثر 
الساهمین لم يدفعوا سهامهم , وفى مقدمة هؤلاء أكثر اعضاء اللجنة نفسها , 
والمأخوذ من السهام , لا يتجاوز أربعة ملابين من الفرنكات » بيئما تمن 
الارض يتطلب ما يقرب من ثمانية ملايين 

بعد آخذ ورد » وبعد جدال عنيف صاخب اتفقوا على أن يطلب من 
الشركة اسقاط الف متر » فببقى (1600) متر ویدفع الماخوذ من السهام 
مقابل تلك الارض » فقبلت الشركة ذلك , وبهذه الصفة طوينا صفحة من 
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صفحات قصة هذه المدرسة . وانتظرنا أن تسوى عقود البیع » لنشرع فى 
البناء دما بتجمع من سهام الذين لم يؤدوا بعد , اننظر نا وطال اننظار نا , 
فلم آر آحدا يفكر فى الموضوع ء ورايت آننی سابقى آعواما اخرى ان اتكلت 
عل معاو نة هو لاء ۳ فعولت عل الله » واتخدتن الاسباب لأشرع فى البناء ۲ 
ولسان حالى بنسد 
ما حك حلدك مثل ظفرك فتول انت جميع امرك 

انتهى ما كتبه الى مولاى عابد ء وهذا تسجيل جهود فرد من اساتذة سوس 
طوال حباته والقضية كافية فى تسحبل مساركة السوسیین فى نید المدارس 
الحديئة , والله لا يضيع اجر من احسن عملا 


اخد القرآن عن الاستاذ سيدى على بن همو » فى مسجد من مساجد 
ايفسان ‏ وقد تقدم ذكر هذا الاستاذ فى (القسم الثانى) ‏ ثم لازم والده 
سنوات فى مدارس شتی » فهذبه وشدبه » وحصلت له علوم لا باس بها , 
الا انه لم يستتم هلاله نوره ليكون بدرا » وهو اليوم فى محكمة شرعية فى 
جزولة 1379 ه. وهو نجيب مربالفنون 2 وهو جدیر ان يكون ابن ابيه 
ان اقبل على المطالعة . 


وفاة المترجم 


هكذا تقوم الساعة بغتة » فقد كنت فى «الْعْ) وسمعت بالاستاذ التحق 
ببلده مريضا » ثم دهمنا نعى ذلك الاح الاستاذ ابى العباس الیزیدی » 
السبوح بين أمواج التعليم » فلا تسل عما وقع فى (الغ) من التأسف عل 
ضياع ذلك العلق النفيس » وخراب دعامة جزولية من الدعائم العظمى التى 
تدعم العلوم العربية فى جزوئة . فلله ما اعطى وله ما اخذ رحمه الله 
رحمة واسعة 


مرائيه 


دين يدى الآن من المراثى التى وصلت الى شىء كثير » نختار منه ما 
يوافق أو يقارب 

منها ما قاله شاعر الجلوب على الاطلاق الشاعر المفلق المفوه : محمد 
ابن عبد الله العتمانی تحت هذا العنوان د كلتك البلاد» : 
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حادث مفرد كما الت مفرد 
هكذا تلقف الحياة وتمضی 
هذه الغاية التی لبس بحدى 
يعجز العقل والحكيم لديها 
بینما الرء فى الثرى يتهادى 
لانتی فهى مركب لغتى 
یبالها من مطية كل حى 
حملت للسل قرونا فامسوا 
ولد هم للشيخ آدم لكن 
يذهب العبقرى کالرسم أبقى 
ينقضى ذلك الرفات ويبقى 
انما الجسم مظهر لصفات 
فتامل مرامس الشرق والغر 
من هداة ومن ملوك عظام 
هرم الدهر بعدهم وصفا الکو 


ان نتثادى للمعضلات ففقد 
كل نفس یا احمد بن محمد 
مدركيها شيشا رقاة وعود 
ويحار الطبيب فيها ويجهد 
سره بحث فيلسوف مؤيد 
اذ به فوق آلة يتاود 
وفقير عاف وشیخ وامرد 
ساعة فوق ظهرها یتمدد 
فى شقاءأو فى نعيم مؤبد 
ذاك نسى وذا حديث مردد 
بعد محو فى الذهن ما لا يعدد 
كدوى العباب ذكر مخلد 
ان مضی الجسم عمرها ليس ينفذ 
ب ومن حل فى مقابر «غرقد) (1) 
كلهم من جلاله كاد يعبد 
ن وآثارهم به تتجلد 


وکدا انت خالد با ابا الى اس تطری فى اخالدین وتحمد 


همه تقهر الصماب وتمضی 
لك شادت من السبادة صرحا 
ان نغادر فى الئاس ذکرا حمیدا 
عشت فينا نفوز منك زمانا 
ان فى الموت راحة ليس يدرى 
يجزع الجاهلون منه » فبين 
الم الموت ليس يبقى واما 
لا تطيب الحياة الا بعز 
نم كما شنت ملء حفنك واترك 
لو اراد السجود منهم لقالوا 
جاوز الامر منتهاه ولكن 


فى جليل الامور فوق الهند 
هو خر من صرح طن مشميد 
فستلسقی هناك من ذلك احمد 
سعبد فش مالك اسعد 
طعمها غير من بری الامر أبعد 
لهم ان الدل آنکی وانکد 
الم الذل فهو باق مژبد 
فاذا لم يكن فيا طبب ملحد (2) 
امة تحت من عتا وتمرد 
خافضين الرؤوس «اياك نعبد) 
عالم الغبب والشهادة شهد (3) 


حين اخنى عليك ريب النايا 
اقصدتك السهام منها وكل 


)1( قيع غر قل : 
(2) قال المتسی 


عش عزيزا او مت وانت کرم 


شارك اخامديك فى الزن حسد 


غرض الوت دائما سوف بقصد(4) 


مقدرة المديتة ان 


رن _ طص القنا وخفق النود 


(3) وصف دقیق اما قاسى تحت کلاکل الاحتلال : 


(4) اقصد السهم ؛ ادا اصاب الهدف 


اقصدت منك امة واغاضت 
وملاذا يلجا اليه ونجما 
بنشر العلم والشمائل فى النا 
غبت عنا وانت فشا المرجى 
لدروس وحل عقد عویسص 
اکفی الناس منك ستون حولا 
انت لو عشت بینهم عمر (نوح) 
ولن انت تارك معهدار 
وتلاميذ نرتجى أن يكونوا 


منك بحرا طما علوما وازسه 
نيرا فى حوالك الجهل يرصد 
س وبعلى مثار مجد وسؤدد 
لامور تعبى جلبدا تابد 
ونبان له يقام ويقعد 
وهی فى الدهر عسجد وزبر جد 
لدی‌وا نعده همر ممدد 
فى وغى اجهل فوق جند مجند 


کل بالك علبك ذو كد حرى وذو زفرة کجمر تسوقد 


طائر عقله من الحزن عان 
آسف كالثكلى فلو كنت تفدى 
قم تر اليوم منظرا كله من 
والاقی على اخدود جوار 
مانم ليس فيه الا کیت 
او شج لم يبطق لذلك ردا 


بين قلب صلب وجفن مسهد 
بنفوس لكان بالنفس اجود 
التياع واهة وتنهد 
واخشاشات فى اخشا تتردد 
فى حشاه أسى برد فصعد 
يرسل النوح من قوافی شرد 


كنت تطری شعری وکنت تراه 
اکفانی اذا احلبك منه 
هال منه فما لدى سواه 
وقال بعض تلامیذه ممن لا نعرفه : 
يا نفس ذوبى قد دهاك مصاب 
وتمید اكناف السماوات العلا 
وتعود اذ ما حل أيام لنا 
واغص للنعمان حادثه الذى 
والارض مظلمة اخوانب أصبحت 
مشؤومة لاخير فيها برتسجی 
أسفا عليك ابا المكارم والهاا 
لما نعیت الى البلاد مرها 
ملئت عليك ما"تما اذ حلها 
عز العزاء وساء ما عم الورى 


آنفس النطق الذى لیس بححد (1) 
بنفيس بزری بعقد منضد 
انه فى ملانك الخلد بنشد 


تهوى الجبال لوقعه وتذاب 
والمشرقات السابحات غضاب 
بيض وهن حوالك قطاب 
قرت به بن اخشااو صاب 
مغبرة الارجاء وهى يباب 
ما ان لها غير الدجا خطاب 
فعليك یکی حسد وصحاب 
هاموا وسدت دونهم آسواب 
ما رحلت مناظر نصاب 
مما يهول وعی عله خطاب 


(1) حقا انك ابعا العثمانى لشاعر النوب» ومن لم يقر لك بذلك فاما 
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خلفت کل مژین ومرقرق 
صل السعير برزنه وبحزنه 
یسمل عليك من المراثى آية 
ويهون اما تتل بين محافل 
من كل مطبوع بجود. بسحره 
شعر بنال من الشفوف مكانة 
نوحوا عليه فلا تعازى انما 
عار علینا أن يدس ولم يلح 
وهو الذى أحيا بلاد جزولة 
اعلامها يروون عله ماثرا 
أنباؤها متواترات لم تهن 
ايموت بعتا مثل احمد عالم 
ومدرس قد طار صيبت علومه 
وغیسور قوم نكبت وثسباته 
فتخرج الافواج عنه جهابذا 
فنتم عن قرب بحسن طوية 
تستیقن الامال آن سيكون من 
يقفون آثارا له حسنی كفى 


للعبرة الحرى لها تسكاب 
احشاء كل مخلف فتذاب 
كبرى ترددها لك الاحقاب 
غصت من الادباء منك مصاب 
شعرا أرق كما يحود سحاب 
وتخر ساجدة له الالسساب 
هنه التعازی جفوة ومعاب 
نوحااحباء له نحاب 
بعلومه وله بها آنجاب 
غرا وعززها لهم أعقاب 
قرنا الى قرن لها الاسباب 
دانت له فى العالمسن رقاب ¢ 
شدت لاخذ فلونها اقتاب 
يوم الحفاظ ضراغم وتاب 
وتسلوذ افواج به طلاب 
للرا<حلين لبابه الاراب 
أصحابه العلماء والاقطاب 
منها على تثقيفئنا اكباب 


© © © 


آما البقين فقد اتاك وان تش 
ما من وسائل للخلود فهل يرى 
والحق جاءك يا نزيل على الذى 
قد كنت اوتبت المواهيب التى 


© 


لهفی عليك أبا الحاسن قد مفى 
ومعلم کشف المعمى فهمه 
ذو همه شماء عن دنس السفا 
علمت مبتفیا به رب الورى 


في العلم والتعليم عمرك قد مضى 


دهرا يوافك أمره المنتاب 
نجم يخصه بالخلود کتاب 
كرمت لديه اذا آتت احباب 
لم يحصها قلم ولا حساب 


® ® 
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ملك الذكا و العالم الآواب 
يجلو العويص وما عليه نقاب 
سف دون ماواها العلى عقاب 
وهدبت من لولا هداك لخابوا 
لله عمر فيهما دءآب 


عهد طوائع نجمه ميمونة 
متدانیات للحناة قطوفه 
عهد به ريب الزمان مسالم 
ما ان لنا مثل اليزيدى الرتفی 
من فتية قراوا العلوم فاحرزوا 
لم لا تمید له العوالم او تزو 
الى ان قال : 
هذبت اخلاقا فنعم اديبها 
يبكيك سوس والبلاد جميعها 
پرثسك سوس واخواضر كلها 


قد شرتنا با مئى مخصاب 
شهد مشاربه الزلال عباب 
شلت يداه وما له انیاب 
العالم الندب الرضا رآب 
خصل السباق كهولهم وشباب 
ل الراسيات ورزءه ارهاب 


فالانها التهذيب والآداب 
تبكيك اغوار بها وهضاب 
فتبارت الشعراء والكتاب 


ويظهر من هذه القصيدة ان قائلها سيكون له شان فى صوغ الشعر ان 


ثابر عل المعاطاة 


& © © 


وقال محمد بن عبد السلام الكرسيفى من تلاميذه , وممن اخذوا ايضا من 


الغ 
رر عم الم الاب يمن 
فاهرق الدمع با جفنى فلا احد 
فموت سيدنا الاستاذ لو فديت 
صبرا فسهم المنايا ما رمت احدا 
كيف السرور وشيخنا الامام مضى 


قد اعولت فقده الاقلام والكتب 
ينسى بما قد نعاه العلم والادب 
تسابقت لفداه العجم والعرب 
الا ويتبعها اصوات من نحبوا 
فاعولت بعده الارماح والقضب ؟ 


وقال الادیب اخبیب بن على الکرسیفی من تلاميذه ‏ وهو القاضى فى (انزی) : 


كذا عادة الدنيا الدنية تغتدی 
وتلبس للاتراف آدرع بؤسها 
لعمرك ما الدنيا وما شهواتها 
وما هی الا كالمخيال لهاتم 
ولو انما دنباك تبقی لفضله 
امامى ابا العباس كنز العفاة من 


لتشتیت شمل قد اقم مسدد 
وتهبط من فوق السماء فتعتدى 
وماذا الذى تشهاه فيها وتحتدى 
تنبه ثم لم يجد غير مکمد 
نبيها لاشت آحمد بن محمد 
نلوذ بجنبيه ان الخطب يقصد 


سلاما على هذى الدنية مذ عدم ت فبهاابا العباس شما باسعد(1) 


جيوش الاسی اوهت قوای وقرحت 


ال سس ا ووو ووب وسح 


(1) حیذا . 


جفونى وحرقت بأسهم مقصد 


لقدمضت اعصار اگسرات‌وانقضت 
وشبت لنران الضلال جامر 
فيا لهف نفسی عن لیال بقر به 
مضی فمضى انس الفؤاد فکنت فى 
قضی وفنون العلم ثشکلی بموته 
لقد غادر الصقع الفریب کبلقع 
حدیر لاحداق اخليقة احراء الد 
به كان درکن الدین قصرا ممردا 
وکان بنعمی لايطار غرابها 
نزيلا لارباب العارف والعلا 
له شرف قد عز ادراك شاوه 
ال أن سفاه اموت کاسا روية 
لقد نصبت فيه النسون شباکها 


بفقدان محبی الدین من خر تد 
باطفاء مصیاح به المرء يهتدى 
تنقضت كمحطوظ انان الخلد 
مقيم سهاد منزف القلب مقعد 
آرامل تیکی عنه من کل ما ندی 
یبیت غراب البين فيه ويغتدى 
موع بهاذا الحادث المتعجلد (1) 
انيقا مشيدا باللجين وعسجد 
ينيه كفصن باخدیقة مماد (2) 
مطاف تلاميذ المعارف محد 
ومرتبة قعساء من فوق فرقد 


فصادت به رغما يتيمة مسئد 
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اقدوتنا قد طبت حيا وميتا 
فصبرا بنیه للذى قد عراكم 


ونلت مقاما لا بحاول بالبد 
(فتلكسبيل لبس فبيها باوحد)(3) 


الى آخرها 


وقال الفقبه سیدی اخنفی اخزول من قصيدة کنر سقطها ء فالتقطنا 
منها ما ياتى - ومطلعها - ویذکر الدنیا 


تمنی الناس دابا بالامانی 
وتهدم کل قاعدة وتول 


قال 


نعم فى موت ذى الاخلاق رزء 
ابى العباس هفندؤب العال 
تیب منه نحم العلم فردا 


وتسبنى لا لتحقيق البانى 
موصلها بحرمان الامانى 


عظيم جاء فسد الخافقان 
وشدوب الفصاحة والبيان 
مه انم 7 له الاد 3 بال ان 


وقال ابضا بعض تلاميذه ‏ ولا استحضر اسمه ب تائية مطلعها 
الم مصاب هائل سلاطة على قطرنا بعد البساط وراحة 


([) عجلد الامر عظم واشدد , 
(2) ناعم نضر . 
(8) هن أنيات لاشافعى, والست المقصود .۰ 


وقال ايضا بعض تلاميذه » ولا نعرفه كذلك ‏ وقد اختصر نا منها - : 
كل شىء سوى محياك همالك ربنا والقضاء جار بذلك 
كل حى جاس لکاس النایا لا عسد ونهحها الكل سالك 
کل ماش على الاراضی صغنرا أو كبيرا فهالكث وان مالك 

© © © 


آبن رسل الاله من عن علاهم عجر الكل فى الورى والمالك ؟ 
آبن اصحابهم ومن اقنفوهم اصطفوا لسلوك تلك المسالك ؟ 
اين من جار وارتدى ثوب عز باد ملك وباد من هو مالك ؟ 
بیلما الرء فى حل الحى زاه زاهر الوجه اذ غدا فى الهوالك 
من تمل بلذة فى حياة فهو من بعد شرىذا الوت‌عالك (1) 
من يبالى بالخطب ان جل اوها ن ونجم الهدى انهوی فى امهالك 
شيخنا احمد اليزيدى من تب كى الرزايا به الجسام العوارك 
بل حمیع الورى رتوا ولكواآ داسك الفر مع حميل فعالك 
قد فقدنا التحقيق والضبط والاتقان من بعد ان نعت بهالك 
ما راینا من للعكوف على التد ريس طول الحياة من امثالك 
لا » ولا من له خلال حسان فى لمعالى مولاى مثل خلالك 
لا »> ولا من يضىء فى ليل بحث مدر أفكاره كضوء هلالك 
بمثبل لك الزمان كفل فاذا لبس كل شهم كمالك (2) 
سسشقى من بحور علمك قبلا ونحلى اللسان من در قالك (3) 
فمن اليوم نرتجى مزنه فى الج دب او نوده باسود حالك ؟ 
نحن فى حيرة الضباب لدى الما ء او الحوت فى القفار الهوالك 
مند آنت اختفيت علا وصير ت ال ما اقتضی زكا اعمالك 
لکن الذکر ان مضی الجسم باق وعلوم قدمتها لمالك 
صرت للخلد فى اخنان فضل ال غافر الذنب راقلا من حلالك 
بارك الله فى الذی آئت خلف ت من الاهل والصحاب ومالك 
وقال القاضى الخليل سبدی الاج اسماعیل السکتانی 
سبا القواق کسکب الدمع متوم غداة ی السوس ركن العلم مهدوم 
هو الیزبدی‌الذی رز ت‌رسوس)به فالقلبمن عظم ذاك الرزء مکلوم 
من ذا يقاوم هذا الرزء مصطرا با سوس إن خيس الصبر مهزوم ؟ 
من للنتائج من للشعر بنسقه من للعويص يعن وهو مغيوم ؟ 
من للتعاليم قد ناهت به زمنا والبوم من فقده تبكى التعاليم ؟ 
ناداه ربه للفردوس يسکنه رحیق شربه فى الفردوس مختوم 
1( الشرى ؟فاس : الحنظل, عالك : ماضغ . 
(2) يعني مالك بن نوبرة» وف المثل: فتى ولا كمالك, 
(3) اي قولك ٠‏ 
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وقال الاستاذ مولاى عابد التملى - المتقدم بين تلاميذه س 
قم لاحياء عدة الذكريات واسكبن ما استطعت من عبرات 
واذكرن مادهی ہنی شعب سوس من حوادیث غفلة فاجئات 
حادثتات تتابعت مقذعات أحدثت فى آکبادنا الفلذات 
اعقبت بعدها المدارس فوضى والتلاميذ فى لظى الحسرات 
ذهبت باساتذ العلم والدیس‌ن وسکان تلكم الجدرات 
درسوا العلم فى الحياة وربوا فى الححور التلميذ كالامهات 
شیدوا بالجهود منهم منارا للعلوم يناطح الشامخات 
بينوا الح نافرين عن الز ١١‏ يغ وقد ابعدوا عن الهاویات 
اقسطوا فى الامور والعیش قصدا ويسحون بالعطا للعفاة 
لهم منة على كل فرد من نی جنسهم لدی النازلات 
رحم الله متهم كل شهم عبقرى معاود الحسئات 
رغم من كايدوا من الجهل حقدا شمئز منهم نفوس الهداة 
كانت الناس عنهم فى غناء لم يؤدوا الحقوق والواجبات 
اكبين عما يقولون ميلا للهوى والفسوق والترهات 
خربوا الدين واستمالوا قلوبا واحفات كثيرة السيئثات 
كل قوم منهم سجود لقبر ١‏ ميت ربه بقيد الحياة 
ينسبون له التصاريف فعلا وعديدا من الهدى والصفات 
نزهوه عن النقائص کالسر ب ویدعی فى النوم واليقظات 
فترى من يكيل للآخر الشتسم مذيعا بافحش اللهجات 
باسهم بينهم شديد وما الوع لظ مفيد سوى لظى الشعلات 
كيف ترقى ام كيف تدرى حیاة أمة باسها بشتی الجهات 
وقلت انا بدورى عل قدر المستطاع 


حبانك لو تدرى الحقائق زور وال على مرأى العبون يمور (1) 
فمن يعرف الابسام لا بستفزه ساس هباء قد علته قصور 
ايفرح بالدنيا ونیل سنانها وان كان ملكا من ندیه شعور ؟ 
ايقبل عیشا بالخيال وان يکن له رونق من فى حشاه ضمير ؟ 
اقفر يباب ليس يلقع غلة لن كان فيه روضة وغدير ؟ 
هل النوك الافى امرىء خال انما عذاب حياة جنة وحرير ؟ (2) 
فماذا رای الانسان مذ كان ناشثا سوى نکد يطفو عليه سور 
حياة تموج بالبلايا جمیعها اذا ما انقضى شر تلنه شرور 
فليس بمجد فى الحياة اذا انت مصائب . مال فى البدين وفير 
(1) الال, السراب, ويمور. یتحرك بسرعة من جعة الى اخرىرأيالعين . 


(9) النوك : الحمق . 
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ولا وتبة فى موقف الغم والعنا 
تساوى اذا صال الزمان بصرفه 
بماذا يسر المرء والهم لم يزل 
اعد نظرا هل شمت قط سويعة 
اما زلت مذ تدرى الحياة مولها 


تفتش ما دن الاسی عن مسرة 


حياتك هذى فالدیاجی محبطة 
تسلون کاغرباء لکسن غمها 
فافراحها حزن , واعراسها من ء 
فبيئا تری منها سرورا تبینه 
حوادثها تتری فتعلن حالها 
فعقل نی الانسان بعقل علمه 
آیعتسف الاعمی بيداء محهل 
فرجو وصولا نحو مقصده الذی 
فما ذا برحی الرء ببن حباته 
فاما عطايا الدهر فهی قليلة 
يسر شىء ثم يطويه حینما 
فهذا البزيدى اذى عم نفعه 
فقد كان أزمانا لسانا مدرسا 
کان لم يفارق اهله ليبث ما 
کان لم بخلف ظهره کل ما له 
کان لم يكن حلس الدارس حقبة 
كان لم تكن تلك الجالس حوله 
کان لم يحم فى حلقة بلسانه 
کان لم یجل فى مبحث بقريحة 
کان لم يزحزح عن عويص فتنجل 
كان لم يشعشع من بلاغة قوله 
کان لم يقل شعرا بليغا محبرا 
كأن لم يرق فى الطرس منه ترسل 
کان لم يطر فى #لناس صبيت لجده 
کان لم تفد للاخذ عنه قوافل 


(1) 
(9) 
(3) 
(4) 


دحي 
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عن اصحابها تحميهم فتجير 
ضعيف تفانى جسمه » وقدير 
عل القلب آناء الحياة بتشور 
تخطاك فيها للهموم نذير ؟ 
بما قد حجوت اللب وهو قشور ؟ 
تدوم » متى يا قوم دام سرور ؟ 
فهل شمت برقا فى الحياة يثير؟ 
رجاه على مر الزمان تلور 
وآمالها عنا الهوى وغرور 
اذا بامور بعدهن امور 
بغيب وما فى الغيب دونه سور 
ولا قائد يهدى هناك بصير ؟ 
البه على ما يرتيه بسسير 
وقد شاهدت عيناه كيف تدور 
واما بلايا سلبه فكشير 
بجعم به بن الانام حبسور 
طوت منه منشور العلوم قبور 
فهاهو ذا فى الیوم لیس يحبر 
یکون به للمکرمات نشور 
ولیس الى غير العلوم يحور (1) 
الى <سده فيها شر مشر 
فتزخر منه فى البحوث بحور 
فینجد فى تحریره ويغير (2) 
تكر كما کر الغداة مير 
سريعا عن اسرار العویص ستور 
فينشى اذا ما مد منه مدبر 
یار ابن برد دونه وجرير 
كروض اريض فوفته زهور (3) 
بصسح السه منجه ومغير 
تتابع عبرا بالتلامید عر (4) 


اتجده سلك التجداى المح لالمر نفع , وضده اغار. والغور المحلالمخفض 
فو وته زهور اي زينتى و کستم حلخ بھی 


کان‌لم يقم سوةا من العلم من اتى 
أحقا مفى ذاك المدرس وانقضی 
احقا مضى من لا نظر له وهل 
اعاد هشیما ذلك النمت بعد أن 
وغاضت سيول كان يطفح ماژها 
احقا قضى من قبل أن تقض العلا 
فهل اقمروا رغما هناك ذكاءه ٩‏ 
وهل دفنوا تلك البلاغة فى الثرى 
فكيف نعاه للانام نعاته ؟ 
ألم تتمزع من ذوى العلم واخجى 
فكيف ترى أحوال أتباعه وقد 
اما ذابت الاحساء منهم بما به 
فقد اظلمت آفاقهم ملد تحجبت 
ومات الذى يرجحونه فتمعرت 
الى اين يطوون الراحل بعده 
فقد عربت افر اسهم وتنابعت 
کان بنی سوس تقضی نصيبهم 
على مثلها يجرى أسى وكاا'بة 
اذا العلم فى قوم خوى نجمه فهم 
فقد نكبوا نهج المعالى ومن يحد 
هل المجد الا فى العلوم؟ ومن يقم 
جزاء اليزيدى اللرس عمره 
لياليه بين البحث والدرس لا کمن 
مناه مناغاة العال وما له 
فمن منه مهر للمعارف واحد 
ولوع بصيد الابدات وانه 
تسراث الفتی اعماله فى حياته 
فما أسعد اگرء الذى سفل عمر ه 


يطيب له بعد الورود صدور 
وكان له ال الفناء مصر © 
لمن فيه هاتيك الخلال نظير ؟ 
رعى منه من رادوه وهو نضير ؟ 
زمانا على الشطین وهو نمسير 
به حاجة كانت عليه تدور ؟ 
المس له بين العلوم نصسير 5 
فباد نظيم باهر ونثير 
الم يتزلزل حين ذاك ثبير ؟ (1) 
غداة نعوه اضلع وصدور ؟ 
دهاهم من أفواه النعاة سعير ؟ 
تذوب من اكناف الجبال صخور 
شموس دروس حولهم وبسدور 
اسارير كانت من هناك تدر (2) 
فدور جميع الدارسين قبور ٩‏ 
عليهم وهم فى المعرضين دهور 
من الدرس حتى لا يتور غيور 
على الرغم دمع لا يفيض غزير 
وان انكروا » قوم هوالك بور 
عن النهج فهو بالضلال جدير 
بها فجزاء فى يديه خطير 
فكان يسر العلم حيث سر 
لياليه مهد للرقاد ونر 
وراء العالى ملية وحبور 
فقد كان منه للعلوم مهور 
وما عنه من بعد الممات سر 
لدی شعبه ان يذكروه أشير 


© © © 


تلك هی المراثى التى تيسر جمعها حول هذا الامام الجليل » الذى ترك 
قلوب عارفيه وتلاميذه تقل على الجمر 2 يوم زج فى القبر , ولكن ليس فى 
الامكان الا الصبر ء خصوصا عند الصدمة الاول 


(1) یر : حمل بمكة . 
(2) تمعر وحهم : تشر وزالت نضارته . 
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قولة بعضهم شه أثناء جموع 


علامة خطير الشان » وادیب متضلع بفنون الادب » ومدرس مثابر نحو 
ربع قرن » فخرج کثرین ء فادی بذلك دا لا تساه له المعارف . من متسلسلات 
العوارف . 

كان الادیب احمد الیزیدی ابن اببه فى همته وعزوفه بل تفوق عل 
والده فى نواح من العلوم . تبسر له منها ما لم بتیسر لوالده . غير ان والده 
جاء وصروف الدهر لا تزال فى غفواتها . و کوارث البؤس لم تزل نغضی عن 
العلم واهله . فبدا منه ما بدا فاثر تاثيرا عظیما ظاهرا بخلاف ولده فانه 
حاء والهمم تثنی قوادمها وخوافیها . وتعری عن التحصیل افراسها ورواحلها. 
وتلقی دون الغابة عصاها » فکانت اعماله على عظمتها مغموطة 2 وان كانت 
تستحق ان تکون مغبوطة . وناهيك بعمل قد يصل النهار بالليل . لم یجرفه 
السیل › ولا لوی راسه تحت طی اجناج فیکون بکژوس الکسل فى اغتباق 
واصطباح فلم یزل یواظب على بث العلم بهمة عجيبة بلا اناة » جاعلا ذلك 
مهمته الوحيدة فى هذه الحياة وله البوم سن الشیوخ الرقاق العظم 
والاعاب ولکنه فى همة اليافعين وعزم الشباب 

اما ادبه فروض اريض یشفی بالنظر اليه المريض وغصن مثمر 
لكل من ببصر . وراح معتقة . مصفاة مروقة . وهو فى نفسیته الادبية الرحة 
الظروب لا یعرف ادنی قطوب . فلا اعل مله حینما بصوع القواثی ء بفکسره 
اگرهف الصاقی وهو وان الطاهر والبوزاکادنی وداود » ومحمد 
اخامدی » والكوسالى , افراس تلك الحلبة السابقة , ما من واحد منهم الا فى 
الطلیعة لا فى الساقة , اذا شعروا هروا » او نثروا سحروا » ولو كانت 
لصاحبنا بيئة اوسع مما هی . لكان لادبه الرائع 2 وکلامه الساطع . ویراعه 
العجیب » ونظره الصیب » شان اعل واعظم » اذا سحع او نظم ولکن 
الرجل ابن بيئته , ففيها یخلق على فطرته . یقول كما یقول بنو بلده . واهل 
سبده ولبده » ويؤتى لی ان له تفوقا كبيرا على کثیرین من اترابه المقدمين 
فقصائده الزججة ورسائله اکدبجة تعلن ذلك لقارئیه اعلانا لا ريب 
فيه . وفی الجال تظهر آنار الرجال . ویظهر الضلیع من الظالع (1) 
والضانع من الرائع 
(1) الضليع. الشديد القوي. والظالعء الضعف الخائر الفوي. 
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قولة ابن اطبیب فيه 


ومنهم العلامة المدرس ابو العباس سيدى احمد اليزيدى كان هذا 
السيد كبير الرواية فى العلم والدروس المفيدة أفاد واجاد وبالخ فى 
تحصيل العلم غاية المراد كلامه فى المسائل . كلام ممارس للعلم طويل 
الخدمة له لا يزال على الخوض فيه . وحق له ذلك خدمه من لدن شب الى 
أن دب . واولع به ولوع هتيم صب لقى جملة من العلماء وأخذ عنهم لم 
تعرف له قط هفوة . ولا حلت له الى غير الطاعة حبوة فهو وحيد الاوان 
وعلامة الزمان . الى نزاهة عن الدنيا . وهمة تعلقت بالثريا . قرأ على سبدی 
محمد بن عبد الله الصوابی ثم على سبدی بلقاسم الناجارمونتی ثم على 
الفقيه سيدى على بن عبد الله الالغى . ولا زال الى الآن يدرس العلم ببلده 
تخرج عليه جَمله فن الطلبة وائرة نزتم توفي رحمه الله فى آخر ربع الأول 
سنه اربع وستین وثلائمانه والف) 
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اليزيدى 


محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن احمد بن 
الحسن احد فقهاء الاسرة اليزيدية المتوسطين فى معلوماتهم » وقد ذكرنا 
والده الفقيه عبد الرحمان بين فقهاء الاسرة فى (القسم الثالث) وابوه اسمه 
عبد الرحمان وان كان يقال لولده محمد بن عابد . 


متعلمه للقر ان 


اخذ القرآن عن والده فى الدارس التی كان یشارط فیها » وفی 
المساحد النى تقلب فها » کمسحد قر ينهم رنازو نت) »> وله و حده نخرج 
فى القرآن » وزاد على ذلك ان حفظ عليه المتون » منها التحفة وغيرها 


اتصل بالمدرسة الالغية من اول يوم ء فهناك افتتح ولازم سنین كثيرة » 
وكان فى الطبقة النجيبة المتازة > فاخذ هناك عن الاستاذ التاجارمونتى » 
ثم عن خلفه الاستاذ احمد بن محمد اليزيدى 2 بوم تصدر فى المدرسة ,2 بله 
عميد المدرسة الاستاذ على بن عبد الله . 


في المشارطة 


غادر المدرسة بعد 1343 ه » فرابط فى مسجد القرية » فالقى فيه 
مراسيه الى الآن » لا يكاد يغادره الى ای سفر » وهو مكب على تعليم کتاب 
الله » لا يفتر عن الامامة والعمارة للمسجد » وقد اقام ال الآن 1379 ه. فى 
القرية نحو 35 سنة » وحاله حال الصالحين المؤمنين الذين يعمر الله بهم 
المساحد , وهنيًا له . 
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حاله 


يذكر عنه انه غريب الاحوال » ممتاز فى الدوام على الامامة فى الصلوات 
الخمس لم يعهد منه قط انه تاخر عن اية صلاة صيفا وشتاء . وقد اکرمه 
الله بالصحة والهمة . فكان نادرة الزمان فى ذلك » وقد خرج کنرین من 
حفظة كتاب الله وهو حى الآن : شوال 1379 2 . 


او لادک 


له ولدان : محمد » وعيد الرحمان » فاما محمد » فقد ولد فى سنة : 
(1344 ه) فحفظ القرآن عند والده فى ست ختمات . ثم افتتح البادیء عند 
الاستاذ سبدى احمد الامهريبى التاجارمونتی » يوم كان فى الدرسة 
الوفقاوية وذلك سمئة 1359 ه وفی السنة بعدها التحق بأبن عمه الاستاذ 
ابى العباس البزيدى فى المدرسة اطشتبمية » فلازمه ال ان توفی 1364 هم 
ثم لازم خلفه الاستاذ سیدی محمدا بن الحاج احمد اليزيدى بعده هناك الى 
7 ه ثم شارط فى مدرسة فى (ايموساكا) الى 1371 ه ثم اشتدت ازمة 
المعاش فطلق تلك الوجهة الى المقايضة فى دکاکن المدن » فاستطاع ان ينقد 
اسرته مما تتخبط فيه الاسر الفقيرة السوسية ء والرجل كل الرجل من یلیس 
لكل حالة لبوسها وهو الآن فى مدینه (القنيطرة) وفقه الله , وقد تزوج وولد 
اولادا اصلحهم الله . 

ومن انشاداته ما انشده فى مئاسبة » وذكر ان استاذه احمد ابن 
اخاج محمد كان ينسده فى مرض موته : 

ثم انقضت تلك السئون واعلها فكانها وكانهم احلام 
وانشد ايضا بمناسبة 

ان الزمان وما تفنى عحسانبه ابقى لنا ذنبا واستوصل الرأس 

ابقى لنا كل مجهول وفجعنا بالحجالمين فهم هام وارماس 
واشاه ايضا : 

هذا الزمان الذى كنا نحذره ‏ فى قول کعب وفى قولابن مسعود 

ان دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 

واما عمد الرحمان فولد سنة 1346 ه واخذ القرآن عن والده » ثم 

افتتج المبادىء عند الاستاذ سيدى محمد بن الحاج احمد فى المدرسة الجشتيمية 
2 ھ فلازمه ثلاث سئین » ثم لازم صنوه المنقدم فى مدرسة (ايموساكا) الى 
71 ه. فذهب معه ال (القنيطرة) وقد تزوج بنت استاذه سیدی محمد بن 
اخاج احمد كما تزوج اخوه التقدم بنت استاذه سیدی احمد بن الحاج محمد . 


233 


سبدی محمد بن اجردل 


نحو 1315 ه = 1371 ھ 


به 

محمد بن احمد بن بلقاسم بن احمد بن عبد الله بن احمد بن الحسن 
من النجباء المبرزين فى طبقته من بين شباب اليزيديين ء فلولا ان عين الكمال 
اصاته لكان منه ما كان من قرینه سبدی محمد بن الاج احمد من الاستاذیه 
التى تفتخر بها المدارس التى ظفرت بها بين مدارس جزولة 2 ولكن سبق 
فى القدر ان يكسف نوره بخلل عرا عقله » فافقده التمبيز حتی دخل قمره 
فى الحاق . 


متعلمه 


اخذ القرآن عن الاستاذ احمد بن صالح الشکوکی الافرانی - كما 
يظن ‏ وهو على كل حال قرين الاستاذ محمد بن اخاج احمد » فقد قرآ معا , 
وافتتحا المعارف فى وقت واحد . 

ثم التحق بالمدرسة الالغية مع رفيقه نحو 1328 د فكانا فى طبقة 
سیدی المحفوظ بن الهاشم الايغشانى » ثم التحقا بنا فى الدرسة الايغشانية 
عند شیخنا سبدی عبد الله بن محمد سمئة : 1330 ه ولا ازال استحضر كيف 
المترجم وكيف خفة جسمه » وكيف ثفزاته الرشيقة حين نلعب الكرة 2 وقد 
وقعت ل معه واقعة نذكرتها الآن حضر فيها لطف الله الخفى 2 وذلك اننی 
اطللت على بيته من خصاص الباب » فاحس بمن يطل عليه » فتناول عودا 
رقيقا مشفقا » فرمى به من الخصاص سرعة > فانفتلت وانا اظن ان العود 
لم يمسنى » فذهبت فنمت » وعند الفجر لما استيقظنا وذهبت لاتوضا 
اهويت لاغسل وجهى . فاذا بطرف ذلك العود ناتىء على وجلتى ال جهة 
الاذن » فازلته , فاذ ذال فقط احسست به » وقد حفظ الله عبنى » فسكنت 
ولم اذكر ذلك لاى انسان » خوف ان اتهم بالتجسس على الناس . 

ثم التحق مع رفيقه بمدرسة اخرى » قبل ان يلتحقا ثانيا بالدرسة 
الالغية يوم كان فيها الاستاذ احمد اليزيدى » وقد اجتهد معهما على عادته . 
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ومما بتعاق بائترجم اذ ذاك ان هذا الاستاذ جرى وراءه ووراء رفيقه 
سیدی محمد بن اخاج » فيرميهما بالحجر فافلت المترجم لخفته العجيبة من 
اصابة الاحجار . فالتفت فاذا برفيقه اصابه حجر » فرفع عقيرته ملشدا البيت 
المنسوب لعاوية , لما ذرب ابن ملجم على بن ابى طالب 
نجوت وقد بل المرادى سيفه من ابن ابی شيخ الاباطح طالب 
وهكذا احواله وخفته واستحضاره حتى تخرج 


مختلف احواله 


تقلت به الاحوال منذ فارق المدارس ,2 وقد انندأ منه الاختلال » فكان 
يختلف كثيرا الى الرؤساء » فيتكلم بالحكم والامثال والنوادر » فیتخذه اهال 
منهم ضحكة » فلا يكاد بحضر فى مجلس الا اضحك من فيه ء وكان يسافر 
كثيرا الى الدن » ولا يكاد يركب » وانما يمشى على رجليه » ويلم بابناء عمومته 
فى (القنيطرة) ویکرمونه , ويحافظ على ما دخل يديه » ويوكىء عليه 2» وهو 
محبوب الى التجار السوسيين » وقد يغلب على تمييزه فيخرج الى الزقاق » 
فيسب الاجانب » وقد عرفوه » فلا يهيجه رجال الشرطة » وقد بقى مرة هناك 
عامين » ثم رجع الى سوس راجلا » وقد آبی أن يركب على السيارة » فبقى على 
هذه الحالة نحو خمس وعشرين سنة الى أن ادته خاتمة المطاف الى الاستاذ 
محمد بن محمد بن عابد الصفر وهو اذ ذاك فى مدرسة (ايموساكا) فى 
شعبان 1371ه قال فقلت له : انك ستصوم معنا ء لان من عادته ان لا يصوم 
ولا يصلى » ومن لامه قال له اننى مريض معذور » قال ثم بات عندی اناس 
فجلس منتبذا عنهم بعدما دخل وسلم سلاما رنانا ‏ فقلت له اقترب الينا 
يا سيدى محمد » فقال ان السلامة فى الانتباذ ء ثم لما شرب من الكاس > 
رماها متدحرجة على الفراش نحو الصينية » فالتفت اليه اخاضرون مشدوهین» 
فقال لهم انما اهنت فر نسا التى صنعت هذه الكاس » لا مجلسكم الموقر » ثم 
قال له احد الحاضرين تعحیزا بعدما اعلمته انه فقيه فهم لقن مستحضر » اننا 
جئنا على بغلة مترادفين » فسمعنا صوتا ينتقض به الوضوء ولا ندرى امنا ام 
من البغلة » فقال له : حين لم تعرفوا » فكلكم بغال » فضحك اخاضرون » ثم 
ما بيتنا على الصيام بكر مسافرا من عندنا من غير وداع على عادته الى مدرسه 
(ايكيسل) » وفيها الاستاذ سيدى مد بن عبد السلام الکادورتی » فبقى عنده 
يومين بلا صيام » فكأنه عاتبه » فغادره ايضاء فكان آخر العهد به ولا يدرى 
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بعد احى ام مبت » تم مضت سئون حکم فيها بموته . لفقدانه بعدما فتش عنه 
فى كل محل بظن انه يوجد فبه » وقد کان رحمه الله حفظة للاشعار مستحذرا 
للنوادر » معنبا «ضبط الفاظ اللفة » ولا بتلفظ فى ادن خلكان الا بكسر الخاء 
واللام الشددة , لانه رای من ضبطه بذلك 

هذا ولله‌تر<م قواف كنت رادت عضها لانه كان يقول كما يقول 
ابن عمه سبدی محمد بن اخاج احمد رفيقه الدائم الا انى الآن لم بحضر نی 


منها شىء . 
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سبد‌ی محمد 
ابن الحاج احمد الیزیدی 


5 ھ. = حسى 


سمدلمل4 


محمد بن الخاج بن محمد بن احمد بن عبد الله بن احمد بن اخسن . 

اذا كانت السلسلة المذهبة من هؤلاء السادة اليزيديين تبتدئى سسيدى 
احمد بن اخسن الذى مر ذكره مع كثيرين من اهله فى (القسم الثالث) فانها 
الآن تختتم بهذا السيد الجليل الاستاذ سيدى محمد بن اخاج احمد فاننا 
لا نرى بين ايدينا من يشرثبون من شباب الاسرة ء الى أن يملا الفراغ الذى 
كان الاساتدة النسلسلون من هذه الاسرة البزيدية المباركة يملاؤنه عن 
جدارة واستحقاق فهو البوم احد علماء حزولة . ومن اكابر ادبائها . ومن 
أعاظم المدرسين فى مدارسها وهم ثلة قليلة . كل واحد منهم هامة البوم 
او غد . معنى ان لم يكن حسا 

رايت والده الفقبه الخلءل والصوفی الكبير سسدى الحاج احمد . وادركت 
الکانه الى كان تسوآها من فقهاء عصره فى مصره . وقد وصفناه بأنه کالاستاذ 
محمد بن ابرهيم التکروری السیاعی فى استحضار التصوص الفقهية عل 
لسانه . فشا ولده هذا وله من تراث والده ماله وقد وفقه الله فرجع الى 
التدريس فى تلك الجبال . بعد ما كان يقايض ماشاء الله فى الحواضر اعواما 


متلقاه للقر ان 

كان الاستاذ احمد بن صالح الشکوکی الافرانی مشارطا فى مسجد 
قرية ادا ويزيد) فعنه اخذت طبقة ذكرنا فيما تقدم «عض افرادها ومن 
بيئهم المترجم 2 وهو استاذه الوحيد فيما كتب به الى المترجم نفسه 

2 

كان فى مدارس شتی ء اولها المدرسة (الالغية) نحت كنف الاستاذ 

احمد بن محمد البزيدى الذى كان رابط فيها سئوات (1327 ھ - 1329 ه.) 
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حن کان باخذ فيها ثم صاحبه معه الى المدرسة (البومروانية) يوم انتقل 
المها » الى ان فارقها , فورد علینا نحو اواسط 1331 ه. ونحن فى الدرسة 
(الايغشسانية) ثم راجع ايضا (الالغية) من 1336 د الى 1339 ه. ثم الم بالمدرسة 
(الادوزية) حقبة من الدهر ثم نزل فى المدرسة (التانكرتية) كما الم ايضا 
كذلك بالمسرسة رالتانالتیة) وكان باخذ عن غير اساتذة هذه المدارس كوالده . 
وكالاستاذ ابكيك ؛ وكالاديب البوزاکارنی فهذه مجالاته النی قضى فيها 
زهاء 15 سنة فلم يفارق الاخذ حتى نال فى التحصیل مدركا اقسر له به 
اقرانه ء فضلا عن اساتذته وشهادة الاقران فى تلك المدارس هی الشهادة 
التی بتخرج بها التلمیذ . وهی عملية حقيقية ء لا هذه الشهادة الحدته التی 
قد تکون حبرا ءل ورق . لا خم ولا مرق . 


قا مه اساندنه 


الاستاذ الكبير ابو الحسن على بن عبد الله الالفی 
سیدی ابو القاسم التاجارمونتی 

سیدی احمد بن محمد اليزيدى 

سیدی عبد الله بن محمد الالغی 

سیدی الطاهر بن محمد الافرانی شيخ الجماعة 
سیدی محمد بن الطاهر الافرانى ولده 

سيدى المحفوظ الادوزى 

سیدی محمد بن عبد الله الاقاريضى الصوای 
سيدى محمد بن على ايکيكث 

سيدى مولای عبد الرحمان البوزاكارنى سید الادباء 
سسدی الحاج احمد بن محمد ولده 


هكذا استقی من بحور العارف المتموج<ة اذ ذاك فى الغ 2 وفی افران 
وفى آدوز وفى آبت صواب » وحرى بون ورد البحور ان بصدر ريان 


في الحواضر 


من مزايا هذه الاسرة اليزيدية أن حبب البها الجولان فى التحارة 
ولذلك ترى حتى مثل والد مترجمنا السيد الصوفی الورع سيدى الحاج 
احمد يجول احيانا فى المقايضة فى الاسواق بعد ان تورع عن الجولان فى 
النوازل وأعرض عن استغلال المرهونات التی كان أمثاله بستمدون منها 
معاشهم , وقد كثر أمثاله فى فقهاء الاسرة » كما ببنا ذلك فى ترجمة كل 
واحد منهم ولذلك لا نعجب ان راینا من سسيدى محمد بن الحاج صاحينا 
هذا اخنو ال التحارة » فقد طلق مسقط راسه فالقى رحله فى مديئة (سلا) 
فاقبل وادبر ما شاء الله فى هذا المبدان وكثيرا ما يذكره لى اذ ذاك استاذه 
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سیدی احمد بن محمد الیزیدی 2 ویقول اتمتی لو جاء الى لنتعاون على 
تعلیم الطلية فى المدارس » ثم تقتسم بيننا ما افاء الله به علینا فان اللقمة 
الضرورية فى الحياة لا نعدمها معا , مع قيامنا بهذا الواجب وآخرا استجاب 
المترجم لهذه الامنية فاذا به قوض خيامه من اخواضر » فظهر مله حنن ال 
الندريس » فاذا بحزولة تتر ین بحليته > واذا به یکون خر خلفب لاستاده 
سیدی احمد ابن محمد يوم انتزعه الوت من جزولة 


مشارط | ده 


1 ل المدرسة الجستيمية 


خلف فيها استاذه الکبر سيدى احمد بن محمد بعد وفاته (من سنة 1364 ه. 
ای 1375 ه) فاستتم به فيها كشرون من اللاخذین عن الاستاذ المرحوم . 
2 المدرسة العبلاوية 
كان فيها سنة واحدة فقط » وهذه المدرسة لا تسعد الا يوم يكون فيها 
امتاله » والا فانها لا تذكر » ثم انه لم يفارقها حتى اصابته فيها غمزة من احد 
حهال لا بقدرو نه قدره . او كانت غلطة آما من الغامر وحده , أو منهما معا , 
والقدر لا بد أن بقع . ولا يرمى الا شجر له ثمر ء ولم تكن هذه بالاول فى 
حباة الترجم » فقد مس جنابه ایضا نحو 1354 ه. بشىء كان هو السبب حتی 
طلق التجارة فى البلد فالتحق باخواضر 
3 ب المدرسة الوفقاو بة 
كان فيها سئة واحدة » ولكن السعد الذى كان لاحظه فى «اطخستیمیة) لم يكن 
لبلاحظه فى هذه 

فشتان ما بين البزيدين فى الندی يزيد سلبم والا غر ابن حاتم 
4+ المدرسة التافراوتية 
هذه هی النى لا بزال فبها الى الآن 1380 ه. فى راملن) منذ سنتین ,2 وعنده 
ثلة من الطلبة يوالى معهم الدروس بما يقدر عليه 


ار الادیة 


لهذا الاستاذ الادبب آثار قبمة وقد كات کتبت اليه لبوافیتی بما عنده , 
فهاك حواده 
وافى كتابك بعد طول ترقب فابل أمراضا وبل غليلا 
فلثمته فرحا به وصبابة حتی محوت مداده تقبيلا 
ولو ان روحى فى بدى لبدلتها بشرى ضامله وكان قليلا 
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العلامة الذى سری ذكره فى الآفاق , مسری الصبا حتى وقع عليه الاتفاق > 
الشبخ العظيم 2 ذو المجد الصميم » الرافل توب البلاغة القشیتب الفقيه 
الاديب > الافضل الاریب » سيدى الحاج محمد الختار ابن الشیخ الاكبر 
الباقوت الاحمر + عمر الله عحله بالمسرات » واضفى عليه كل الخيرات . 
هذا فقد توصلت بخط بدكم الكريمة وتحيتكم الهامية الديمة 
فاثبت لى ذلك من العز والفخر ما اشمخ به بين آقرانی - واعطر به اقطارى 
واوطانی - من انس جسيم » وابتهاج عظيم » على أننى كنت أجبتكم عن 
كتابكم الاول بما طلبتم منذ ثلاثة أشهر أو أكثر » فان لم يصلكم فعلى البريد 
العهدة والذنب الاكبر » وهكذا بكون الاختلال » اذا اسندت الامور ال من 
لبسوا برجال 
واذا تصدر للرياسة خامل جرت الامور على الطريق الاعوج 
(ثم بعد ان بين كل ما تقدم مما یتعلق به قال :) واما ما خاطبت به او خوطبت 
فقد ضاع منى کل ذلك . و عضه عند الاستاذ سيدى اخسن الکوسای » وقد 
تلكا ولم اتوصل به منه . ولذلك لا شىء عندی من ذلك والسلام 
راقول» من هنا يعرف القارئى كيف اجمع من الآثار ما يراه فى آثناء الکتاب . 
فلهذا السید آثار کثرة جيدة ب بحسب بئته - فرط فيها . فان لم نحد من 
عنده هو شيئًا منها فسینقع فى اضباراتی على البعض » لاننی كنت حریصا 
من آزمان انقمم من هنا وهناك واستنسخ کل ما وحدت ء لینفعنا يوم نربده . 
من آثاره هذه القصيدة التی خاطب ها شبخنا سبدی محمد بن الطاهر 
یوم كان یاخذ عنه فى «تانکرت» فى اوائل حمادی الثانية 1341 ه. 
دين الصيابة والهوى متقلدى ان الصبابة نهج هاد مهتد 
يا آمری بالصبر كيف تصبری؟ والصبر فى شرع الهوی لم يحمد 
ان السلو-وما السلو بمذهبى- داب الذى بصبابة لم بعهد 
ان الفتی من ان دعا داعى الهوى لبى الستدا بتوله وتلهد 
او ان جرى ذكر العقيق جرت به هن مدمعيه عبرة لم تجمد 
ان الذى مهما الصبا هبت » صما لهو السعيد وغره لم سعد 
مما يشير تولعى وتوجعی سجع الحمام على الفصون اليد 
يا هاجرى دع ذا الجفاء فاننی ان لم امت بصدودكم فكان قد 
يا هاجری اودعتنى جمر الفضا رفقا بصب فى الصبابة قد ردى 
ما بال من اسعفته من مهچتی فاذا بها وبطبعه لم يسعد 
ما باله احمى الفؤاد بهجره ويقول رلا تهلك اسى وتحلد) 
يا عاذل هب انئى اسلو ولكن عن سوى حب الالى بالانجد 
لم تدر ما صنع الغرام دمهحتى فلحيتئى عن مدمعی الت‌دد 
دعنى عدول فعبرتى لا تنقضی أو بنفضى هجران ذاك الا غيد 
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او التقی وجه الادیب ابن الاد 
ندب حکت اخلاقه ريح الصبا 
مول حکت انواره شمس الضحى 
غبث حكاه سماحة صوب اليا 
بذ ابن بحر وابن مامة واین سا 
لا برتفی غير العلا حتى علا 
يا ذا الذى داء الجهالة يشتكى 
واحطط رحالك بابه وتذكرن 
مولای: اعجرى ميخت جاهندا 


يب ابن الاديب ابن الادیب تحمد 
بحر غدا کالئیل عذب المورد 
لو لم تغب والسيف لو لم يغمد 
ليث حکنه الاسد لو لم تفسد 
عسدة وعمرا والخليل الاحمدى 
بعزيمة فوق السها والفرقد 
يمم فناه تفز بطب مرشد 
(ومن انتمى لذوى السعادة يسعد) 
والعذر حق للفتى ان يجهاد 


فالكها بكرا عروسا تقنفى ال رضوان والاغضاء مهرا تحتدى 


دلنك با شيخ الشایخ انلى 
ازكى سلام قد حكى مسك الختا 
الجواب : 

غنی الخمام عل قضسب أملد 
وسرىالنسيم على الریاض‌فشوفت 
وتالق البرق اليمانى موهنا 
صب باکناف الحمى ففژاده 
زعم العذول باننی اسلو هوى 
فلذا تفئن فى الملامة جاهلا 
فاباحئى هجر الغرام محرما 


توب الفهاهة والبلادة مرتد 
م عليك من عبد جنى متودد 


سحرا فاذكرنى عهود الربسد 
الفاسه لشهود ذاك المعهد 
فهفا له قلب المسوق المكمد 
فى زفرة تعلو ووجد موقد 
ذاك الحمى كذب اخهول المعتدى 
بمذاهب الشوق التين المسند 
وصل التو له بالزفير المعصد 


فاحبته ياذا انکفف فمواصل الاح زان فى شرع الصبابة مهتد 


فارست مكر وه الملامة مدرءا 
ياعائل لو كلت تدری من به 
يا حسنها حضرية بدوية 
ما ان سبى قلب اليم کفادة 
الفاضل ابن السادة الفضلاء من 
کتب الزمان حل مناقبهم على 
يا سيدا دلت طوالع فضله 
اهدیت بنت الفكر منك الى فتى 
يا حسن منزعها ورقة طبعها 
لكن خسن الظن منك حسیتنی 
فالله يجزيكم على حسن الوفا 


دين الصسابة والهوی متقلدی 
هام الفواد لما غدوت مفتدی 
تسیی العقول بطرفها الستاسد 
هیفاء او شعر الادیب محمد 
ورتوا المكارم سيدا عن سيد 
صحف الدرارى السبع خط جود 


ان سوف بشرق فى الزمان الاسود 


متباعد عن وصف كل مسود 
لو صادفت كفوًا لها فى السودد 
أهلا لها فزففتها بتودد 
بالعهد والظن الجميل القصد 


باجل خلق الله من نرجو من ال لوول به فوز الخبير سرمدى 


صل عليه مسلما رب الورى 
وعليك يا خر الاحبة عاطرا 


آزکی سلام يزدرى الزهر الندى 


وقال بهنتی الاديب سبدى محمد بن على الالفی بوگد , بين المهنشين . 


امن حذار النوی دمعك منسکب 
آم جيرة بالحمى قد اودعوك شجى 
ام اذكرتك عهودا بالعقيق مضت 
فغادرتك لقى تلظى صبابته 
ترعی‌النجوم‌ومن اصمول قد بعدوا 
يا عائل اننی فى سجن حبهم 
البك عنی فان الحب مسلكه 
وان عذ لك صا قبل عشتك او 


الى ان قال فى المديح 


ايمة حبروا الاسلام حيبن هوت 
وسادة راب‌وا ركن السماحة اذ 


بعلمهم ونواهم يغرب اكثل الس ارى وتنقشه 


ام شاق قلبك يرق فاعتلى اللهب 
اذ ودعوك فزال اللهو والطرب 
ورقاء ام غازلتك الخرد العرب 
يسامر السهد والاحساء تلنهب 
فالعين جارية والقلب مكتئب 
مقيدوهم المرغوب والارب 
لومك عن حب سكان اخمی عجب 
لومك عن حبى سكان الحمى عجب 


اركانه وتداعی الدين والقرب 
خوى ولكن علاهم ليس يكنسب 
الاحزان والكرب 


حازوا مفاخر عفوا لاتقاد لغفيم رهم فمن رامها اودی به اللصب 


قوم اذا وعدوا وفوا وان قدروا 
رتلك المكارم لاقعبان من لبن) 
با سيدا فضله الماثور عزمنا 
يهناك نجل تبدى اذ بدا قمرا 


عفوا وان سئُلوا جادوا وان تر بوا 
تلك الفاخر لا التهويه واللعب 
له فاقصر عنه العجم والعرب 
فاسرعت نحوه تشتاقه الر تب 


وقال يعتذر للاستاذ ابى اخسن الالفی وقد كان انتقل من مدرسته الى آخری 


ثم رجع عن قريب 


فراقكم سادتی صعب اكذاق فما 
وقد تذکرت والشوق أكابيده 
(ثولا الضرورة ما فارقتكم ابدا 
هذا وانى اعائى الشوق بعدكم 
قلبی رماه النوی فذاب من كمد 
افنی الهوی جسدى فليهن ذو حمدی 
لا تحسسوا انئی انسى مودتكم 
وهكذا الدهر ان حبا الوصال فمو 
يا قلب ابشر بلقیانا ابا حسن 
غيث الانام اذا شح الغمام بدا 
عليه هنی سلام الله ما طلعت 


وعلتی مالیا غر اللقا آس 
ولا تنقلت من ناس ال ناس) 
والبين عض بانیاب واضراس 
ومن معاناة احران ووسواس 
او هى البعاد قواى بله انفاسى 
بعد الفراق وحبى راسخ راس 
لع بنشتيت اخوان وجلاس 
تاج الفخار امام سائر الناس 
فتی البلاغة والعلياء والساس 
شمس وما طرز الطروس بامعاس 


وهذه هی التی اجاب عنها ابو الحسن الالغى بما مطلعه . 
من حسن عهد الفتى الفبوط فى الناس ان لا يكون لعهد الصحب بالناسى 
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قولة فيه 


قال فيه بعض الالغيين فى (تجموعة) يوم انقطع فى (سلا) للتجارة : 
رادیب جديد من المرتضعين للبان الادب الالغى ء كما ينبغى » حتى كان مثلا 
شرو دادن اقرانه فى النضلع فكان اهلا لمن بحب فى الادب ان يلتك به 
وبستمتع » الا انه وقد رای اسرته فقيرة . وخاف ان تكون للاعواز بين حرانها 
حقيرة » صار يقايض فى الاسواق » وياخذ من البضائع الرائجة بالساق 
غير ان حرفة الادب خقته » ومقلة من مقل من لا يخافون الله من بعض جيران 
قريته رمقته . ففادر اهله الى حبث التحاره الرابحة . والسعادة السانحة 
فالتحق اديب حزولة مرغما . وقد الم اخباء الفطرى البدوى منه فما . بمديئة 
الاديب عبد الرحمن حجى (سلا) , فصار يتجر حيث یجانبه كل یل 2 وهو 
الآن هناك يقبل ويدبر بين دكاكين البقالين السوسيين » حيث ارتطم فى 
صفوف المدنقين الفلسين وكاين من سابح فى نهر ابى رقراق الطامى 
العباب » لو درى لسبح من بين علوم هذا السيد فى آداب وآداب » ولو 
تسرب منه الخبر الى الاديب ابی زيد اديب سلا فى وقته » خق له ان ينتقل 
بين دكاكين السوسيين هناك وهو ينادى بملء صوته . 

من منلكم ذو الادب الساطع والقول المفوه البارع ؟ 

ومن اذا ما قال قافبة يبهر كل منصف سامع ؟ 
اذن لبرز اليه فى هياة سوسية , صاحبنا هذا فيجيبه بدون روية : 

انا البزيدى الاديب الاربب انا الذى فى كل علم اجبب 

لولا الفرورة لجتليتكم | من المعارف شىء عجيب 

انا نجيب حل فى مصركم ٠‏ اهكذا يضيع كل نجيب 
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اح لن احسن 


نحو 1320 ه = 9 1377 ه. 


هذا الاستاذ من قرية ابت الان » وتسمى اسرته (ابت واکنیمن) » 
وهو سبط اليزيديين » لان امه بنت سيدى بلقاسم بن احمد اليزيدى > 
ولذلك يعرف بسيدى احمد بن اخسن البزيدى , وامه وكذلك هو بعدها 
يقطنون عند اخواله فى (نازونت) » اخذ من المدرسة الالغبة 2 ومن المدرسة 
الايغشانية » فنجب » وبعد من اكابر المحصلين فيما بحکبه اخاکون 2 وذلك 
بلا ريب بالنسبة ال بيئته 

ثم انه غاب عن اهله بعد ما تزوج سنین كثيرة تبلغ الى عشرين » حتی 
ظن انه مات » فاذا به ظهر من حاحة » وكان بشارط فيها , فرجع الى اهله . 
وقد كان ترك ولدا له صغيرا » كان غادره اثر ولادته » فوجده الآن رجلا 
متهیثا للاعراس بامراة » فكان ذلك عند الناس عجبا يذكر » ثم شارط فى 
واببغد بأملن عاما ثم فى استير من تاسريرت عاما آخر . ثم رجع الى اهله , 
فلم ينشب ان توفى فى رمضان 1377 ه . 

وحين كان ابن اخت اليزيديين » وكان يعرف باليزيدى » ادرجناه 
بينهم وابن اخت القوم منهم . 
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الا دیب سيد و حمد -فتحا- 


بن محمد الکثیری 


5 2- 7 س 1324 = 


محمد فتحا ل بن محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد بن على بن 
يعزى ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراعيم » بن عبد الله بن احمد 
بن يعزى ابن محمد فتحا ب بن على بن موسى بن داود بن عيسى بن يعقوب 
بن موسی ابن عبد السلام » بن وكاك بن بلال بن يمور كذا ب بن متصال 
بن بودلال بن تومرت بن منى » بن يرتنضى ء الکنی بابن كثير بن نصر بن 
منصور بن يعقوب بن على بن عبد الرحمان بن حمزة بن رح كذا - بن عبد 
الله بن احمد المكنى بكثير بن ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل 2 بن 
اخسن المثئى بن اخسن السبط ابن على بن ابى طالب 

هذا ما فى مشحرین أتانى بهما السيد ابراهيم آخو المترجم 2 وقد 
اجتهدت حتى جمعت منهما معا تنسيق سلسله هذا السب ء لان فيها احمد 
ابن يعزى مرتين » فیشکل ذلك على من لا یتأمل فيما عند الاسرة وفيما فى 
الشجرات » لان احمد بن يعزى الاعلى له الح يسمى محمدا » نص فى احد 
الملسجرين عل انه ولد فى الثانى عشر من ذى الحجة سنة : 1026 ه. فهو من 
اهل القرن الحادى عشر واما احمد بن يعزى الاسفل ء فانه من اهل أواسط 
القرن الثالت عشر » وشتان ما سنهما . 

ثم بعد التأمل الكثير فى كلا المسجرين وجدتهما ‏ وان اختلفا ب قد 
نقل أحدهما عن كاتب فى القرن الحادى عشر , وقد تسلسلا بخطوط. الموقعين 
عليهما منذ كتبا » وهاك اسماء الوقعن فى احدهما : 


1 - ابراهيم بن سعيد الاثمدى ‏ التازولتی - التمل الساكن فى تنزلوض 
(قعدة 1096 ه) قال المعرف به وهو 
2 عبد الله بن احمد بن سعيد المنصورى انه عدل رضاء ثم عقبه 
3 - محمد بن محمد بن ابراهيم النظيفى فى أوائل ربيع الثانى 1152 ه ومعه : 
4+ محمد بن موسی بن محمد التيسلانى : 1150 ه وممن ذكر هناك 
5 عبد الله بن احمد بن محمد التامانارتى » وكذلك : 
6 عبد الله بن ابراهيم بن على التملى 2 وقد قيل فى اخمیع انهم عدول 
فقهاء وكذلك : 
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7 د محمد بن على بن محمد » من الربوة البيضاء (بياض فى الاصل) سنة 
2 ش ومعه 

8 محمد بن موسى بن ابراعيم التاكموتى الامزالى » ومعه 

و ”ب سعيد بن ابراهبم بن على النظيفى » ثم صحح ذلك بعد هذين » كما 
يصحح القضاة : 

0 محمد بن عبد الله بن على الومهالى (وقد ذكر الومهاليون استطرادا عند 
ذكر سسبدى عبد الله بن محمد البوشوارى » ببن اهله فى ترجمة سيدى 
اخاج عاید) فى (الفصل الثانى) من رهدا القسم) ۳ 

1 - محمد بن سعيد التمل » ثم عطف علیهما ایضا 

2 - محمد بن يحبا الواسکاری . والواسکاریون ذکروا اثناء تراجم 
البوشواريين 2 ومعه 

3 ابراهيم بن محمد الواسكارى » ثم وليهما فى تصحيح كل ما تقدم : 
14 عبد الله بن محمد بن احمد بن ابراهيم التمل » ثم 

5 محمد بن سعيد بن داود التملى آحوزی » ثم يليه : 

6 - محمد بن محمد بن احمد الکرسیفی » ثم : 

7 - العباس بن عبد الكريم الوخشائی الاقاوى » وممن ذكر فى الشجر من 
السوسین مما أرخ ب : (1133 ه) 

8 - محمد بن ابی بكر بن يحيا البوشواری » ومعه : 

9 عبد الله بن ابى بكر البوشوارى 2 ثم : 

0 احمد بن عبد الله الداودى . 


هؤلاء غالب اسماء الرحال المذكورين فى احد المسجرين ,2 واما من 
ذكروا فى الاخر فهم : 
1 - على بن محمد بن عبد الرحمن الکثری 2 ومعه : 
2 - سعيد بن محمد بن سعيد الكتيرى » ومعهما : 
3 - محمد بن عبد الله بن محمد الكثيرى » ومعهم : 
4 ل عبد الله بن احمد بن سعيد الكثيرى » ثم صحح ذلك : 
5 عبد الله بن ابراهيم بن على التملی » ثم : 
6 عبد الله بن محمد التملى » ثم صحح ذلك : 
7 وإحمد بن بلقاسم بن احمد التمل » ثم صحح ذلك ايضا : 
8 عبد الله بن ابى القاسم » ثم : 
9 محمد بن سعيد التمل » ثم ختم المسجر كاتبه سنه : 1096 هم 
0 - على بن محمد بن عبد الرحمان الكثيرى . 

هؤلاء الرجال هم الذين صححوا نسب هؤلاء الكثيريين بانهم اتصلوا 
بالسيد برتفی المسمى : ابن کنر » وان نسبه مرفوع الى احمد بن ادريس > 
من كثير بن ناصر بن منصور . 
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واعلم ان الكثيريين موخودون فى فاس وفى سوس » ولا یزالون یحملون 
هذه النسبة » ولا ريب ان فروعهم توجد فى محلات متعددة فى سوس وفى 
غرها 2 وهذا الفرع الخاص الذی كتب حوله هذان المسجران لا يعدو هلم 
الجهة التی فيها قبيلة يقال لها (ادا وكثير) 

وهاك ما فى كلا الشجرین عن افخاذ هذا الفرع » قال كاتبه مبينا 
هه لاء 

بنو كثير هم فى طرف جبل «الکست» فى سوس الاقصى » فهم فى 
القرن الثانى عشر افخاذ شتى وهی هذه 
1 بنو ابی شعیب الذين لا يذكرون الآن ء ولعلهم انقرضوا » اوضاع هذا 
الاسم فتبدل بغيره . 
2 - بنو حمو » يوجد هؤلاء فى قرية (نافنكاشت) من قبيلة (ادا و كثير) وهم 
نحو 250 دارا ء أو أزيد بقليل 
3 بنو الشلح › هؤلاء واهل (آنکیم) لا يتجاوزون ثمانى ديار » فهم قليلون . 
4 اهل (آنکيم) و (انكيم) قرية يطلق عليهم كلهم البوم بنو الشلح , 
فيجمعهم الاسم عند الناس » ولا يتفرقون كما كانوا امس 
5 بنو ابی بكر » يعرفون بايت بوبكر أوبلال » أى بنو بكر بن بلال » وهم 
فى قرية (تينماليل) وفى قرية (تينكاكل) يبلغ الجميع زهاء سبعين دارا 
6 - بنو حسون ء او نو اخسن » يقال لهم اليوم ايت باحسون 2 وهم فى 
قرى (افغل بن حسون» و (تيكركار) و (توزامر) وهذه تخربت قريباء 
فانتقل اهلها الى القرية قبلها 2 ويبلغ عددهم نحو (70) دارا 
7 - نو داود » ضاع هذا الاسم اليوم » ولا يدرى على من يطلق عليهم قبل 
اليوم وهناك فخذ ايت داود 2 فى قرية (فيزيرت) انقرض اهلها بعدما 
انتقلوا الى هشتوکة فى (انشادن) ولعلهم المعليون فى مشحر الانساب بال 
داود . 
8 نو محمد من رأخليس) و (اخليس) قرية من قمبلة سندالة » كانت 
منازل بنى محمد اولا » ثم انتقلوا الى قرية (تبئرلواضو) فى ادا وكشر 2 وان 
انضمت اليوم وشيكا الى قبيلة (ايلالن) ويعرف اليوم هؤلاء باايت يعزى . 

هذا مجمع ما يعرف عن هذه الافخاذ قديما وحديثا , ثم قال كاتب 
المشجر ان بنى شعيب التقى نسیهم مع بئى حمو فى يعزى بن محمد فتحا - 
بن على بن موسى بن داود بن عيسى الى آخر السلسلة التى تصل الى منى بن 
يرتضى بن نصر ابن منصور » وان بنی الشلح مع اهل (انكيم) التقى نسيهم 
فى داود بن يرتضى بن نهر بن منصور الخ › وكذلك بئلو داود › وان ہنی 
ابى بكر وبنى حسون التقى نسبهم فى عبد الحليم الممتد السلسلة الى داود 
بن يرتضى بن نصر بن منصور ء وان بنى محمد النازلين بقرية (أخليس) 
التقى نسبهم مع بنی عمومتهم هؤلاء فى محمد بن يرتضى ابن نصر بنمنصور . 
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هذا ملخص ما ذكر فى الشحرین معا . وقد ذكر ان أولثك الموقعين 
التقدمن منهم قضاة وفقهاء من الشاهر ء لان العتاد فى أمثال هذه الشجرات 
أن لا يطلب توقيعها الا من امتالهم » ولذلك حرصنا على عرض اسماتهم » 
لعل من لا نعرفه قبل نعرفه هنا » وان لم نعرف الا اسمه فقط 

ثم هناك وقانع بحروب ومصادمات بين هولاء الشرفاء الكثيريين بين ي 
فخذين : فخذ بنى يعزى الاخليسيين » وبين فخد ابت بوبكر بن بلال » ومن 
اسباب ذلك طعن بعضهما فى نسب البعض > وقد ذكر لی سيدى محمد بن 
محمد المترجم أن ما وقع فى هذه اغروب مسجل عندهم الى الآن » ولم نتوصل 
نحن به لنسجله فى دفتر التاريخ » وعنه استقینا كل ما لبس فى المسجرين 
المنقدمين . 

ثم ان الكثيريين فيهم اسر متعددة ماجدة » تواتسرت فيها البيوتات 
العلمية والرياسية » فمن سن هذه التى رفعت راسها بالرياسة اهل رآکرض) 
القواد الذين استمرت فيهم رياسة (تامانارت) من القرن العاشر الى الآن » 
ومن بينها ‏ على ما يقال اهل (ايست) الفتاك فيما ينهم » حتى ذهبت 
ريحهم بتنازع الرياسة » فذهبت رياستهم قبل الاحتلال نحو 1349 ه. واهل 
(نبيبيوت) فى أرباض (تارودانت) فقد تسلسل فيهم الرجال الاعلون من 
العهد الاسماعيلى , وربما يكون ذلك فيهم من قبل ذلك العهد » وقد جرى 
كرفي فى جاب زوخلة ‏ نوات كم الم يخم امبر مع الآ بالقائك محمد بن 
ابراهيم التبيوتى الشهور اخيرا فى الازمة المغربية التى جرفته مع المجروفين ء 
وربما تكون هناك اسر اخرى رئيسية غير هذه لم نستحضرها الآن » وهناك 
ثاثر من الكثيريين يلقب (بوتكلا) » يذكر فى اواسط القرن الثانى عشر > 
كما يذكر (بودربال) » و (المکاوی) وعبد الله (الاسكاورى) ولیس عندنا الآن 

واما العلم فيظهر انه يقل فيهم » بقدر ما يكثر فيهم المتطلعون للرياسة 
وخوض الحروب » حتى اننى لا استحضر الآن الا قلیلن » زيادة عن الخمسة 
المتقدمين الذين وقعوا ذلك المسجر المذكور . فمنهم : 
1- سیدی سعيد ء الشريف الهشتوکی » وهو مذكور فى (القسم الثالث) 
مع اولاده . 


2 - سیدی محمد بن مبارك » فقيه مشهور من اهل القرن الحادى عشر » تدل 
عليه آثاره » ومسكنه قرية (توزامر) من قبيلة (اداوكشير) وهی من فخذ ايت 
حسون التی منها ايضا سيدى سعيد الشریف ء قال سيدى محمد الكثيرى 
اخاکی لنا : رايت احكامه فى النوازل وهی حسنة محكمة » ولا عقب له , 
وهناك علماء كثيرون نزحوا من (تامانارت) فرفعوا راية العلم عند اخوانهم 
هؤلاء . ازمانا فى القرن الثانى عشر ولعلهم اخذوا عن محمد بن مبارك هذا . 
3 - محمد بن عبد الله الكثيرى الفقيه 
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4 محمد فتحا - بن محمد الكتيرى الاديب 
5 . احمد بن محمد الكشيرى اخوه 
6 احمد بن عبد الله الکثری , اخو الفقبه الکبر 
7 ب ابراهيم بن عبد الله اخوه . 

وسترى هؤلاء كلهم قريبا 
8 عبد الله الكشرى » نزيل تانكرت » من الاسرة التامانارتبة الرئيسسية »> 
كان جلا عن بلده بعد اواسط القرن الماضى 2» فسكن فى تانکرت ال ان توفی 
حوالى (1299 هم والان نعود الى ذكر آل المترجم (وقد تقدم اسماء کثر بن 
ريب بين الموقعين على احد الشجرين ولكن لم نعرف عنهم الا اسماءهم 
ايام 5 


سيدي مد بن عبد الله الكثيري الفقيه 


هذا هو والد المترجم صاحبنا اللطبف الاخلاق » شيبة الحمد 2 ولد 
سئه 1271 ھ فنشا فى بيه غير علمية » فحدا به سعده حتى آحبا به الله ما 
احياء وقد كان والده عبد الله رجلا صالحا » يحب أن بتعلم ولده القرءان 
وعلومه فاتم الله له ما آراد . 


متعلمه 

آخذ القرآن عن الاستاذ احمد بن محمد اليعقوبى 2 وهو من السکان 
ازاء مشهد (سيدى یعقوب) الشهور فى (ايلالن) فنسب له » واصله من 
(ايوفيس) من (اداکشضیف) اخذ عنه فى مدرسة اداوکثر المسماة مدرسة 
راینفال) وهی التى خلفت مدرسه (فيزيرت) بعدما نهدمت هذه سنه 1214 هم 
اثر انقراض التامانارتمن الذین کانوا عمروها بالتدريس فى القرن الثانی 
عشر » وقد كانت مدرسة (اينفال) هذه لا تملا غالبا الا بالقراء > ولذلك كان 
فيها الاستاذ احمد المذكور » وكان من اساطين تعليم كتاب الله فى عهده , 
ولم يزل فيها حتى توفی نحو 1290 ه. 

لازمه الفقيه سیدی محمد بن عبد الله حتى جمع عليه القرآن سولة , 
وهو استاذه الوحيد . 

ثم افتتح المعارف 1286 د عند الاستاذ السهير سيدى عبد الله بن 
ابراهيم اليوفتركاوى » فى مدرسة (تانالت) حيث بقى معه عامن 2 ثم الى 
رابدازن) » فبقی عنده فى اخمیع نحو اربعة عشر عاما » وهو كذلك استاذه 
الوحید فى العلوم ویذکر عن سيدى عبد الله ان فنه الذى انقنه هو العربية » 
والفقه بفروعهما » وان باعه فى غرهما لیس بمنسع كما ینتظر من أمثاله 

ومما يحكى للمترجم مع استاذه أن لصوصا ورحالا مسهورین 
بالمساغيات كثيرا ما ينتابونه فى المدرسة , فكان الفقيه ينهاه عن ذلك . فلم 
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بئته » وفی بوم و هه لاء عنده سمعى ساع به الى الاستاذ » فقام الاستاذ وقعد 
لدلك » فاستدعى کل الطلبة . وقال لهم الا الكثيرى لا ياتيئى فلما دخل 
البه الطلبة قال لهم اربع الله من احرق محل الكثيرى ‏ وقد كان هذا 
يسرق السمع ‏ فعجل باحراق محله ليغوز ددعوة الاستاد » حسن ظن منه , 
فكان ذلك هو السبب <تى ودعه الاستاذ مرضيا عنه 

ثم انه آلم حینا قصيرا بالاستاذ محمد بن عبو » فاخذ عنه قليلا من 
اوائل علم العروض ء قال ذهيت انا ورفيق لی يسمى سيدى محمدا امزيل 
الانزكانى » وكان ايضا ممن بلازم سيدى عبد الله بن ابراهيم الى ابن عبو 
لناخذ عنه اخزرجية , فاذا به قصير الباع فى الفن » فقال لى رفيقى : اذهب 
بنا عن هذا الانسان الذى لا يعدو ان بموه علینا » ففارقناه » فليقس القارىء 
ما يقوله هذا السيد الصدوق فى ابن عبو بما كتبه عنه الانوزی! من انه آية 
الآبات فى <ميع العلوم » مع ان العروف ان علمه انما هو الفقه لا غير » وانه 
قصير الباع » خصوصا فى العربية , وهذا هو الذائع الشائع عند عارفيه » 
وکل تلاممذه 


احازنه 


ودعه استاذه ابن ابراهيم بهذه الاحازة 


«الحمد لله ذى العزة واضروت » واللك واگلکوت 6 واصل واسلم عل 
سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة نحل بها دار السلام » مع الاهل والاشياخ 
والاصحاب 

وبعد فلما ظهرت نجابة الفقبه الشریف سیدی محمد بن عبد الله 
الكثيرى القبیل » ورجا منا اجازة بحسن النية » بلغه الله فوق ما يبرجو » 
لكننى كما قیل 

خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تفردى السودد 

ولکنه نا کثر طلبه وترداده » ساعفته فى طلبه » فاذنت له فى اقراء کل 
مرویاته عنا » ومسموعانه منا فقها ونحوا وعقاند وحدیثا » وما يتبع ذلك 
من کل ما له به قدرة وملکة » شرط آن بقول لا آدری فیما لا بدری » وأوصيه 
بتقوی الله العظيم وبذل اخهد , واخلاص العمل لله تعال 2 والنصح وحسن 
الطوبة » وخفض الجناح لجالسیه . تعلما وتعليما ومذاكرة »> ومجانبة 
الاراذل » و کل ما بنترل در حه العلم واهله . وان بخصنا بالدعاء الصالح 6 
والله یجعل العمل خالصا لوحهه و نساله ان بحمعنا حمیعا تحت لواثه عليه 
الصلاة والسلام آمين , بتاريخجح (12 - رمضان - 1302 ه) . 


ا 5 طن A‏ 


تخرج من عند استاذه سنة 1302 ھ فشارط باذن شبخه المذ کور 
5 فى مدرسة (ايمواساكا) فى (أكنس واسيف) وهی التى كان فيها حننا 
الفقيه سيدى مسعود بن الطبب افلوس الصغير 2 وهو الذى حدد هذه 
الملدرسة قبل ما تخربت من 1295 ه الى 1299 ه ثم أحياها الله بصاحينا 
هذا ابضا » فعمرها من : 1205 ه الى 1335 ه ثم غادرها سنتن بسبب مساجرة 
حول الدرسة » ثم راجعها من 1338 ه الى 1354 ه بعد الاحتلال لما سیذ کر 
فما بعد . 


الا خدون عنه 


كانت المدرسة فى اوائل اتصاله بها تمتلء » فکان يكب على الندربس 
ثم تناقض ذلك اخرا » فکان ممن آخذوا عنه : 
1 - احمد بن عبد الله اخسوه كان معه اولا فى مدرسة (يوفتاركا) عند 
الاستاذ سيدى عبد الله بن ابراهيم » ثم صاحبه معه فى مدرسته هذه , 
فاستتم على يده » وكان حيسوبيا فرضيا فقيها <سن المساركة » ثم بعد 
تخرجه صار یشارط » ومما شارط فيه مدارس (تاسريرت) و (فوكرض) 
وفی (تاكانرا) باملن » وکان يزاول الاحکام وقسم الثر کات والافتاء . توفی 
فى 1345 شه . 
2 - ابراهيم اخوه الاصغر » كان نجیبا مشارکا » مات شابا عدما حصل 
نحو 1324 ه) فقد كان من نجاء الابناء ‏ وهو احد علماء الاسرة - 
3 س على بن عبد الله الکرسیفی » فقيه لا باس به » وقد مر على الفنون كلها > 
ولكنه لم يعد التوسط ,2 وهو والد القافى سىدى الحبيب قافى أنرى الان 
(1378) كان على امضى عمره فى المساجد , الى ان توفى بعد 1354 ه وسثلم 
به بين الكرسيفيين ان شاء الله فى (الفصل الثانى من هذا القسم) 
4 عبد الرحمن بن عبد الله الكرسيفى 2 هو فى مسلاخ المتقدم 2 وثی 
اوصافه (وقد ذكر مع ولده سيدى عبد الله ببن الكرسيفيين » فى هذا القسم 
ایضا) 
5 - محمد بن على الجرارى الکرسیفی حسن الاخذ , وباعه غير قصير فى 
العلوم ولا يزال حيا الآن : 1378 ه ويذكر هناك ايضا 
6 - محمد بن محمد الآنيلى التمل » نجبب مثنى على تحصيله 2 ابطا فى 
مسجد رأنامر) فى أملن » يعلم كناب الله الى ان توفى نحو : 1355 ھ 
7 ب احمد بن يحيا الانيل التملى ء لا باس بمعلوماته , وهو يتعالى بمعلوماته 
على نقصها » ومع ذلك لا يتعهدها ء ولا يزال حيا الآن : 1378 هم 
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8 محمد فتحا ‏ ولده المترجم » وستراه . 
9 احمد ولده الآخر » وستری ترجمته بعد ترجمة اخيه 

هؤلاء من يستحةرهم من يحكى لنا » وذلك يظهر منه ان تخريج 
الطلبة النحباء موكول الى الاجتهاد الکتر بالعزم والحزم » ونظام الدراسة , 
لا الى الدروس النى يوالها الاستاذ » خصوصا اذا كان هادنا ساكن الناأمة , 
منطويا عل نفسه كما هو خلق سیدی محمد بن عبد الله الذی شاهدناه 
منه » وشاهده منه غيرنا . 


نتف من اخباره 


كان رحمه الله طبقة وحده فى اللاطفة » وحسن العاشرة » يالف 
ويولف » هبنا لينا » لا يجاذب احدا » ولا يعاتب خدمه ولا اولاده » اللهم 
الا اذا انتهکت اخرم » او مس فى شرفه » فانه یمتثل قولة الشافعی من 
استفضب ولم يغضب فهو حمار . 

کان طوال عه‌ره یزاول اخکم بين الناس فى النوازل » فیقبل ويرد 
ما يحكم به غيره » ولذلكث نشا بينه وبين سیدی محمد بن عبد الله الصوابى 
الاقاريضى واخيه سبدی احمد » شئان . وسبب ذلك ان العادة اذ ذاك فى 
التحاكم ان كلا من الخصمين تختار له القبيلة فقيها ترضاه 2 تم اذا لم يتفق 
الفقيهان , تعين ايضا لهما ثالثا » يستانفان عنده ما حكم به كلا الفقيهين , 
ويسمى هذا الثالث عندهم الفتی ء وقد كان لسيدى محمد بن عبد الله المكانة 
النى كانت لسیدی محمد الصوابى » ولاخبه احمد 2 ولذلك كيرا ما بر نفی 
احد الخصمين فى تلك الجهة سيدى محمد بن عبد الله صاحبنا هذا » ویر تفی 
الآخر احد الصوابيين » ويكون الفتی بينهما سيدى الحاج عابد البوشوارى 
اولا » ثم سیدی اخاج اخبیب أخيرا » وقد صحح هذان أحكاما كثيرة لصاحينا 
هذا راياه فيها مصادفا للصواب واخق » وقد كانت له سمعة طببة فى تحرى 
احق فى هذا المبدان 2 حنى قال فيه سبدی الاج احمد الجشتيمى . لا أقدر 
آن أرفع قضية الى من أأتمنه عليها الا للفقيه سيدى محمد الكثيرى . ا يعلمه 
منه من الصدق وتحرى احق » ومعرفة النصوص ۰ وكيف تنزيل الجزئيات 
على الكليات , وقد قال فيه علامة الغ سيدى عبد الله بن محمد : لم أر من 
حقق الفقه واستحفره 2 كسيدى محمد بن عبد الله الکتری وقال فيه 
الشیخ الالغى هو محمد الاكسير » لا محمد الكثيرى . 

ومما وقع له انه كان يعرف الحسين بن عمر الرئيس الشهور فى قضية 
ثورة الفقيه الشهید سيدى اخسن الواغزنی سنة 1354 هاء كان بعرفه من 
عهد المدرسة » وهو بعد عند الاستاذ الموفتاركاوى » فحن وقعت القفضسة » 
كان ممن هلك فيها محمد بن احمد الملقب عانبوش ‏ وكان ابوه رئيسا فى 
القبيلة الكثيرية وهو ابن عم الفقيه صاحبنا ء ثم هرب الحسين بن عمر فى 
مبدا الامر » فصار البحث عليه فى كل جهة » وقد كان الرئيس بلا بن محمد 
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اخشتیمی يصاحب الفقيه قبل الاحتلال 2 وهو فقير مدقع » فيعينه الفقيه بما 
تبسر » ثم کان رئيسا بعد الاحتلال . وكان من ضمن ايالته (اكنس واسيو) 
حبثددرسة الفقبه. فطلب منه ان بسلمه‌مفتاح هرى المدرسةليتصرف فيهكما 
یشاء » فابى الفقبه ذلك قاتلا : ان الامر فى المدرسة للقبيلة لا لك ء, فكان 
ذلك هو السبب حتى وثی بعضهم بالفقيه الى المراقب فى مركز (تافراوت) 
فلم يشعر الفقيه وابناژه فى المدرسة حتى احاط بهم الجلد » فسيقوا كلهم 
الى المركز » حیث استنطق الفقيه مسؤولا عن الحسين بن عمر أيعرفه ؟ وهل 
يعرف اين هو الآن ؟ وكيف قتل ابن عمه عانبوش فى الشورة ؟ فصدق 
المسؤول المراقب الحديث كما هو » وقد اعترف انه كان يعرف الحسين بن 
عمر 2 ثم لم بلاقه منذ ثمان سنین » وانه لا علم عنده بالثورة » وكذلك حال 
ابن عمه لا يعرف عنه الا انه ابن عمه , فحين لم بر المستنطقون حجة ياخذون 
بها الفقيه واولاده سجنوهم شهرا هناك » ثم اطلقوهم عل ان لا يلموا بقبيلة 
املن » وان يفارقوا المدرسة ‏ هکذا حكى ل الاستاذ سيدى محمد ابن صاحب 
هذه القضية » اکتبه كما هو نقلا عنه حرفا بحرف . وهذا مجمل خبر محنة 
الفقبه الکثری , وقد ناله نصیبه من كل ما اصاب الفقهاء اخزولین اذ ذاك 
ومن اخباره ابضا : انه کان بعاشر كثيرا اهل ماء العیئین بعدما تهضوا 
للجهاد . فقد ورد على احمد الهيبة فى (تيزنيت) ثم فى (أسرسيف) ثم فى 
(تيمكر) » ثم فى (كردوس) يرد عليهم راس كل سنة » مع رؤساء قبيلة 
(أملن) الدين يذهبون بالاعشار » وبما ينوبهم من المال بين القبائل ريال 
لكل دار . 
ومنها انه بصاحب كيرا شيخ الاسلام ابا العباس الجشتيمى 2 وكان 

بصله كيرا حتى ايام سكناه فى تبسوت آخر عمره » وما ذلك الا لكونه يحب 
اهل ار والصلاح » على ابة طربقة كانوا ,2 وقد كان من الذين تلقن منهم 
اذكارا الشیخ الالغى كما حكاه لى ولده سىدى محمد عله , كما انه كذلك 
يزور احبانا الغ عند فقهائه ورؤسائه » وله ايضا اتصال بال بونعمان وقد 
تطلب من علامتهم الاذن فى ذكر الاسم ء فاذن له » وقد رايت قافية لابن 
مسعود فى مخاطبته وهى 

امحمد وهو الكثلرى نسبة سل هو اكسسار من العرفان 

اشر فقد لاحت شائر ان قالليك واضج الانسوار واللمعان 

لا كتبت اليك بالتحريض فى اسم (الته) وافى الحال بالفيضان 

فعلمت عن غلب الرجا فى الله من ذا قابلية قلبك النشورانی 

فانهض لفرصة جوهر عال بقالسية عمرك الغالى عن الاثمان 
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ترد العلوم الزهر من عين الشر ‏ ايعة والحقيقة مشرب الاعيان 
وترق من فضل الاله لسر تو حيد يجل سناه عن اذمان 
ومناك تلفى احق لا غير سوا ه فنا عن الاغبار والاكوان 
وتمد هن سر البقاء ببابه تلقى قيام الخلق با مئان 
وهنا تنم لك العبودية التى هى فى الشريعة مورد العبدان 
وهناك تشهد فى الجميع الحق ليلس بغائب بل ظاهر هودان 
كان كثير الاذکار والنوافل التى من بینها التراویج كل ليلة » ويقدم 
اذكاره والنوافل فى اول الليل » وئذلك لا يستيقظ الا عند الفجر » وكان 
فى آخر عمره فاقدا لنور كريمنيه , فیحث اولاده على التلاوة عليه . وقال 
لهم :لا تتلوا على الا من الحديث والنفسير ء والعهود المحمدية , والاحياء . وقد 
تداوى لبصره ء ولكن لم ينجع الدواء . 


اقول انی لاقیته هرة فى موسم سیدی احمد بن موسى حوالى 
0 2 ء فاعجبت بحسن سمته » وشاشته » ولا ازال استمتع بمحياه الثير , 
متی تخبلنه رحمه الله » وقد لفظ نفسه الاخر » عشية الجمعة 20 قعدة 1359 هم 
كما ذکره وئده القاضى واسم قریته (تسان) وقد جرى ذكره فى ترجمة 
الاديب الانوژی » فى (القسم الثانی» من هذا الکتاب » وقد ذكر ان له 
خزانة ذکرها الانوزی ثم استطرد كل الخزانات التى بعرفها فى سوس ,2 وقد 
سالت القاضى سبدى محمد فتحا ‏ عن هذه الخزانة » فذكر ان اصلها 
خزانة الفقيه سيدى محمد بن محمد فتحا ‏ ابو نصر الولیافی » وهو من 
اصحاب العلامة على بن سعيد البعقوبى المتوفى : 1239 ه كان اشتراها من 
اولاده » ثم اشترى اخری من سبدی محمد بن على الجرارى الکرسیفی احد 
الاخذين عنه » كما اشترى ايضا خزانه الفقه النواز ل سمدی محمد ل فتحا ب 
الناكموتى الامزالى » وهو من اهل النصف الاخير من القرن الماضى ۰ وهو 
معاصر لاحمد أوجول الامزالى » و(تاكموت) هذه قرية فى رابت مزال) . 

ثم صار باعتنائه يزيد على مخطوطاتها الكتب المطبوعة 2 واتذكر اله 
سمع بمجموعة اللبهانى النبوية » فاشتاق ال رؤيتها » فارسلتها البه » وتصل 
كنب الخزانة زهاء الف حزء » والمخطوطات فيها تكون النصف او اكثر » وكلها 
فقهية ونحوية وغالبها من الكتب المتداولة » ولم يذكر لى القاضى المذكور منها 
ولو كنابا غريبا وهذه همة الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله الکتری , فانه 
لا يكاد يبصر كنابا او يسمع بببعه الا اشتراه » فقد اشترى كثيرا من 
المطبوعات من تركة الفقيه سبدی مبارك بن الحاج عبلا الامزالى التملى » وقد 
كان فى (اجزائر) فرجع بکتب كثيرة فباعها اولاده بعده للمذكور 2 وهو من 
المتخرجين بابى عبد الله الصوابى 2 توفى نحو 1347 ھ كما اشترى من 
عند الفقيه سيدى الحسن بن عبد الرحمن السالمى الابسى » ومن موسم 
(تازاروالت) حيث سوق الكتب الرائجة اذ ذاك » فرحم الله تلك الهمم . 
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سيدي مد۔ فتحا بن مد الكثيري 


الى هذا السسد بساق الحديث ٠‏ فهو الاديب الكبير الذى يسارك فى 
الميدان الادبى كلما تجارت حلبات الادباء منذ ربع قرن ء وقد رزق الحطظوة 
فى كل ما تلقاه عن ادباء اخیل الماضى 2 كالاديب العلامة عل بن عبد الله , 
والاستاذ الکبر سبدی محمد بن الطاهر ء والعبقرى مولای عبد الرحمان 
البوزاكارنى 2 ومفخرة جيله سيدى احمد بن الاج محمد البزیدی 2 ومن 
ورد من مثل هذه البحار الزاخرة > وكرع من معينهم الصافى » وكان فى 
مثل همته وذوقه واكبابه جدير ان بحوز الخصل فى كل ميدان » وان يكون 
سيدا مرموقا بين الاقران . 


متعلمه للقر آن 


رابت ان مسقط راسه قر بة (تببان) سنة 1328 ه. ثم رايت همة 
والده فى تعليم ابناء اللاس ء فكيف تراه بصع فى اننه الخاص » وفلده 
کبده » فلا ریب انه سیعتنی به اعتناء تاما فى اسس تعلیمه حتی يؤسس 
للبناء الشمخر الذی ينوبه له فى الستقبل ومن عرف كيف یکون اعتناء 
الاباء اللبقين ‏ بافلاذ اکبادهم » يتخيل بين مترجمنا وابیه کل ما قلناه 
حقيقة ناصعة 

اول من افتتح عليه الحروف الهجائية الاستاذ سیدی محمد بن الحسن 
الاسكارى فى مسجد القرية 2 وهو استاذ خاشع من عباد الله الصاخن 
اللبين لربهم 2 وله حفظ من العربية غير متسمع » لا ندری عمن أخذه » 
وديدنه تعلبم كتاب الله فى المساجد » وقد أبطأ سنن فى هذا المسجد قبل 
ان يفتتح عليه صاحبنا » ثم بقى معه حتى وصل حزب (قد سمع الله قول 
التی تحادلك فى زوجها وتشتکی ال الله) وقد امتد عمره 2 ولم يتوف الا 
نحو 1376 ه بعدما شاخ كيرا روالوسکاریون بت من البيوتات الشهرره 
بالعلم والدین » تعدد فيهم العلماء كثيرا , ویقولون انهم من الوکاکیین , 
ولدلك سنتعرض لهم بين تراجم الوكاكيين فى (الفصل الثانى) من (القسم 
الثالث) ان شاء الله . 

ثم شارط فى مسجد القرية «عده ايضا الاستاذ سيدى محمد بن احمد 
البوشوارى وهو ممن اضاف الى قراءة (ورش) حرف المكى ,2 وكان بعله‌هما 
معا » وقد تخرج به فيهما کنرون فى ذلك المسحد . لانه هو الذى ١«طأ‏ 
كثيرا فی هذا المسحد قدل الاستان التقدم ودعده » فقد كان ذلك حمر عمره > 
ومغداه وممساه فى اعماله المحمودة النى ترك الالسنة رطبة بذكره عليها » 
ولم بزل هناك حتى خقه أجله » نحو 1344 ه. فعلى يده ختم المترجم الخدمة 
الاولى » ثم اعاد عليه اخرى 
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ثم صاحبه والده معه الى ملرسته التى شارط فيها . مدرسة (ايمو 
أوساكا) 2 وهو اذ ذاك ابن ثمانى سنوات - وكون التلميذ يجمع القرآن 
وهو ابن سبع سئین فضلا عن الثمان 2 كثير جدا اذ ذاك + ونحن تعلم ان 
الاحيال الآتية ستستفرب هذا وستعده كذبا » ولكن ذلك لا يدفع فى 
صدر الحقيقة الواقعية ب ثم تتبع هناك عند الاستاذ سیدی محمد بن عل 
الكر سيفى » وقد شارطه الاستاذ فى المدرسة عل العادة فى بعض المدارس 
العلمية » حين يتل الفقبه ازاءه مدررا يكفيه هذه الهمة فى القرءان حن 
يقوم هو بمهمة تدريس الفنون » وبالقضاء بين الناس 2 وقد كان هذا 
الاستاذ من المذكورين بن من اخذوا عن الاستاذ والد اگترجم 2 وديدنه تعليم 
كتاب الله فى مساجد القرى » ولا يزال ءلى حاله الى الآن : 1379 ه. 

اخذ عنه ختمتين تامتن , فاتقن بهما وبما تقدم من الختمتين الاخرین 
حفظ القرءان ۰ 
في مناغاة العلوم 

فى نحو 1336 ه. وله تسمع سدین ,2 الحقه والده بالاستاذ الكبير 
سيدى احمد بن محمد اليزيدى » وهو اذ ذاك فى مدرسة (فوکرض) 
الصواسة 4 فعل بده افنتح اشادیء > فاتقنها عل بده اتقانا ۰ وهی الاساس 
فى التعليم دائما » ثم كا التحق الاستاذ الذکور بالمدرسة (الالغیة) صاحبه 
معه اليها , هو وکل تلاميده » فريض هناك محتهدا مكبا على تحصیل الفنون » 
وقد كان هناك مولای عبد الرحمن البوزاکارنی » فکان الترجم ياخذ عنه 
ایضا » فمما آخذه عنه : الربع الاول من عبادات الختصر » كما آخذ عنه كتا 
ادبية » مثل «طبقات ابن خلکان) وبعض (نفح الطیب» وغرهما من کتب 
الادب المتداولة فى تلك السسنه » وقد لازمه صایرا لاخلاقه » وقد کانوا آمامه 
ثمانية فى الطبقة اول ما افتتحوا » الا انهم ینقطعون واحدا فواحدا . فلم 
يبق اخرا امامه الا هو وحده ء وریما یلقی عمید المدرسة سیدی على بن عبد 
الله الدروس فى غيبة الاستاذ المزيدى » فياخذ عنه ابضا . 

ثم ما أقلع الاستاذ البزيدى من تلك المدرسة والسقی مراسبه فى 
(بومروان) صاحبه ثم فارقه » فكان فى المدرسة (التانکر ثیة» بين بدى الاستاذ 
الكبير سيدى محمد بن الطاهر » فقد كان هو مدرس المدرسة الملازم » واما 
والده سيدى الطاهر فقلما بحذر »> ومع ذلك اخ عنه فى رمضان بعض 
البخاری فى سنة من السنین ,2 وقد أدرك هناك آخانا الادیب الكبير سیدی 
اخسن الكوسالى السملال » فکان باخذ عنه الادب » فمما اخذه عله کتاب 
(نفح الطيب) بتمامه , هو والاستاذ سیدی مبارك التومانادی ثم لم يبق هناك 
الا ثمانية اشهر . 
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ثم بدا له . فانتقل الى مدرسة (أمسرا) عند الاديب الکیر سيدى محمد 
فتحا ‏ ابن الاج التانکرتی الافرانى الشهير . فاخذ عنه (التلخيص) ومن 
(المختصر) و «التحفة و (الالفية) لازمه نحو ستة اشهر » فشکره فى اتقان 
علم البيان » ثم ما انتقل من هناك الى (تارودانت) غادر صاحبنا (أمسرا) 
معه الى هذه المدينة » ليستتم عليه التلخيص , فاتمه عليه فى (اجامع) الکبر » 
وقد شغله الاستاذ بتعليم ولده احمد ,2 وهو اذ ذاك كما ابتدا » بقى على ذلك 
ثلاثة آشهر هناك » قال المترجم : فذهبت لازور البلد فى عواشر » فلم آرجع 
بعدها اليه » حتى سمعت انه لاقى ربه رحمه الله » وكان فراقه تلاخد : 
7 ۵ . 

ثم لازم والده باحد عنه (التفسير) بروح السان 4 ومسلما بالابى 4 
وكناب الاحیاء للغزالى » والشمائل للترمذى » والعهود للشعرانی 

هذه تفاصیل رحلته العلمية » وهولاء اساتذته الفطاحل , رحم الله 


الجمبع . 
نتف من حیانه واحواله 


كان يوم انقطع الى والده - ووالده كما تقدم قطب النوازل فى تلك 
الجهة ‏ برشحه تفهم الفقه , وادراك علله ,2 فكان اذ ذاك كلما وردت عليه 
نازلة برسل أصحابها البه » فيامره بتاملها » وبقراءة الرسوم المتعلقة بها , 
وادراك مقدار صرف السكك التى تذكر فى الرسوم » فكان برشده ويشجعه 
ويلقنه ما عسى أن ينغلق عليه » ومعلوم أن المتخرجين من الفنون وان حصلوا › 
وبلغوا فى الفهم » وادراك المسائل ما بلغوا » بتحرون متى خرجوا الى مبدان 
العمل , ولا ينبئك مثل خبير 

كان والده بری الناس أن وئده هذا أفضل منه ادراكا » وحسن تفهم 
للمسائل » وقد يكون الحال كذلك فى المساركة » والتوسع فى الفنون 4 ولكن 
الواقع أن الامر كما قيل 

وان اللبون اذا ما لز فى قرن لم بستطع صولة البزل القناعس 

فانه لا يزال اذ ذاك محتاجا كن باخذ بيده حتی يتدرب » وهذا ما وجده فى 
والده الحنك الحرب الذی شب ثم شاخ الى ان دب على الثلاث 2 فى شعاب 
الفقهیات » حتى صار فيها دلبلا خربتا ,2 فکان توحبهه لوئده هذا مدرسة 
اخری نجريسة » لم يكن لبحدها لو لم یتح له والد کوالده » وکان القدر 
يبرسم له بذلك خطة الستقبل الذی سبکون فيه فى جزولة قاضیا كبيرا » 
واماما عظیما فى الشر عبات 

كان يحرر الاحکام » ویتدرب على تمیق شروط کل ما یکتبه كما 
يقتضيه علم التوئیق » كما تبینه الزقاقبة والوثائق الفرعونية وکتب الفن , 
وما اکثر محررات يده اذ ذاك فى سلات الرسوم البوم . 
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هذا عمله فى هذه الناحية , واما عمله فى مدرسة والده . فانه كان 
يدرس ثثلة من التلاميذ انقطعوا الى الدرسة . ثم لم بنشب والده ان سلم 
له الدرسة » فاحتمعت القبيلة » فدعت معه على ذلك كما هی العادة - وذلك 
نحو (1351 ه) هذا مع ان والده لا بزال فى مكانته 2 وفى مكانه الذى يعهد 
منه الجلوس فيه فى الدرسه » فهکذا حياة المترجم فى هذه الفترة » وفى كل 
سنة بجول جولة قصيرة الى الحواضر 2 ثم برجع الى مستقره . 

ثم بعد الاحتلال , وبعد وقوع ما وقع من ثورة «الواغزنی وقع له 
هو السبب حتى طلق دار أهله » بل نفض عنه القبوع فى تلك اخبال » 
ففتح متجرا فى مدینه (الجديدة) فى تلك السئة نفسها 1354 ه. فصار 
تاحرا من النجار فى سوق المقايضة وقد مر بى يوما اذ ذاك فى مراکش و نحن 
فى ذلك الاجتهاد فى زاوية (الرميلة) . 

كان بنتظر منه آن تخمد حذوته بما بتعاطاه بن التحار اطهلة الاغمار » 
ولکن لم نلبث أن صر نا نقرأ له على صفحات جريدة «السعادة) قوافی متعددة , 
فقد كنت اذ ذاك فى منفای بالغ 2 فکم اطير فرحا يوم اقرا له قافية + لاننی 
اعده من آوتاد الادب بين الشبان عندنا . 


في مركز أيت باها لانوازل 


اذا اراد الله سا ھا اسبابه > ققد رابت التر جم تاحرا > اختار 
حرفة الدمامينى وامثال الدمامينى الذين يرون بيع السلع اول من بيع ماء 
محباهم فى مبادین الجهال . وكاد الزمان بوثقه هناك » ولكن جاءت امور 
قلبت حياة الترجم ظهرا لبطن - كما يقولون - 
كان برد عل والده فيئة بعد فبئة من (اخدید) ففی 1259 ه ورد عليه 
ایضا » فاذا بمدرسة (اداوکتر» شاغرة . وقد كان استاذها سیدی محمد 
بن الحسين الاسفارکیسی فيها » وکان بحضر فى مرکز رایت باها» يفض 
النوازل الشرعية على العادة اذ ذاك فى عهد الاحتلال » حن يكون فى کل 
مركز فقيه عن قبيلة يقرا الرسوم . ويحرر الحكم الشرعى فيما يناط به فى 
التركات وقسمة الاموال - فاعطاه المراقب ازلة ليفضها » فطلب منه ذلك 
بسرعة , فاجابه بانه لابد من التأنى فلم يعجب ما قاله المراقب ٠‏ فامر به 
فازيل من (المر کز) بل حتی من المدرسة ۳ فورد المترجم > قتعلقت ره القميلة 
ليسارط فى مدرستهم مدرسة راداوكثير) فكانه وجد فرصة لړوی بعض 
الغلة التی بجدها كل من كان ذاق ما ذاق من المدارس ثم لفحته هواحر 
اسواق التحارة الكاسدة 
کم منزل فى الارض بالفه الفتی وحنینه ابدا لاول منزل 
نقل فؤادك! حبث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول 
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لباهم فى طلبتهم » ولم يكن يشعر بما وراء الاكمة ء فلم يلبث ان جاه 
الاستدعاء من مركز ايت باها لیحضر فى الجلسة الرسمية ء وقيل له ان 
العتاد ان يحضر استاذ المدرسة عن القبيلة ء فالح عليه فى ذلك , فلم يجد 
مناصا فاسلس القياد . فكان ذلك أول ما انتشب فى الرسميات » وكان اكره 
الناس ذلك المنصب , لان العهد عهد الاحتلال » والناس لا ينظرون الى كل 
من فى تلك المراكز الا بالنظر الشزر » فحاول كثيرا أن يتملص ۰ ولكن 
هيهات » وقد ورد عل فى مراکش سمئة 13662 ه) لاتوسط له فى ذلك , 
فکتبت الى بعضهم فى ذلك , ولكن الاقدار تابى ان تساعفه » فبقى فى منصبه 
وفى مدرسته من سئة 1359 ه سنة وفاة والده رحمه الله . 

ومما وقع له اذ ذاك أن أحد الوشاة وسوس للمراقب ان قلانا مع 
رئيس القبيلة انتهبا ما فى هرى المدرسة , وانهما يتنكران للعرف » وانهما 
يهتمان ان بسافرا الى الرباط » ليقدما السكاية فى ذلك الى الملك تطلبا للحكم 
بالشريعة الاسلامية » فارسل اليهما الراقب فسجنهما شهرا حتى بحث عما 
فى هرى المدرسة » فاذا كل ذلك كذب فى كذب فسرحا » وذلك سنة : 1362ھ 
فبعد السراح تطلب المترجم مرارا ان يعفى مما نيط به , فلم يجد مصيخا » 
ثم لما تكرر ذلك صار يجاب من المراقبة بانه متى انی دمن بخلفه فانه بعفی » 
واين من یخلفه ؟ 

هكذا بقى هناك محاذرا مباعدا کل ما عسى أن يتهم به » حتى فى ايام 
الازمة » والقائد احمد بن المدنى ابن حبون الذى كان قائدا على ايت صواب 
زيد له ايضا اداوكير وغرها من القبائل . فكان القائد هو المرجوع اليه , 
فقد تطلب منه اعفاءه » فلم يجد شیتا , وهكذا صابر مستسلما محتسبا من 
جهته , واما الناس الذين بلاقونه وبلاقيهم فى قضاياهم . فانهم يفيضون 
عليه ثناء جزيلا لا آنسوه منه من لزوم الصراط المستقيم » مع حسن الاخلاق 


فى العاملات . 
في القضاء الرسمي بعد الاستقلال 


لم يزل فى منصبه » والناس كانهم معجونون بمحبته الى ان جاء 
الاستقلال » وافتضح الخونة » وقام الناس وقعدوا ضد كل من يحومون 
حول مراكز الاستعمار » ولكنه هو مصون العرض » لا يذكر الا بكل خر » 
ولذلك لم تكد وزارة العدل تسال لتعبين القضاة الشرعبين » حتى كان فى 
طليعة القائمة » فتعن فى غست : 1956 ه فى مركز (ايت باها) وفیرتافراوت) 
وفى (انزى) » وفى (تانالت) ثم استقر فى (تافراوت) : 14 مارس 1957 م 
فاختص بها وحدها , بعدما تعين قضاة فى رایت باها) وفى (انزى) وهاهو ذا 
يستمر فى عمله بكل اخلاص » ولا يزداد الا حسن خلق . وارتفاع قدر » 
لشممه وانفته وعزوفه » وفقه الله وایده 
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همده الحصيرة 

كنب فيه بعضن الالقيين قبل البوع حن كان تاجرا :فى اجديدة ها يلل 

اننى لم اخالطه كثيرا » ولا وجدت الآن عندی من یکشف لی عما اريد 
من خفايا اخباره » وانما استروحت كبر همته من شين : أحدهما حين قام 
مشمرا ناهضا كل ما فى طاقته ووسعه للكسب . ولم يكن وكلا جاثما فى 
حفش امه » بنتظر ان تمطر عليه السماء ذهبا , فهو فى هذا مثال حى امام 
اعين الكسالى من طلبة جزولة المدقعين » ثم لا يعلمون الا الذل فى الشارطات 
مع ان غالب العامة السوسيين يزاحمون فى البيضاء وما اليها ء فیکتسبون 
ما ببئون به محدا مؤثلا » ومكانة قعساء » فان استثئیت الاديب ابن اخاج 
الیژبدی نزيل (سلا) وتاجرها اليوم » فانتی احكم حكما مسمطا بانتی لم 
اعلم البوم اديبا كبيرا له همة فى هذه الناحية سوى الاديب الکثبری . وكفاه 
شرفا خالدا » وفضلا ممتازا » ان كان ثانيا للاديب الدمامينى الشهير او ابن 
حوقل » فقد تقلبا فى الشرق الادنى بين بضائع تجارتهما ال ان لفظوا نفسها 
الاخثر » بل كان اخا الاديب ياقوت ال حموى الذى خاض ها ن الزوراء , ودن 
ما وراء النهر حتی ذهب كذلك مكفنا فى شرف الکسب مكللا بتاج هذه الهمة 
وبمثل هذا الاكليل 2 اختصت البوم هامة الاديب الكشرى اقتفاء للادباء 
المذكورين » وان كنا نطلب الله ان بحصنه حتی لا بقع له ما وقع لبعضهم 
من حرفه الادب التى ابت ان نفلت ای اديب اينما كان . 

هذا هو احد البرهانين على علو الهمة الكشرية الادبية » صانها الله من 
حرفة الادب » وثانيهما كونه لا بزال بمعن فى ادبه ويرقى شان فكره » 
ويتصل بأكابر الادباء فى اخواضر والبوادى » فأى برهان اعظم من هذا ؟ 
فلا الميزان ولا عد الدراهم » ولا تتبع المديئين » ولا هم الاداء للدائنین > 
حالت دون مناجاة ربة السعر , فلتحى هذه الهمة العزوف » وليبق ذكرها فى 
الخالدين , فان لم تكن هذه الهمة هی الهمة الكبيرة » فقل بربك كيف تكون 
بعد الهمم الكبيرة فى هذا الوجود ٩‏ 
£ 
ادبا ره 


هذا الاديب من الذين كانوا اولا يخبون ويضعون عل النمط القديم 
فى المبدان الادبى 2 ثم لما اندفع الى الحواضر » ورای ما دای من آثار الادب 
العصرى , صار ينتفض فيحب ان بجارى المعاصرين » ولذلك ینیغی لنا ان 
نسوق من آثاره القديمة والحديثة معا نماذج . 
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ان لهذا الاديب الكبير آثارا جمة فى عهده القديم » وهی بالنسبة 


لبیئته آثار حسمنة نكون فى طليعة ما بقوله لدانه واساندنه 
من ذلك مر ثمته للاستاذ ابى الحسن الالغى » مطلعها 


ما افتر عن أاسئنانه الا سكا 
فاذا تذلل لامرىء بوما غدا 


وسمره بعد الصفا شکدر 
متجهما عن نابه يتكشر 
من بعد اى تدلل یتشسنمر 


وهی قصيدة لها الصدارة بين مرائی الاستاد 2 وقد ذکرناها فى ترحمة 


الاستاد 


وقال يقرظ كتاب (الادب العر بى) للادیب ابن العباس القباج 


نفئت فحلت عقلة الصصير 
وتمايلت عن بانة وتلففت 
وتعثرت فى ذيلها وتسترت 
غيداء غصن البان فى حجلانه 
ذات الجمال مع الجلال مع الكما 
هيفاء افحمت العذول بوجهها 
حواء معطال يحار الكحل فى 
عبناء بعشق خصرها اردافها 
نكائة نفاثة هاروت مع 
وهانة فتاه فتانة 
من لى بها ذهبية فضية 
من لى بها شمسية بدرية 
ان قلت‌شدی بالوصال العذب از 


سج انه » 


لا ترضى رقى بريقة ثغرها 


© © 


يا ربة الخدر التى قد عز من 
يا ربة القدر التى من رامها 
هلا مننت بلحظة او لفظة 
ما كنت اصبو والمعالى همتى 
كلا ومجدى وهو مجد صادق 
لكن سبتنی غادة فكرية 
حيت فاحيت بالنحية مدنفا 


وتبسمت كمفتق الزهر 
عن شادن مستشعر الحذر 
فى لبلها لولا شذا العطر 
لا بدت والورد فى البهر 
ل مع الدلال مع السنا البدرى 
واتت بعذر فى الهوى العذرى 
آماقها والدر فى اللحر 
فانظر ذبول العشق فى الخصر 
ما روت تحت لوائها السحرى 
تسبى الخلى بخدها الجمرى 
بدوبة حضرية الصر 
شرقية غربية القطر 
ری شددت من هجرها اسرى 
فاععب لذاك الريق والشغفر 
® 

يصبو لها يا ربة الخدر 
رام السها يا ربة القدر 
ففديت صبا من لظى الهجر 
مد شاتی - للبيض واخمر 
لا التمى خلانق تزرى 
زهرية الالحاظ والتشر 
يا برد ماابدت على صدرى 


بهرت قلوبا بعد ان بزغت كشسم_س افرغت نورا على الدهر 


من وضع فخر الدهر حامل راية الا قلام فى ذا ال والسمسر 
ذاك الادیب محمد القباج هل لول السها مستسفل الزهر 
بحر الندىء بدرلهدی .|حدث بما تبفيه عن بحر وعن بدر 
السحر من انفاسه » والخمر من القاسه > والدر فى السطر 
رب العال » وال معانى قيدها والفضل طوع بنانه العشر 
الشعر فضل شعاره والنثر وهف و دثاره من يمه يجرى 
فالشی تعشو والنوایغ نحوه تلقى له بازمة الأسر 
سعد البيان وفى العروض‌خليله ولدى الحديث مناضل الزهرى 
خضعت له الافلاك وانخدعت له الا ملاك وانبعشت على قسسر 
وضع لنهر بلاغفة ونصاعة وصناعة جسر عل نهر 
ان السسادة غادة مخطوية وسواه لا ترضاه فى المهر 
هو مكرع الآداب للالباب فائن- قع غلة من جامه الخمرى 
فاحل المحاسن جمعت اشتاتها فى منطق يلهى عن الشذر 
جمع العلوم واهلها واماط عن وجه المكارم مسبل الستر 
اعسا واحبا قطفه او لطفه فهما وعلما فاح كم دصر 
هو مركز الادباء كم حبر يرو ق ويزدهيك سنا لى حبر 
من فتية هم فى الزمان طليعةالا قبال والاسعاد والنصر 
من فتبة هم فى الليالى المالهم ات الحوالك طالع الفجر 
من كل سهم صائب غرض النی او کل شسهم ممتطى النسر 
او کل فد جامع لحاسن او کل شرد نافد الفكر 
او كل قرم باسل متورع متبرع متدرع الصبر 
ساروا فما حاروا ولا حاروا وطا روا فاستطابوا الفب فى السير 
آلوا فلم یا لوا فنالوا ما بغوا وسعوا فوافوا رتبة الصدر 
لبوا نداء المكرمات بعزمة لا تلشتى عن مورد الفخر 
بتناسق وتسابق وترافق وتدفق فى الطبع كالبحر 
ناروا وقد لمعت بوارق حدهم فى همة » ما همة الدهر 
بفخارهم ونجارهم قد طال او قد صال مفربتا عل مصر 
لم لا وفيهم شيخنا الادضی الرض نى الطاهر المتفضل البكرى 
لم لا وفيهم ذلك الختار ذو ال مبجد الصريح الرتفی النجر 
لم لا وفيهم ذلك البلغیث (1) ذو الفضل الشهير الكاشف اضر 
لم لا وفيهم كل بدر شرق كلخررجى والعالم الفهرى 
اهل السيادة والمجادة والنجا دة والبلاغة والندى الغمر 
(1) حذف ياء النسب والاکتفاء بالكسرة مستعمل على قلة ولكنه افصح من غيره, 
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دررا لاصداف غدوا غررا لاس داف واطواد الدى الذعر رل 


اما بكت اقلامهم فى طرسها 
لو اسمعوا الخنسا لذيذ كلامهم 
قد صنت شعرى عن سواهم ليتنى 
من ذا يبين بقوله عن فضلهم 
او من يعد من السماء نجومها ؟ 
لكن نذرت لذی الفضيلة شكره 


ضصحکت تغور النظم والنثر 
لسلت وما حلت على صخر 
احظى بما يرضى من الشعر 
من ذا ؟ وقد اربى على القطر 
جلت عن التعداد والحصر 


اسديت ما ابديت معترفا تق صيير ومعترفا من العثر 


عجحمية من حرها لا تهندى 
كثرت انصاری بهم وولانهم 


فبمدحهم وبلورهم تسرى 
وارى اكبد ودادهم ذخرى 


أثارة في العهد الجديد 


قال واظن ان هذه من اولياته فى هذا العهد بعدما طالع الادب 
العر بى الذى يضم اندفاعات من شعر الشباب اى : بت 


طارح شید قبل وقت فوات 
هبنا تجمعنا على وفق المنى 
بالله متعنتى وأسمسعنى بما 
عاط النشسيد فانت غير مدافع 
فلانت انت اذا الفطاحل احعمت 


هات الشحون وعاكها فلر بما 


ان الفراق لاعظم الآأفات 
لا غرو یقفی الدهر بالنقلات 
توحى البك نوافذ الفكرات 
اصحت فيه مظفر الرايات 
ولانت شهم صادق العزمات 
يطفى سعير الوجد (هاك وهات) 


8 © © 


ويروقنى غزل رقيق لو دعا 
ویشوفنی طربا مديح ان جرى 


لبته عصم الحى بالهجات 
نهضت به همم غدت نخرات 


ويثير ما بى من بقايا همة شعر تحمس صادق الهحات 
9© © © 


قد كنت اعلم من زمانى فة 
شكرا لما اسدته من لقياك يا 
بالله قل ل این انت ؟ فقد قضی 


شكرا لما اسدت يد الففلات 
روح العلاء ومنبع اخسنات 
زمن عل بلاعج الزفرات 


قاسيت منه نوائبا لا تنقضی ‏ فبك انسرت على دجا الازمات 


© © © 


ياقوم قوموا فالزمان مساعد 
هضمتم قطرا ابيا بالسه 


وقد اعتل قوم بفضل حصاه 
من قطر عز معتل الصهوات 


(1) اسداف ج سدف مرکا : الظلمة (ویستعمل للضوء انضا فهو ضد), 
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چدوا فقد نجح النبوغ شعبكم 
هضوا فان الجهل ای مدمة 
قد كان ين القطر والعلیا كما 
كم من سراة حسفوا قولا اذا 
كم من اساة ان يؤموا منتدى 


وسرى الشعور به على الهضبات 
ما انشاوا فى محفل وسراة 
فالدهر يحنى راسه كم اساة 


بالعلم تفترع السماء وتنجلى ال ظلما ويطوى شاسع الفلوات 


بالعلم يجتمع الشتات وانه 
بالعلم یحیا الدين والدنيا فلا 


لاداة خر اصل كل حياة 
تسترسلوا فى غمرة الغفلات 


وقال فى رحل اسمه ابو الفضل 


الم علينا مستفيضا ابو الفضل 
تراه عن الاذكار ليس بفاتر 
یصل على غير الطهارة عابشا 
عليه من الادران ما لا يطيقه 
وقال منغزلا : 

لم ادر قبل غرامى ايها الغيد 
صادت فؤادى بسيضاء مهفهقة 
من علم البيض حل الصيد فى مهج 
قاسيت نها ولا اشكو خلائقها ‏ 
لم انس یوما وقد زمت ركائبها 
من خمسسة البال مما قد اساوره 
ناديتها ودنوت من صواحها 
اهكذا كل اهل العشق فى نكد 
قفى لصب اضاع العشق حرمته 
قالت حنانيك ان السن مقترب 
الا تودعنا فالرکب مرتحصل 
وقال فى وصل محبوب : 


قد ری ل اذ رانسی 
فالبرى ضما برفق 


ضسر قلوب السامعين بما يمل 
ویشزر فى اسماله شزر ذی صول 
ولیس بذی/فرض ولیس بذی نفل 
مجللة بما يروع من القمل 


ان الجفون شباك صيدها الصيد 
تسر تحت لواها السيض والسود 
ام شرع هذا الهوى بالظلم معهود 
صلابة دونها الصم الجلاميد 
فزعزع الصبر وارتجت مناجيد 
تختال تيها وتيه الدل محمود 
وللدموع عل الحخدين تخديد 
ان كان ذو نکد مثلى ومجدود 
وذلل الصعب منه الخد واليد 
هبنی نزحت فحبل الود ممدود 
بم اودعها والقلب مفقود ؟ 


بلذيذ من وصال 
ولطيف من دلال 
ويسسير من مطال 
حل عندى کال 
وكذذا داب الممال 


سس 4 


ا 


قال عهدى بك قدما 
كيف لا تشرح متتل 
لذة الو<حد قد الست 
وقال فى غصن يتمايل فى روضة 
عجبا لغصن قد تمايل هزة 
يا غصن مالك لا تمل تمايلا 
اسلافة دبت بجسمك ام سبى 
ام قد عشقت ولا اخالك خالیا 
ياغصن منظرك الطبيعى آية 
وقال يفتخر 

انکسب انى لا احبد القوافيا 
الا ان شعری فيضه غير غائض 
منى جال فكرى فى خيال تسابقت 
وان حام فى جو الصفاء سمت به 
فلو صرفت منى الى الليل مدحة 
ولو قمت فى التاريخ اشر طيه 
متی رمت امرا او رميت رمية 
حماسى شعری لو تكتب جيشه 
ابیت ول عزم بنجم معلق 
واعشق لکن لا سلیمی وحزبها 
وامدح اصانا مديحا منسقا 
تخلقت اخلاق السماحه والوفا 
وافصحعن شانى اذا الصمت‌شاننی 
وتانف لى نفسى التملق لامسرىء 
واحدو بنفسى نحو كل فضيلة 
ولكن شفوفى عند قوم جريمة 
رأوا عطلا اجيادهم فتنكدوا 
على الئى ادرى زم‌انی واهله 
لذلك ارضى بالخمول وارتدى 


قات عذرى فى مشقسال 
س ور 5 الهحر ببالى 


فى روضة تدر النسيم علملا 
ما كان خرك لو سكنت قللا 
منك الذهى زهر الرياض بليلا؟ 
واظن فد بالغرام همزيلا 
تهدى الانام الى الغرام سبيلا 


وانى لا ابدى وان جل ما ببا 
فما لى لا اجرى القوافى ما ليا 
اليه معان تستفز الرواسيسا 
الى الاوج آمال تناجى الدراريا 
لبيض مدحى الفذ تلك اللمالما 
خددت من دهری السنین البواليا 
فلست لائئی دونه من عنانيا 
خطم فى قلب الرزايا الدواهيا 
اذا بات غری بالخلاعة لاعبا 
ولكن عسقى لامعارف سامبا 
ويمنعنى عن هجو قوم حيانيا 
وارضعت در العز ف المهد تاويا 
واصمت ان <سلى صماتى حاليا 
یری نفسهفى الفضل‌فوق مقاميا 
ولا ارتضى هسام السماك مكانيا 
وذلك شىء لا بضر السصائیا 
بما قد رأوا جيدى بفضلى حاليا 
كما قد دروا منى اللبيب المداريا 
رداء حلسیم تقل اللواها 


وقال فى مجلس لقبه فيه احد اودائه بامير القوافی » ولقبه هو بمدير العال 


مداعية 
حسب القوافى ان اكون اميرها 


واببت ندمان العروض سميرها 


حملت يمينى راية قد اصبحت شم القوافى طوعها واسيرها 
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فاطلت فى احسانها وسانها 
فقصائدى تنسى العروبة رقة 
ان السسادة كنت انت حقفها 
ان العال قلدنك امورها 
فنثرت هن ۳3 العوارف نظمها 
ودنت اليك سيادة لا نسر تضی 
شمخت بانف ان تال وانها 
قد اوعزت ععاهر يك نذيرها 


حتی دعیت نصيرها وبصرر‌ها 
جوع الما زره رها و جر ترها 
وجديرها وخفيرها وخبيرها 
ونظمت من عقد العلاء نثر ها 
الا جنابك ربءها ومصرها 
رضيت لسخصكاان بحل سريرها 
واتنك موفدة النك سمرها 


هذه نماذج مما بقوله ادسنا الكثرى فى عهده الد بد » او ما بحس القارىء 
معى ‏ ان كان سليم الذوق » واسع الخيال , فسیح الثقافة فى الكلام العر بی 
العالى فى کل ادواره ‏ ان الاديب قد اندلق من كل ما كان یتسکع فيه فى 
عهده القديم » الى جو واسع مترامى الآفاق » يسبح فيه الخبال بملء اجنحته , 
ویحری فيه اطلاقا على حسب قوته الشعرية » وقد القى ظهريا ذلك التلاعب 
بالالفاظ ء فاقبل على المعانى الرائقة المتموجة المغنطسة المكهربة » فتنجذب 
البها الفاظ تلانمها فاصبح فى عهده الجديد » اذا نسب او افتخر . او غازل 
املودا فى روضة » او وصف زورة حببب , بطر باحنحة خيالية خفاقة , 
واین كل هذا مما كان فى سردابه القديم حين يقطو ویرسف فى قبود ما انزل 
بها الذوق السليم من سلطان ٠‏ ولا كانت معترفا بها قط فى عالم الادب الا 
عند الذين لا يزالون لم يتملصوا الى الحرية الفكرية العصرية الوثابة » وان 
كانوا معذورين قبل ان تبلغهم البعثة (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) 

ان سوس تهنىء نفسها بنبوغ هذا الشاعر الذى ریما يكون له فى 
الستقبل القریب شأن اعظم مما له البوم » فهو وابو سالم الالفی » والبو نعمانی 
والتنانی والرودانی والعتمانی مفاخر الادب السوسی باقوالهم الطريفة البوم 
فى هذه الحياة الجديدة روانا لنرجو لهم فوق ذلك مظهرا) 


مع الاديب البونع ماني 


سقطت الى رسالة صغيرة وقطعة شعرية » ارسلهما المترجم من الجديدة 
الى الاديب البونعمانى , منبع النعرة الادبية السوسية » وصاحب لوائها 
الخفاق 2 ويظهر من الرسالة انها جواب لرسالة ارسلها اليه البونعمانى » 
يقول له فيها : رهل من شعر جديد با سكان الجديدة ؟) 


الر سالة 
الاديب العبقرى النقاد صاحب البدائسع الروائسع » السید اخسن 
البونعمانى تحية متجددة » وسلاما لا یتناهی . 
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حمل الى البريد رسالتكم الممتلئة بالعواطف الصادقة الطافحة بالاداب 
العی تملك الشاعر 6 وتخلب الالباب ٠‏ ففنحنها فاذا قها ما نشتهی الا نفس 
وتلد الاعين 2» وکیف لا وهی نسيجة ید لا تعرف الا التفوق فى التعبير > 
وفى التحبر » ونتيجة قربحة لا تعرف الا التقدم الى الامام 2 وحفزا للهمم ال 
المعالى » آبات بینات » ومعجزات باهرات وبلاغة تبهر القارئن » وتتخلل 
المسالك التى تتخللها اخمر فى الشارین » فابقی الله تلك اليد تلادب ذخرا 
عنيدا » ولسوس وانناثه حصنا حصنا 
سیدی 


ما زلت ولن ازال عل ما علمتم منی من انين الى رؤيتكم » والتشوق 
لزيارتكم والتشوف للاقانکم 2 هی آمال بالنهار › واحلامی فى النام » وهی 
کل ما اقترحه على الدهر , ولکن بای الله الا ما اراد 

ازعجتنی جملتك الجليلة فى الرسالة » حيث تقول (هل من شعر 
جديد با سكان الجديدة) فانبعثت انبعاث البرق فى الو ,2 او كما تسيل 
الكهرباء فى الاسلاك » فقلت دا قلت » وهی لعمرى كلمة تحفز الئوابغ » 
فكيف بمن قلت بضاعته » وبارت صناعته , مدل هذا الذى انتشب فى حب 
الادب » ثم يابى الشعر العالى ان ياتمر باوامره » ولكن اجابة لندانکم , 
وتلبية لدعوتكم » ونزولا عند ارادتكم » ارسلت ما تقرآه » ولعله يبيض 
الوجه 2 ويبهج بعض القراء » فاننی منكم ايها المحبون ثلادب » (ومن انتمى 
لذوى السعادة سعد) 


ارقت من سكن الجديدة 
فاشساد من سسراره 
ما راع هه الا كلعلا 
سل راعه ذلك الخغطا 


اذ قمست ترهقه سنسسده 
ما لیس يرضى ان شسیده 
ل ولیس يدرى ان بصب‌ده 
ب العتی (هسل من قصيدة) 


© © © 


يا شاعر الاس‌سداع رب 
هل تستزيد وانت او 


السجد والشسبم العستسددة 


مدا الدی خل اخلیسسل بفكرة حيرى مديدة 
© © © 


ابه فقد جلدت عل دى اعسصرا راحست حمسدة 


واذقتئى عم اطسس‌ب.ا ة قست اونسسها جديدة 
قرست ل اقصی اللى ولطالما رات سعسدة 
قاساستسنی عزا سدی الل دکری التی لاحت سعبدة 
ما كل ذكرى تزدهى او تبعث الفكر الوليدة 
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الشعر عندى غير ما بحزرى به مرء ودبسده 
دت صداقة صاحب ما جال من فكر سديدة 


واما ما للادیب البونعمانى حوله . فهاك له مقالا كبيرا منشورا فى 
(حديقة الاداب) فى جريدة رالسعادة) رقم 4686 تحت عنوان (الاديب 
الكثيرى وحنينه الى الوطن) وهو مقال طويل » نسوق لبه باختصار قال 
ان لمسقط الراس عاطفة تضمها جوانح كل انسان » وكلما تلمسها 
ين الذكرى كما تلمسها اسلا الكهر باء » تهز صاحيها وتبعث فيه حنينا 
الى ذلك المسقط » وان كان فى مهمة قفر » كما قال العبدرى السوسى فى 
رحلته , وقد عيد بفاس 
فالوا تعيد فى فاس فطب فرحا فقلت ما لى بها اهل ولا وطن 
(بغداد قفر اذا لم تحولى سكنا والقفر بغداد ان اهل بها قطنوا) 
وقد انطقت هذه العاطفة كثيرين على اختلاف لهجاتهم وميولهم , فمنهم من 
ارسلها شعرا » ومنهم من ارسلها نثرا , ومنهم من ارسلها ملحونا . ومنهم 
من غادرت قلبه وهو خفاق لا يهندى سبیلا »> كلما حاول ان يعبر عنها , وانما 
تختلف بواعث الذكريات الوطنية للقلوب عند الناس 2 فمنهم من یبعث 
فيه غناء من اغانى قومه ذكرى بلده اذا سمعه 2 او شجرة من جنس الشعر 
الذى ينبته بلده تذكره بمجرد ما يراها » وهؤلاء الذين نبعث منهم الاغانی 
القومية وما فى حكمها ذكريات الوطن هم الطبقة العليا التی لها احساس 
شريف » وسمو عجیب » ومن الناس ايضا من يبعثها فيه ادنى غربة » وهی 
الطبقة المتوسطة » ومنهم من لا یتذکر بلده الا فى مظهر من مظاهر الحزن او 
الفرح » حين لا يجد من يسليه اذا كان حزینا 2 وحين يفقد من يشاركه فى 
فرحه اذا كان مسروراء وهذه الطبقة لم يكن لها من الوفاء نحو الوطن او 
البلد سوى شىء قليل » ولئن كانت العاطفة تجمع بين تلكم الطبقات كلها , 
فان الطبقة التى نبعث فيها الاغانى القومية وجدان انين هی اقرب عندى 
الى الاخلاص والوفاء » لان الاغانی لا صلة بينها وبين الطمع حتى يهتاج 
صاحها لغرض »> واما الطقتان الاخربان »> فلکل واحدة منهما غسرض 1 
قالاول كا تذيقها الغربة من خطوب ء والثانية لو وجدت ما یسلیها لنسیت 
جدران تلك العاطن , وما كان لمسقط الرأس الذی له على کل واحد حقوق 
268 


واجبة » واديبنا الكثيرى الذى لم تح رکه ذكرى بلده سوس الا فى يوم العيد 
حبن لم يجد من يسا رکه فى مسراته او فى شجونه فى ثغر اجديدة هو احق 
بهذه الملاحظة الادبية التى لا شك انه يقدرها قبرها 
او لم يكن لاديبنا ان پسمع اسطوانة سوسسة فى شارع من شوارع 
الجديدة » او بسمع رنة من رنات الوتر السوسى , او عل الاقل بعض الاغانی 
يسمعها كلما مر باخوانه الغرباء السوسيين فى متاجرهم » او حول بيوتهم , 
اذ تلطقهم ذكرى بلادهم » وحبها العدود من الايمان » فيفئون باناشيد 
شجية ,2 رغم سلاجتهم › او لم يكن له ان يسمعها , وانها لعمری لا ناشسد 
لو اصغى اليها من يفهمها ويتذوقها للا الدنيا اشواقا وزفرات وحنینا 
لکن قطعة الادبب الکتری 97 رغم هذه املاحظة ب سسيراها القارىء تعر 
عن خر واخلاص لبلاده » وکیف لا وهو من الشبان التنورین المثقفين ثقافة 
ادبية ناضحة فى معاهد بلاده سوس » فلا غرو ان رابنا منه اخلاصا فى 
شوقه اليه » وای برهان عل اخلاصه نحو بلده کقوله فی هذه القطعة 
حنینا لاوتانی فدمعی رقراق | وقلبی من ذکری الاحبة خفاق 
يمينا بمن قد زار طیف خیالهم ول منهم عهد قديم ومیتاق 
لقد حکم البن الشت مهجتی كما حکمت فىهمهجة الصب آحداق 
فمنل بارض كلما ععت نحوها فللواش (1) ارعاد هناك وابراق 
ترحل عن جفنی القریح غراره ‏ وحل به دمع يواليه ارهاق 
وما لى لا اسلو وفى الصبر راحة ١‏ وقد سئمت من بث شكواى اوراق 
ارانى اذا هب النسسیم تحددت شحون تحدها لقلبی اشواق 
وان لاح برق او تغرد طانر دهانى هجوم لا يزول واطراق 
نهارى کلیل من شجون تواردت الم يان يا ليل التسهد اشراق ؟ 
يمينا لدهر قد رمانى بفربة عن‌الاهل» دهر لا يواتيه اضفاق 
تذكرت اخوانا كراما وجيرة | هم لضنی قلبى الموزع تریساق 
رعى الله اياما توالت بقربهم وحاد عليها هاطل المزن مغداق 
هم العيد لو من الزمان بوصلهم فيجمد من دمعى ويخمد احراق 
فان ظفروا فى ارضهم بمناهم فحظى فى ارض (الخديدة) اخفاق 
ال الله اشک‌و غربتى ولواععی وهل تشتکی الاقدار بوما وارزاق؟ 
لقد علموا والدهر قد حال دونهم بانی ال تلك العاهد مشتاق 
وانی لا الفك اند هاهتا (حنينا لاوطانی فدمعی رقراق) 
هذه القطعة من مرتحلاته فى دکان تحارته فى راطدبدة) <مث بسعر 
كلما شاء ویتلقی وحیه بکل هدوء واطمئنان , واذا وجدنا شاعرنا لم یحلق 


)1( يحذف أأياء : وذلك تغل على وله . 
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فى قطعته هذه كما كان يحلق دائما ء فاننا نعلم ان له نفسا اعلى من ذلك 
واسمى ٠‏ 

ثم ان اديبنا قصد بالاوطان فى بيته (حنينا لاوطانی قدمعی رقراق) 
بلده سوس الذى يضم عشيرته واحبابه ومسقط راسه » ولم يدر ان كلمة 
الوطن يقصد بها الناس البوم الكغرب كله فى الشمال الافر بقی » اذا نظر نا 
الى الاصطلاح الجديد » ولو كان ادیبنا فى خارج المغرب ء لامكن له ان يقول 
ذلك » واما اذا كان فى المغرب الذی هو وطنه » وهو یتشوق ال سوس الذى 
هو بلده » فالاولى له ان يقول حنینا الى وكرى او الى ارضی » ليمكن له ان 
يجمع بين الوزن والمعنى معا . على ان ادیبنا غير ملوم 2 لانه حديث عهد 
بالتجديد » لا حديث عهد باللغة العربية التى ارتضع ثديها او لا من والده 
العالم الكبير محمد الكثيرى . حامل راية الفتوى والتدريس سابقا فى بلاد 
(أملن) ومن استاذه الاديب الكبير احمد اليزيدى السوسى الذى بعد اليوم 
فى العالم العربى من كبار المقتدرين فى الفنون العربية والادبية » وكلمة 
الوطن من مصطلحات هذا العصر » وان كانت تروج فى الزمن القديم فانها 
لا تروج بهذه الصبغة الخحديثة 2 ومستند ادیبنا فى تعبره روجان امثال هذه 
الكلمة بهذه الكيفية » (وهو الذى يسوغ له ذلك) بوساطة اقلام القدماء حبن 
يستعملون لفظة (الوطن) فى محل لفظة (البلد) كما بعکسون , وخصوصا 
شعراءهم ونحن ان انتقدنا صدیقنا الكثرى » فانما ننتقده انتقادا اصطلاحيا 
لا انتقادا علميا . 


وقفت على مجموع لادیبنا يسجل فيه بعض قصائده الرائقة » والرجو 
ان لا بضيع لنا من درر شعره ما يلفظه » كغيره من ادباء سوس الذین قفى 
عليهم وعلى آثارهم ذلك التواضع الذى ما دخل على شىء فى غير محله الا واتى 
عليه وقد كنت ايام الطلب فى سوس قبل ان اغادرها الى هذه الديار بصلئی 
ب وانا ولوع جدا ب طرف من ادب الكثرى شاعرنا هذا » ومن ذلك قصيدة 
له شرقت وغردت فى الاوساط الادبية سموس » ومطلعها 

الدمر بعد تعرف بتشکر ونميره بعد الصفا يتكدر 
وانى احمد الله الذى بسر لاديبنا اروج من بلده 2 ومن وسطه الى هذا 
الوسط » عسى ان يضرب سهم من الاحتكاك » ويشارك فى هذه اخباة 
الجديدة باوفر نصيب وانا اعرف جدا ان ابناء القطر السوسی هم اسر ع 
ما يكونون الى التطور الفکری ما منحهم الله من مواهب النبوغ والذكاء , 
وان كان التواضع یغلب عليهم كثيرا 

ان حالة سوس اليوم تسرنى » لاننی رايت ابناءها اصبحوا یحاربون 
الخمول »> ويميلون الى التفكير الجديد 2 وقد شاهدت افکارا سوسية تدل عل 
ان هناك ما يحقق آمالنا » والحقيقة ان البلاد السوسية لفى اجتياج الى 
التطور والاحتكاك ونشر اللغة العربية بالكثرة بين رجالها ونسائها » حتى 
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تكون اللغة العربية هی لغة التخاطب فيما بينهم » ومتى نرى يا رباه آلافا 
مؤلفة من ابناء سوس يسار کون (1) بعد الثقافة العر بية فى الثقافة الغر بية , 
متى نراهم ؟ 
دعنا يا اخى من حنين الوطن . فان الامر اعظم من ذلك الحلين » وخض 

غمار العلا مع الخائضين » واياك ان تكون من المقتنعين بالبلل » فانى وحقك 
لانسی مسقط راسى وانسى كل شىء كلما تذكرت قول ابن دراج 

دعينى ارد ماء المفاوز آجنا الى حيث ماء المكرمات نمر 

الم تعلمى ان الثواء هو التوى وان سوت العاجزين قبور 

وان خطيرات المهالك ضمن ‏ لراکبها ان الجزاء خطير 


بيبى ويه 

فى اول المحرم : 1342 ه زرت البلد - الغ فصادفت مع الاستاذین 
البوزاکارنی والیزیدی شابا نشیطا طلق الحبا . فائض الاريحية ,2 ياخذ 
بلطفه القلوب » ويستحوذ برقته على الشاعر 2 فقدم الى منه الاستاذ 
البوزاکارنی من سماه الادیب الكشرى » فحضر معنا حلسات ادبية » فرابت 
قريحة فياضة » وذكاء وقادا » وذلاقة فى اللسان وفهما تاقبا فى العو بصات » 
وحسن استماع عند المحادثة , ویب مراجعة عند الحاوره » فعقدت الوسطی» 
فقلت كنت عفدت قبل اليوم اخنصر والبنصر يوم فزت بالاستاذین 
البوزاکارنی والیژیدی » وها آناذا البوم افوز ثالث , ثم قدم الى قطعه ميمية 
خاطبنى بها » وقد تلفت بين الاوراق فى تنقلانی » ثم لما ر<عت الى الحمراء 
ارسلت ال الاد باء النلاته هذه الرسالة » وقد کستها فى بوم 18 صفر 
2 ه. - اسحجلها للتار یج لا للادب فانها من نات مختار تلك السنن 

رحمه الله - 

هجنمی ازهار الاراب 7 ومحمل اقمار الاداب »> طلعات السعادة » و تلعات 
السيادة » الراقون کراسی العال . کانهم والعلاء عل وعد › الغبرون فى وجه 
السامی . وما قلت الا بالذى علمت سعد , والعالون عن العال وهم بحلقون 
بعد » والغالون عن سوم الوصف وكيف لا ومنفقهم السعد . فالاطناب فیهم 
عبن الاختصار , والاطاله عن الاقتصار 

السن الواصفن كلت ومن يقدر عن عد رمل اکناف عالج ؟ 
الكارعون فى مناهل الفصاحة . والطالعون فى سماء السماحة 2 سادتى 
ابو زيد الاحبالى ‏ البوزاكارنى ‏ وابو العباس الیزیدی » وابو عبد الله 
الكشرى » اولئك كناناتى وقسبى ودروعی فى العامع اوائك فى افق 
اختیاری الشموس الطوالع 

اولئك اسانئی فحتنی بمثلهم اذا ح<معتنا با حرير الحاصع 
(1) کتب هذا من نحو 20 سنة ‏ وقد صاروا الوم بعد الاستةلال بشار کون 
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ثلاثة كما اجنمع النسر »ء ککنهم ذات واحدة فى الجبر والكسر 

ليس على الله دمسستن کر ان يجمع العالم فى واحد 
انتضى لهم السعد من طول الالفة سيفا صقيلا . قاطعا ذكر ما منحه الدهر 
قبل حذيمة ومالكا وعقملا 2. امتزجوا امتزاج الماء بالحميا » وتحابوا حتى 
لا تعرف من غیلان ميا . وتضايفوا ببحر صفاء »> حذف نون اللاثم واكلوم » 
وتناسبوا بنسب ثریف وما هو الا نسب الاداب والعلوم 

نسب تحسب العلا بحلاهء | قلدتها نجومها الجوزاء 

مع اخلاق كالنسيم المعتل . فى الروض المخضل ,2 واحلام 2 كما رست 
الاعلام » وفلاح كما لاح الصباح » ورضی » يصير سم الخياط فضا » وعقول 6 
كما مقی اخسام المصقول , وجود » ياتى على الموجود » وقبول » كالروض 
المطلول 7 و بلاغة » الست ان المراغة (1) » وقريض 4 بصفع قول الاعسى 
وان غنى به الغريض » وحزالة الفاظ اعادت سوق عكاظ 

فضلوا الانام بفضل علم واسع وعلا مقامهم بفضل المنطق 

وحکوا نا وی الرياض وقد وشت اقلامهم بالنقش بطن الهرق 
قسبحان من اقطفهم ثمرات المحد یوانع 6 وشر فهم بل شرف نهم الدوانى 
والشواسع 4 

فاذا تشرف بالفضائل غيرهم فهم الذیسن شرفت بهم 

فهم الى رتب العلا طرق وهم على جبل العلا علم 
كملوا وعم فى الهد » وشرفوا وعم لا يزالون يمرحون بين اخجر والنهد . 

خلسق الناس من الطين وهم خلقوا من محض طن الشرف 

فذووا اعد لدى ساحته وهم فيه باعل الغرف 
فيالها من ليال نفحاتها تزدهی على نفحات الحسن دين الثفر والصدغ » مرت 
تنا معهم فى حذرة الع وما ادراك ما ال 

بلد صحبت به الشبيبة والصبا ١‏ ولبست ثوب اللهو وهو جديد 

فاذا تمثل فى الضمر رايته وعليه اغصان الشباب تميد 
ليال هى غرر فى جباه العمر , واحجال فى قوائم لياليها السمر 

هذه لبلة لها بهحة الطا ووس حا واللون لون الغداف 

رقد الدمر فانتهنسا وسارق ناه حظا من السرور الوافى 

بمسدام صاف وخل مصاف وحسيب واف وسعد مواف 
ليال لا يفى بوصفها لسن لسان الفتح » ولا فصاحة الرضى وان وصف لبلة 
السقح »> و کف لا وقد ادر نا كوس النظام مدرعة »> وافتضضنا فيها ابكار 
الافکار غير متمنعة » نفوص فى الاداب فناتی بكل لؤلوّة بقوم لها الحسن 


(1) هو جرس ؟# 


ویقعد » ونرقى فى معارج الابحاث فینای عنا العويص ویبعد + من كل ما 
شنت من الفاظ نواضر » تستوقف النواظر . ومعان عواطر » تسبی الخواطر » 
ونظم يبادره أهل الاذواق بالقبول » (كانه منهل بالراح معلول) نؤلف بين 
المعانى الغريبة » سسياسة عجيبة . 


اذا منعت منك السساسة نفسها فقف وقفة قدامها تتعلم 
ثم ما برح الدهر أن قلب لنا ظهر الجن 2 وشحذ غربه لتفريقنا وسن , 
فاستبدل كل من خلبله جارة من محارب ,2 ومن نور موانسته نار الحباجب 
ان فتى ذاق مر بین فانى قد تضلعت من مطاعم مره 
فهاهم اولاء صرعى فى ساحة الشوق الصميم » لا يستغلون الا باستنشاق 
النسیم 
اذا هبت الارواح من نحو جانب به اهل می هاج قلبی هبو ها 
هوى تذرف العمرئان منه وانما هوی كل نفس حيث حل حسها 
حال الغرام » بين السمع والملام : 
واين من الملام لقى هموم يبيت ونضوه ملقى الجران ؟ 
فياله من عقبق ابرزه من آماقهم البين » ومن تنهد اصم الاذن واعمى العن : 
قلدت يوم السن جبد مودعی دررا نظمت عقودها من ادمعى 
لاسیما هذا الفریب منهم الذی زاد البين فى طبن غربته بلة » وجمع ال 
حشفها سوء كيلة » فزاد فى عودها نغمة » وفى لبلتها ظلمة » حتى شرق 
بالريق وصار اضيع من المصحف فى بيت زنديق 
لقى جسمه مؤيد لحوله مقال الذى قد اثبت الجوهر /الفردا 
رحم الله غر دته »> و کساه عطفته . وارعاه نظر ته 4 وقل وه . والسلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته . 


تنك احمل ص محمد 


الكث 
وود ۲۳ 
نحو 1315 ه = حى ی 


سه 


احمد بن محمد بن محمد (الى آخر ما تقدم فى ترجمة القاضى قبله) 

هذا السيد اخو القاضى التقدم واكبر منه سنا اخذ القرآن عن 
الاستاذ سيدى محمد البوشواری المذكور فى ترجمه القاضى الذى قلنا فيه 
انه خرج كثيرون فى القرآن به . وقد اخذ عله تسع ختمات فى خمس سئوات. 
ويقول الترجم انه لا يزال بستحضر كيف اخذ الختمة الأول وما هو مختتم 
الملحفوظ فى لوحته كل يوم . وما هو رأس الاخرى 

واما العلوم فقد افتتح الجرومية من اول يوم فى (تيمكر) على يد الامر 
الشیخ احمد الهيبة تبركا به هو واخوه سيدى محمد ,2 ذهب بهما الفقیه 
والدهما » ثم لازم الاستاذ الکبر سیدی احمد بن اخاج محمد البزيدى من 
مدرسه (فوكرض) وفى المدرسة (الالغية) كما اخذ عن الاستاذ احمد 
التاجارمو نمی الاهريبى فى مدرسة (ايموساكا) يوم شارطه هناك والده 
كما اخذ ابضا عن الاستاذ محمد السملال من الاخذین عن الفقبه سبدی 
محمد الکثری والده فى تاك اللرسة كما اخذ ابضا عن الاستاد الکبر 
سیدی احمد الزدوتی فى مدرسة سبدی عمرو . وهو الشهور بتا لصحفت 
من المتخرجين بالعلامه سیدی عبد الله بن ابرهيم الیوفتار کاوی الشهیر 
كما اخذ ايضا المترجم عن الاستاذ سبدی محمد التودماوى الهوارى 

هؤلاء هم اساتيذه فى الفئون وقد مر على <ميع المتون ‏ حتى كانت 
له مساركة . وان كانت دون مساركة اخبه القاضی . مع أن له حافظة جيدة » 
وفهما وحذقا » وقد كان شارط فى مسجد (تاکانزا) فى (اكلس واسيف) 
من املن وفى مسجد (تاكضيشت) هناك ابضا وفی مدرسة (تافيلالت) 
فى قبيلة ادا وکثر وفى مدرسة (تيدل) من تبزی الاولیاء وفی مسجد 
(افرنى) حيث هو الآن 1380 ه. وكان عزوفا قنوعا محبا للعزلة زاهدا فى 
الوظائف . ولذلك لم بسلك مسلك اخيه القاضى 

وللمترجم اخ بسمی ابرهيم تاجر فى (الرباط) حسن الاخلاق كريم 
طاهر الذبل وقد باسطته يوما فقلت له قد حفظك الله من العلم وما 
يتصف به بعض ذوى العلم من سوء الاخلاق والبخل ووسخ الذيل . 
فهنیتا لك . 
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۳ عمد بن سعد 


نحو 1212 ه = حى 


لے خخهی 4 4 


ا بن سعية إن محمد ابن اج إن ارم إن کی بن سعيد بن 
محمد بن على بن احمد بن سعيد بن داود بن احمد بن يحيا بن سليمان بن 
ابی بكر بن يعزى بن عيسى بن اسماعيل بن هرون بن يعقوب بن يوسف 
ابن اصلتی بن عبسى بن داود بن محمد بن تصلت بن صار بن ملول بن عبد 
الله بن جعفر بن ابى طالب . 

هكذا وجدت سلسلة النسب بخط عالم الاسرة . وجد المتاخرين منها , 
كنبه اواخر ربع الثانى 1164 ه والجعفريون من قببلة (ايلالن) کنرون حتى 
كاد اهل تلك القبيلة على كثرنها يدعون هذه النسبة . ويرون أن جدودهم 
انتقلوا من مدينة (تامدولت) وفى ايدى بعضهم طهائر ملوكية منذ عهد 
السعدین تدل على ذلك . 


ثم اعلم ان سلسلة هذا النسب اخعفری الواصلة الى عبسى بن داود 
ابن محمد بن تصلت بن صار بن ملول بن عبد الله بن جعفر » غير السلسلة 
الموجودة فى نسب اخراریین واخوانهم آل (تلكات) اخامدین و (اولاد عسى) 
الابسييبن و (اولاد رحمون) الذين منهم محمد بن مهدى الجرارى الدرعى 
العلامة الشهور واولاد سالم الصحراوین فان سلسلة نسیهم تنتهی 
ببحيا بن خالد بن جرمون بن جرار بن عرفه بن فارس بن حسين بن متصور 
بن محمد بن معقل بن عقيل بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر › وهاتان 
السلساتان معا تخالفان ايضا ساسلة الجعفرين الاقاويين الذين منهم آل 
سيدى عبد الله بن مبارك العلامة الشهير وكذلك من ینضم اليهم فى 
السب كما ذكرنا ذلك فى تراجمهم فان سلسلة نسبهم تنتهی بعلى بن 
الشبلى بن يعل بن محمد بن بربوش بن وصفى بن ظفر بن يعرب بن ايلال 
بن غفير بن حسن بن ثابت بن عباس بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب . 

وهناك نسب آخر للرؤساء الماسيين اهل (تاسيلا) وهو هذا كما هو 
عندهم ‏ عبد الله بن باسقاسم بن أحمد بن مسعود بن على بن موسى بن 
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اسن بن ايوب بن عیسی بن عبد الله بن سلیمان بن يحيا بن بدر بن 
الحاج مومن بن موسى بن ابرهيم بن اسحاق بن على بن سعید بن حميد بن 
سعید بن عبد المومن بن عمر بن على بن ابیال بن بحيا ابن حريز بن على بن 
عمر بن سكير بن بكيل بن راقع بن ابرعيم ابن موسى بن سعيد بن محمد 
بن احمد بن معقل بن عقيل بن هزراش ابن محمد بن عبد الله بن جعفر 

فهکذا وجدنا هذه السلسلات الاربع » فيجب على من اراد ان يمرها 
تحت النقد ان بنظر فى اولاد جعفر بن ابى طالب اولا ء ثم فى احفادهم 
فان علماء الانساب قد بيئوا فروع الجعافرة الاولن ثم ما سلم من هناك 
وتايد بما يقوله اهل العلم بالانساب يقبل » والا فان ذلك اول خدش فيه , 
وقد بصع کل مافی هذه السلسلات لتعدد اصول اخعفار بن فى سوس 
ونحن الآن لسنا بصدد هذا البحث . ثم لا ينسين الطالم ما كان بقوله ابن 
خلدون من ان اخعفرین لا بوجدون فى الغرب » وان كنا نحن نرى هو لاء 
كلهم انما انوا من الصحراء بعد القرن السابع او الثامن , ولذلك لا بعر فهم 
ابن خلدون , والصحراء متموجة باخعفرین اطقیقین الصحیحی النسب › 
كما یقوله نساباتهم . 


1 على بن سعید 


العلامة الكبير الصالح احد اعلام وقنه الکبار . قال فيه تلمیده ابو زيد 
اخشتیمی فى کتابه راخضیکیون) 
رومنهم شیخنا الفقیه النزیه الولى الصالح ابو اخسن سبدی على بن سعيد 
الملال - الایلالنی - التلعتی - التالانی - الامسلتیتی » كان رحمه الله 
نحسبه من عباد الله الصاخین » ومن حزبه الفلحین » ومن اولیاثه المنقين » 
كان دینا خرا , فاضلا ناسکا , محبا للعلم ولاهله » بحائا عن دقائق مسائل 
الفقه » معتنبا به » مكثرا من سخه » ومن سوال العلماء عنه » ناصحا 
تلمسلمین » محبا للخير لهم » مهتما بامورهم » دؤوبا على اصلاح ذات البین 
بينهم . هینا لينا » سهلا قريبا » وربما ینهی عن اللکر » فبعظهم فيغلظ 
القول . ویضرب من یستحق ذلك . ما رأيت قبله ولا بعده مثله » وکان دژوبا 
على اطفاء الفتن » وعل اطعام الطعام » حریصا على احباء السئن » واماتة البدع » 
محبا لاهل الخير » مبفضا لاهل البدعة » یعظ الناس بالقول اللين . والوعظة 
الحسئلة » ويباشهم ويونسهم » له مکاشفات صادقة » وکرامات عجببة » 
لا بحصیها الا الله » ومن اعظمها أنه آخبرنی ان ابی آخبره آنه دای امراة 
تطوف بالكعبة » على هيأة نساء هلالة - ایلالن - وأبى رحمه الله مات فى 
طریق اخج راحعا » فلبت شعری أبن آخبره ابى بذلك ؟ وما هذا الا من 
خوارق العادة . وکان رحمه الله من الذاكرين الله کنرا ومن الذین عل 
صلاتهم بحافظون » ما رایته فانته صلاة اطماعة قط ,2 وکان صبارا على ما 
لسمعة من أذى حيرانه 4 وعل ظلم اقار به > حدى آورته الله أرضهم وديارهم 0 
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وكان قلما ينفك عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وهی معظم 
عبادنه وكان يكنب العقود والفتاوی » ولا ياخذ احرة عن الفتوى 2 وكان 
يقسم بلا اجرة ٠‏ وكان يقول للطلبة ء اكتبوا واعدلوا 2 وكان کثر الضحك 
بين الناس . ويبكى فى الخلوة من ذكر الآخرة » وكان متواضعا يجالس العجوز 
كراماتها » وكان له أولاد صلحاء علماء . وما زال حيا منهم ابنه الصالح سيدى 
عبد الله . سالكا منهج ابيه فى اصلاح ذات البين » آعانه الله » آخد الشیخ 
عن الشسيخ الحضيكى وعن الشیسخ سيدى محمد فتجا ب بن سعبد 
التاكربنتى الهارونی وعن الفقيه سيدى محمد بن عيسى الايتوغانى » وعن 
سيدى ابرعيم من بنی عبد الكريم البلدى » وعن غيرهم » وكان معمرا ناهز 
مائة عام » ولم يزل على جهاده واستقامته حتی توفى عام 1225 ه. رحمه 
الله »> وصلى عليه من حواليه جموعا متالفين » كأنهم اخوة الاب » مع ان نار 
اخرب مشستعلة اذ ذاك بينهم . فالف الله بينهم ببركته » رحمه الله وحزاه 
عنا خرا) . 
وقال فيه حفيده الادبب سيدى محمد بن سعيد : 


تواتر أنه كان من آولیاء الله تعمل ء وأهل الله العارفين » وكان امام امل 
عصره وبلده فى العارف ودوام الراقبة فى اقواله وفى افعاله » وكان الن 
اهل زمانه 2 واشدهم لله خوفا » وأصبرهم على اذاية اخلق » حمالا للاذى , 
سهل العريكة كبير الشان ‏ هنين الدين » شدید النكير على أهل البدع , 
كثير الاوراد . نصوحا مرشدا للعباد حريصا عليهم > تباعا للخلق فوالا 
له » شديدا فى اتباع السنة واحبائها واماتة البدع واطفائها نساخا 
للكتب العربية والعجمية والمصاحف والرسوم بخط جيد متفن من غير 
تبديل ولا تغيير فى الحروف . متبركا به حيا وميتا . مزورا مذكورا باعل 
الصالحات » وباجمله فهو من اكابر الاولياء » واجله الصوفية , قل ان يسمح 
الدهر بمثله فى الانصاف , واخرص على الدين , والتخلق باخلاق السنة » 
ويحب اخر للمسلمين » له احوال صادفة . وفراسة صائبة . وكرامات 
ظاهرة . وخوارق باهرة . وأسرار ومكاشفات , مر يوما بحفيده سيدى احمد 
بن ابرعيم وهو صبى يلعب مع صبية . فقال ان هذا الصبى سوف يتزوج 
بهذه الصبية » فكان الامر كذلث . ومن كراماته أن حفيده هذا مرض وهو 
رضيع » فجاءت أمه ال الشسيخ وهو فى السحد صباحا » وقالت له 

ياسيدى ان ولدی احمد مريض مرضا شدیدا » فارید ان ترقیه فقال لها 
سافعل فابطا الشیخ لاشتفغاله باوراده » فرجعت البه تستحته ليدرك منه 
الرمق فقال لها اليك عنی » لا تشغلینی عن آورادی فان ولد لا يموت 
حتی یبنی کل ما خرب فى (الزاوية) وفی موضع (تیسدوغاس» - محل قبور 
رحال الاسرة ‏ فرجعت فرحة . فکان الامر كذلك . وتواتر آنه لما دنت وفانه 
نادی وهو فى الزاوية التی بسکن فیها تلمیده العلامة النحریر سیدی عبد 
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الرحمن اخشتیمی وهو فى قبيلة (اندوزال) با عبد الرحمن فاجابه 
المذكور لبيك , وقد كان بين بدی سيدى عبد الرحمن تلك الساعة خصوم ,2 
فقال لهم ألا تعجبون من رجل بهلالة - ابلالن - ينادى آخر بهوزالة فقالوا 
له نتعجب من كلا المنادى والمجبب أخذ عن کترین منهم سيدى محمد بن 
عيسى الهلال - الابلالنی - والشيخ الربانى سيدى محمد الحداد والعارف 
بائله سيدى محمد بن سعید من (تاكر بونت) من قرية (تاميغاط) والعارف 
الكبير الزاهد الشهير » سيدى محمد بن احمد الحضيكى وعليه اعتماده فى 
طريق القوم » ونخرج به خلق كتير من العلماء والاولياء والفقراء > فصلحت 
به العباد . وانتفع به المسلمون حيا وميتا . منهم اخشتمی المذكور » وسيدى 
احمد بن محمد المبمونى دفين (تيمكيدشت) وسيدى ابو بكر المحفوظى 
دفين (محفوظ) قرية بقبيلة ايت على . وغيرعم من لا يحصون کثرة من الاولاد 
والاخوان والاصحاب , ولا وقف رحمه الله على سند بعض الافاضل من 
تلاميذ اطضیکی نصه » حدثنا الشیخ الامام العالم الهمام الحدت ابو عبد 
الله سیدی محمد بن احمد اطضیکی قال حدثنا الشیخان العالان ابو 
العباس الصوانی » وابو العباس العباسى قالا » حدئنا الشیخان الامامان 
ابو العباس سیدی احمد بن محمد بن ناصر 2 وسیدی احمد بن محمد 
الهشتوکی » قالا حدثنا الشیخ ابرهيم بن حسين الكردى » حدثنا عبد الله 
الهوارى . حدتنا محمد بن احمد النهروالى عن والده عن ابى الفتوح الطاوسى » 
عن ابی يوسف الهروى » عن الفرغانى عن ابى لقمان الختنلانى عن الفربرى 
عن الامام البخارى كتب تحته ما نصه : اخبر نا الشیخ الامام العلامة المحدن 
شيخنا سبدی محمد بن احمد اخضیکی » قال اخير نا ابو العباس الصوابى » 
عن ابى العباس الناصرى عن خطبب إلرمين الشسيخ اسماعبل اجازة » عن 
العارف بائله الشیح على الشمول »> عن اخلبی صاحب السبرة »> عن القاضی 
شمهروش ء عن النبی صل الله عليه وسلم » ثم کتب بعده ایضا فى وقت 
آخر مانصه : انتهی من اصله بلا زيادة ولا نقصان , وقد وجدت بخط الشیخ 
الامام سیدی اخاج احمد بن سعید بن ابراهيم بلدينا ما نصه توفی الشیخ 
سیدی على بن سعید سنه 1225 ه ودفن فى مقبرة بلده (تبسدوغاس) وشت 
عليه قبة عالية منورة › بناها عليه حفیده سبدی احمد بن ابرهيم فى سنة 
2 ه. وقد اخبر الشیخ فى حياته انه سیبنبها عليه . واعقب رض الله 
عنه ولدين صالحين : سیدی ابرهيم بن على وسيدى عبد الله بن عل 


2 سيدي أبرهيم بن علي 
رايت فى کلام اخشتیمی النقدم › ان اولاد الترجم سیدی على بن 
سعید کانوا صلحاء علماء , وقد قال سیدی محمد بن سعيد الذ کور » فى 
ابرهيم هذا . رجل صالح زاهد عاید » دين خر » ظاهر اخر والبركة . احد 
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الاولياء »> وعلم الاتقیاء توثر عنه کرادات وفى ظنى ان اخشتیمی ذكر 


أنه توفى سحر ليلة اميس التاسع عشر من الحرم سنة 1 هر 
3 عد الله سن علي 


الابن الثانى لسيدى على بن سعيد وهو عالم صالح سالك منهج 
والده فى اصلاح ذات البين » كما رأيت ذلك فى كلام الجشتيمى المتقدم 
وقال فيه ابن سعيد المذكور » رجل صالح فاضل ذو دين متين » وصبر 
ویقن » له علم وصلاح » وخلق حمید » و کرامات عديدة » ولم اقف على 
تاريخ وفاته » ودفن هو وآخوه وراء والدهم داخل القبة » وقد آشار الى ذلك 
الفقبه العالم ار الکامل سسيدى احمد بن محمد السندال بقصيدة » وقفت 
علیها » وقد ضاع شىء فى اولها واظنه يسيرا ونص ما بقی منها 


افضل من نظله اخشضراء 
لم تحكه ذكا (1) ولا البدر ولا 
لا تفترر بقولهم كالبدر 
و<اهسه الاكسير حقا فضلا 
فلو شممت أرضه كفانى 
وبعد فالقصد بيان من رمس 
ليعلم الانی بمن يزور 
ففی رجا (2) القبلة من له الرجا 
ثم يليه شبله الكريم 
تسم يليهما ابو محمد 
فمن آنی تربتهم فليلتهم 
فهم نجوم الارض حقا كلما 
سقبا لهم عمد ذى البلاد 
فى مكرماتهم لدى التعداد 
فمن اراد رقشا فى السفر 
افحم كل مصقع قعقاع 
كم بلدة حل بها الاذحال 
فزحزحوا محا ها والفوا 
ووازد قد أصاروه لسعدما 


(1) ذكاء بالضم الشمس 
)2( 


رحا الت ناح من نواحه . 
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وخر هن تقله الغبراء 
على التحقق لدى من يفقه 
فى شرف وفى الندى کالبحر 
كل فضصبل فاستحال متلا 
عن سم زرنب او الريحان 
فى القبة المرساة فى (تسدغس») 
فصيتهم بين الورى مشهور 
يسمى ابا الحسن حبذا الرجا 
البارع العزوف ابرهيم 
رد به الكوثر ذا تودد 
ومن غسا مر مهم فليستلم 
ومسسام الحخكمة والرشاد 
يرتاح كل حاضر وباد 
اراد جم بحرهم فى الز فر 
يشرها فى كل ما بقاع 
وحصها الخلف والامحال 
سکانها كانهم ما اختلفوا 
اکدی وکده الطاف فاعلما 


وذی ضنا اضناه ما قد لقيا 
والد شبخنا ابو زيد ذكر 
اصخ اليه اذنا قد اسم 
وقال شاهدت لهم فضائلا 
فاوبن واغد ورح وادلج 
حتى اذا ببابهوانختا 
لو لم تكن تدهلنی الهموم 
لکنت دا الاسهاب فى الاطراء 
لکن خطوب الدهر من کل رجا 
فالله يقفى بانقضصا الاوام 
بحاه خيرة عبد الله 
ما غرد الطبور بالاوكار 


ألفى بهم للداء طا راقسا 
ففاء نائلا نوا لاكافيا (1) 
ما فيه غنية لكل ذى نظر 
مقامهم لا علبهم اثنى 
من رام حصرها نعود باقلا 
واسر وسر اليهم وادلج 
فابتهلن تفز بما ابتغينا 
او لم تكن تصيبنى الغموم 
من غير ما ريب ولا امتراء 
ترشق قلبى فكانت لى الشجا 
والفوز االنعيبم والسلام 
اكرم به من آمر ولاه 
آل واصحاب وكل من تلا 
وهمت النسسع فى الاسحار 


هو احمد بن ابرهيم بن على بن سعيد . الامام الكبير الذى سار ذكره 
مسير الريح فى البر والبحر . وضربت به الامثال فى تلك الجهات فى حسن 
التاله والانابة » وحميل الصبر لا تكاد ترى أحدا ممن بعرفه الاتر عليك 
عنه بحسن الاحدوثة » وبانباء طافحة بالحكم والمواعظ والكرامات التى 
اكبرها حسن الاستقامة » وقد عرفنا كشرين رأوه من المسنين فلا يكادون 
يرون له ثانيا . ولا يعدونه الا فذا يعجر الزمان أن یاتی له بنظر » وعقمت 
النساء ان بلدن له كفوا , وهو من اصحاب الشیح سيدى احمد بن محمد 
التيمكيدشتى , وقد ذكره العر بی المشرفى الفاسى بين الآخذين عنه » فقال : 
ركان قوالا للحق سيفا صارما لا يخاف فى الله نومة لائم . قام بامر مصالح 
المسلمين . مقصودا فى حوانجهم . ويصلح بينهم » ويطفىء نار الفتنة بينهم . 
مجاب الدعوة . فطن بصير باحوال العامة) . 
وقال فيه حفيده محمد بن سعيد : 

آية من آيات الله . ومن عجائب الدهر » تنفعل له الاشیاء بقدرة الله . 
له قدم راسخة فى الولاية . وكان شديد الشكيمة فى الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . يقصد من كل ناحية للتبرك به حيا وميتاء يؤدب الناس أول 
ملاقاتهم له بانواع من الادب » كل بما يليق به » وبحسب حاله . ويقول كل 
من حضره » اياى بعنی » وما قصده سوى تصفية البواطن من أكدار رعونات 
النفوس 6 ور دما ضرب بعضهم لطمة او صفعة »> بحب العلماء والشرفاء 


)1( أبدع به بالناء للمجهول : مانت نافته . 
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والفقراء والساکین ويطعمهم ویکسوهم وبعينهم لاسیما فى اعوام 
المجاعات 2 ويجيز الزائر بجوائز سنية » بنى مساجد ومدارس وزواياء 
وشيد قبة جده » وانقنها ببديع الصنعة » وعمت بركته البلاد والعباد » وكان 
من هداة الدين المرشدين .۰ ومن العلماء العاملن فاليه المفزع وعليه 
الاعتماد فى المساورة » یمتثل أمره » ویوقف عند اشارته اخبرنی والدى 
رحمه الله عن الشبيخ سيدى سعيد بن ابرهيم شقيق صاحب الترجمة , 
أنه قال لا اراد الله أن بقلدنی سباسة العباد . سافرت الى ناحية (ازناكن) 
بقصد التجارة وشراء الفسرش والبرائيس النى تستورد من تلك البلاد , 
فلقيت فيها وليا من أولياء الله من ذرية انشیخ الربانی سيدى حسين 
الشرحبيل » فاعطانی عصا . وقال لى هذه نوبتك ترعى البقر » یعنی الناس » 
ثم رجعت ال البلد » فالقیت عصا التسیار ولم يذكر عنه أنه شارط قط 
الا آشهر ا فى سبحد ادا و کاسوس) واسر اره اغلب من علومه » و کلامه 
كله حكمة وموعظه وارشاد » ولا يتكلم الا بلسان الشرع » توثر عنه کرامات 
كثيرة . ذکر والدی عن الشیخ الامام ابی العباس الجسشتمى أنه بات لبلة عند 
الشیخج » فرأى فى نامه انه یلحس ما تحت اقدام الشیخ » فذکر له ذلك 
فقال له الشیج ابو العباس ما تفسره ففال ابحفی عنك تعره باح خستم 
انك تتبع آثری فى «هوزالة) فتخیط فتوفهم الى أن تموت . وتترك فيها الابرة 
من غير انمامها رتقهم » ویحکی آنه جلس یوما هو وشقيقه سیدی سعید 
وبفربهما دجاجة وفراخها وديك » فجعلت الدجاجة تقرقر فى آذن الديك , 
کانها تقول له شینا ء ففال السیج لاخبه سیدی سعید ان هذه الدجاجة 
توص هذا الديك على آفراخها . فلم تشب أن انقض علیها عقاب » فاختطفتها 
فحعل الديك بحضن الافراخ » ال أن آدرکت » عملا بالوصية » و باخملة انه 
ضوء البلاد » وبركة العباد » ومربى المريدين » وناصح المسلمين 4 أنفد عمره 
فى مصاخهم وفى اصلاح ذات البين بينهم , ورتق فتوقهم . واطفاء سيران 
فتنتهم » وفصل خصوماتهم › وربما کتب بينهم رسم الا نفصال نمكه الکر بمة » 
وله فى ذلك احوال لا تطاق . وسباسات ليست لغره » وجدت بخط شیخنا 
الفقیه العالم العامل ابی العباس سیدی الاج احمد بن محمد الزدوتی مانصه 
رمات شیخنا الر که وقدوتنا واستاذنا ول الله تعال سبدی احمد بن ار هیم 
التلعتی فى آخر الحرم اطرام 1290 ه. ودفن ببیت خارج قبة جده » عن يمين 
الداخل » رحمه الله تعال) ۰ 


5 سعيد بن أبرهيم 

صنوه وتلوه فى مناقبه واحواله » ونقشفه وعزیمته وعزوفه عن زهرة 
الحياة الدنیا . وهو معدود من آصحاب الشیخ ابى العباس التیمکیدشتی فقد 
تال فيه الشرفی الفاسى فى کتابه . 
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«صالح ملازم للتدر بس والاعتزال عن الخلطة) وقال فيه ابن سعبد المذكور 
رفقبه عالم عامل وورع صالح فاضل ناسك ذاکرا استاذ ذو الکرامات 
والخوارق التی لا نظهر الا على ید من استقامت احواله مع الله وله نوقير 
وتعظیم » ووجاهة ومهادة عند الخاصة وانعامة . وكان من العارفن المخصوصين 
ظاهر السار والبر کة والولاية » ذا عزم وحزم وجد واجتهاد ونصح 
وارشاد وسعی فى اصلاح انعباد » وفی اقامه الدین 2 واحیاء السنن 
واخماد الفتن واماتة البدع يحب العلماء والصاخن فادا جری ذکسر 
كراماتهم فى مجلسه تراه يتهلل وجهه فرحا وکان صلیبا اکنر من اخيه 
سیدی احمد » لا يجسر احد عل مصافحته ويقول لبعض الزاترین قف 
هناك . ولا تلمسنى ولا تقرب منی لتضرره كما قيل بملامسة الناس . ویضرب 
بالعصا واخجارة . ویصفع ویلکم . ولا یضرب بالدف ولا غيره من آلات اللهو 
حبث بسمعه . وکان اذا زار اخاه سیدی احمد بقول سيدى احمد لن فى 
حضرته : قوموا واختفوا حتی تروه یبتسم فاخر جوا » خوفا علیهم منه 
واذا لقیته تسمع لصدره دویا كدوى النحل فى خلیته من شدة الخشية 
وازم ویحکی أنه يعلم الجن . وانهم طوع بده . وتحت حکمه فاذا تغرر 
واحد بهم » وشکاهم اليه . آشکاه فى الحين » واذا اذن لبعض الطلبة فى أخذ 
كنز اخذه بلا محنة ولا كلفة ویحکی أنه حشر الجهاد الواقع فى (تطوان) 
فى وقنه سنة 1276 ه وهو بمدرسته لم يبرح عنها وانه جرح فيها فى 
اأركبة » ومن كراماته ما حكاه عنه والدی قال كنا نحرث فى بعض السئين > 
فقال لنا يكفيكم من الحرث فاستبقوا ما عندکم من الزرع لاولادكم » فانكم 
لا تحصدون هذا العام سسا فكان الامر كذلك . وقال ايضا عنه : انه امره 
ان يحرث كيرا فى سنة اخری وان يسارك من استطاع فى اخرث بدفع 
المذر » فان العام كر الخصب فکان الاهر كذلك > وقال ابضا حسته زائرا 
والزرع فى سنبله على أحسن ما يكون غير ان الله سلط عليه دودا بقطع 
الناس نصيبا فى زرعهم » لسعيد يعنى نفسه » لرفع الله عنهم ذلك الضرر 2 
ولا تقل لهم شينا » قال فجعلت له نصيبا من زرعى . فحفظه الله وسلمه من 
بين زروع الئاس » حتى زرع اولاده » فلما آتيته بنصيبه قال لى فزت هذه 
المرة بهذه الكرامة وحدك » لم بشارکك فيها غيرك . وقال ايضا ء أعطانى 
رجل من أصحابه عنبا فأمرنى ان أدفعه البه بدا بيد فلما وصلت البلدة » 
قلت فى نفسی أدفع العنب لولده اذ لا فرق » فتذکرت ما قاله لى صاحبه » 
فذهبت به اليه نی فقال لى قبل أن أكلمه » هات عشی فوالله لو 
أعطيته لاحد لأصابك كذا » لمصيبة ذكرها » فتعجبت مما سلمنى الله مله » 
وقال آبضا أرسل الى فى مرض موته وقال لى ء أريد أن تعاهدنی وأعاهدك 
معاهدة اخب أن تقف معى اذا مت حتی تدخلنی رمسی » وساقف معك يوم 
القيامة . واشفع فيك , فتعاهدنا على ذلك » ثم لم يمض الا قليل » فمات 
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رحمه الله فى دوم شدید البرد كدير الامطار وااسمول والثلج » وباجملة 
فان الرجل من الافراد واكادر الاولياء والعباد » أخذ عن الاجلة الاعلام كابى 
زيد اخشتمی » وابی العباس التيمكيدشتى وتخرج به كثيرون من الطلية 
کولدیه سیدی محمد , وسيدى اخاج احمد » وجدى سيدى محمد بن احمد 
ابن اخبه » وسیدی محمد بن ابی بكر » واخبه سيدى محمد بن ابی بكر 
الضيائيين » وشيخنا سيدى اخاج احمد بن محمد الزدوتى » وقد كان شارط 
فى مدرسة (مرايت) سنن » فى حدود 1250 ه وبنی بقربها دارا ثم انتقل 
منها الى مدرسة (تومليلين) حيث بقى نحو اربعين سنة , وبنی فيها دارا 
اخرى » ونصب من يدرس فى المدرسة آخر عمره » لفرط هرمه وقد توفی 
كما وجدته بخط تلمیذه سیدی محمد بن على الضیائی صبيحة الثلاثاء 
السابع من ربيع الثانى 1201 د وقد توفی هو واخوه سیدی احمد عن نحو 
تسعين سنه » وقد دفن سیدی سعيد وراء مدفن اخبه سبدی احمد 


ابن الذکور قبله من رحالات ذلك البیت الكريم » الا انه لم تكن له 
شهرة انيه وعمه » قال فيه ان سعد 

رمن الفقهاء الاخبار » ومن اوئیاء الله الادرار 2 كان دینا خرا فاضلا 
صالخا » صلیبا فى الحق » متصوفا متقشفا » ورعا حامعا بين علمی الشر يعة 
واطقبقة » محققا متقنا متفننا » بارعا فى العلوم العقلمة والنقلية » ماهرا فى 
الطب وعلوم الاسماء الحسنى » وقی علم جابر » منقبضا منعزلا غالبا » فلا 
يجالسك الا قلیلا » ثم يفارقك » ولا يحالس الا بعض اخواص » وکلامه كله 
نصح وارشاد وارشادات خاصة , لا بتفطن لها الا اللبيب الاريب 2 وقد 
حبب اليه اطولان 2 بحول فى الاقطار للاخذ عن رحالها نحوا من خمسه عشسر 
عاما , فلم ترك موردا عذبا الا ورده » ولا معينا الا وشرب منه » وكان ,يعرف 
رجال النواحى الاحياء والاموات » واحوالهم وسيرهم » فيخبر عن كل ناحبة 
كأنه من أهلها » دخل مراکش واخذ عن اعلامها » ونزل بفاس ومكث فيها 
سین 6 باخذ عن أجلة الوقت هناك »> ودخل مدر واطرمن كذلك , وكان 
یمیل ال اخمول » ویتمنی ذلك حياة ومماتا , الا اله شوهدت له برکات 
واسرار » وکرامات ومکاشفات » ولشدة انقباضه لم ياخذ عنه احد 2 ولم 
پتصدر قط للاخذ عنه » وقد اذن ‏ انا فى قراءة حزب البحر صباحا ومساء » 
وقال ان تأئره موقوف عل الاجازة والاستیذان ء وباخملة فهو آخر علماء 
الزاوية , وخاتمة آولیائها , أخذ عن ابيه وعن سیدی اخاج داود الکررسیفی » 
وعن سیدی ابرهيم الکدورتی صاحب (الملفقات) فى النحو وعن سیدی اخاج 
على بن سعيد التوفلعزتی » وعن سیدی احمد بن محمد السندال (آمزار کو) 
وعن غرهم فى البوادی واخواضر , شرقا وغربا » ممن لا بحصون کثرة » 
توفی رحمه الله عام 1340 ه) آقول انه حج مع الوالد الشیخ الالغی 1205 هم 

203 


كما اخبرت به وقد كان يتأدب دائما مع الشیخ كلما ورد سانحا هناك » 
ويعرف كل واحد منهما قدر صاحبه ,2 رحمه الله 


اخو سبدى احمد وسيدى سعيد التقدمین وقد توفى قبلهما ليلة 
السبت 66 من رمضان 1287 ه. قال فيه ابن سعيد 
الفقبه الصدر البركة سبدی محمد بن ابرهيم شقيق سيدى احمد شارط 
فى مدرسة (الزاوية) الى ان توفی فى التاریج - التاريخ التقدم - وقد افاد 
تاریخ وفاته تلميذه سيدى عل بن احمد الاكتالى » وقد تخرج به كمثير من 
الطلبة . منهم اد سيدى محمد بن احمد بن ابرهيم . 


8 سيذى مد بن احد 


هو محمد بن احمد بن ابرهیم بن عل بن سعید ء قال ابن سعيد اله 
تخرج بعمه المذكور , ثم شارظ فى مدرسة (مرايت) اکثر من عشرين سنة » 
باذن عمه وشبخه سیدی سعيد بن ابرهيم » فبقی هناك الى آخسر عمره 
نم انتقل الى (الزاوية) بعد وفاة والده سنة 1290 ه - فتوفى فيها 1295 ه. 
اقول اخبرنى من ادرکه انه كان عالما سنیا » يقصده الئاس بعد والده » 
حنى كانت له شهرة فى حياة عمه سیدی سعيد » ویساله الناس فى امور 
الشرعيات » ويثنى عليه بكل خر » وكان يدرس دائما » وان لم يكن واسع 
الحوض » فقل الصادرون عنه بالرى التام . 
و الحسن بن مد 

ابن المذكور قبله 2 فقيه جليل القدر خلف سلفه فى زاويتهم وفى 
مقاماتهم , اخبرنی من كان يعرفه فى مدرسة (سيدى يعقوب) عند الاستاذ 
سیدی عبد اخمید انه كان له تفوق على كل من هناك من الطلبة . فاذا 
اشكل عليهم شىء من معضلات الفنون يسآلونه » ووصفه بالسمت الحسن , 
والدين المنن » والخلق الدمث , وقد قال فيه ابن سعد : 

عمنا الفقيه النبيه » الجليل النزیه » آخذ عن العلامة سيدى الحاج عبد 
الحميد » وعن الامام القدوة سيدى على بن محمد اليعقوبيين 2 واخذ قليلا عن 
سيدى اخاج احمد بن سعيد المذكور . وشارط فى مدرسة (الزاوية) نحوا 
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من عشرين سته » الى آن توفی فيها فى الثانى والعشرين من شوال عام 
3 ه ء وصليت عليه » ودفن بمقبرة الاسلاف قدس الله روحه 2 ونور 
ضريحه » ورثاه الاديب الفاضل سیدی النفى بن على الجزول التمل 2 وهو 
حينئذ بمكتب (ايت عبلا) بما نصه (اما بعد » فهذا ان شاء الله بعض ادمع 
ابداها الظن الحسن على الفقيد الاسوف عليه الفقيه البركة الدراكة 
الفهامة , ابى على سيدى الحسن بن محمد » كا هدنا من فقده » وان لم تتقدم 
معرفة ما بيئنا وبيئه » سوى ما نسمع عنه من ذكره اخسن (والاذن تعشق 
قبل العين احيانا) فاعزى اهل بيته وعشيرته بما حضرنى » وان ضاق المجال, 
والمقام » والمقال » بتشتت البال » وان لم اکن اهلا كذلك » ولا قادرا على ما 
هنالك » وانما اگرام زيارة مقامه » وتعزية اخوانه بقلمى » ان عزت بقدمى 


امازالت تغر ولا تغور 
فمن اثرى بها تفقره محبا 
وتعقب عزها ذلا فمن ذا 
لقد عظم المصاب بموت شيخ 
جلالة من دعسوه ابا على 
سلالة متبسع الاسرار قدما 
وطیئن ولایة ترنو وتزهو 
علیه تحستی اذ قد تردى 
فقد غمت رزيته البرايا 
فسددنى الى بيتين هاجا 
(لعمرك ما الزرية فقد مال 
(ولكن الرزية فقد حر 
اجاب الداع داعى الوت حقا 
فصبرا فى مجال الصبر صبرا 
اتاح الله رب الشاس روحا 
بحاه القدوة الختار حقا 


نوائب (ام دفر) ما تسیر (1) 
وتولى حيها موتا يغير 
جاه قمع آأقدار تدور 
جليل القدر ذى صيت بطر 


باعلام الولاية يستشير 
من التقوى الاكف له تشسير 
باسرار زار ولا تزور 
كرامتها كما القمر الثير 
وفات به ردا لا تشر 
من أهل الدين عما لا يدور 
جواى فصير اقلبى بفور 
ولا شرس يموت ولا ببعير) 
يموت لوته بشر كثيير) 
فمن ببقى بخلد لا سر ؟ 
بيه فاله کشرز شهر 
ورحمى روحه الاسنی الغفور 
عليه صلاته الهادى البشر 


سامح الله القائل » فى كل ما هو قائل او فاءل اخنفی بن على » ثم قال 


ادن سعد 
وقد قلت اذ ذاك وان لم أكن من آهل القريض 


)1( آم دفر بفتح فسكون: كنية الدنا. 
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مصاب قد الم يبنا عسسير 
وخطب خرق الاحشاء متا 
وسنی کل داب دهتنئا 
واسعر فى اخشاشه نار حزن 
وأسبل فى العيون سيول دمع 
كذاك ابو العجائب فى بليه 
فوادی قد اصیب برزء سيسسح 
سراج الدیسن فتح الله سر 
امام السهتدین ابو عسل 
وفقده ثلمة فى الدین قطعا 
يخفف بعض احزانى قواف 
فتاة راق مبسمها فجاءت 
بكت شجوا على الف فقيد 
تصير اهله وركته حتى 
محاسن لفظها هاجت دفينا 
لوافر حسن منطقها عليها 
خسن دلالها وجمال تفر 
خريدة سیدی الحلفى الجل 
طراز الدین قطب رحاه نا 


عظيم امره أمر كيسير 
فستتها حریق مستطير 
وصير كل لسن لا تحر 
شديد دون حرقتها السعر 
من الاکباد منبعها يفور 
(فلا حزن ينوم ولا السرور) 
همام جهبذ وهو البصير 
مصون قدوة قمر مشير 
حباه الله خنته الففور 
فصبرى عن تلقله عسسير 
قد اتحفنا بها بلغ (2) شهير 
لفرط جمال سيرتها تزور 
فقبه فى الجنئان له حبور 
بعندم دمءها استل اللحور 
علبه طاما انطوت الصدور 
قلوب العاشقين لها تدور 
وعذب رضا بها صيت بطر 
سلیم قد صفاوعلاه نور 
على اللثغور والتظم الامر 
علبه سلامنا الارج العبير 


هو العنون به اولا الفقبه الذى يحمل الآن رايه سلفه فى زوايتهم . 
وقد عاد الآن العميد الشار اليه فى تلك الارجاء » بما كان معروفا عن اهله 
الكرام . وقد ذكر ان ولادته كانت فى اول العشرة النانمة من هذا القرن وقد 
تسا دن بدى والده 7 


مأخذه فى القرءان 


قال افنتحت حروف التهجى حتی اتممت نحوا من ستة احزاب »2 على 
شيخى سيدى على بن صالح الدوسكاوى ‏ من ایدوسکا - ثم نقلنى والدى 
الى (هوزالة) بعد موت الاستاذ المذكور ء فلازمت شيخى سيدى احمد بن 
عبد الله الهلال - الابلالئى ‏ العبلاوی » فختمت عليه ختمتين 2 وبعض 
الثالثة » ثم انتقلت الى مدرسة ذات الدين ء فقرات فيها على شيخى سيدى 


(1) البلغ: البلخ .عني الحنفى صاحب القصيدة المتقدمة . فاین‌البلاغة ياهذا ؟ 
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الحاج احمد بن محمد الزدوتی » تلمیذ الشیج سيدى سعید بن ابرهيم 
بلدينا » وختمت عليه ايضا ختمتين » وبعض اخرى » وعل يده فتح الله عل 
فتحا مبينا ثم انتقلت الى مدرسة سيدى عثمان بقببلة (مزداكن) وقرات 
فيها على شیخی سيدى احمد الكونكى نحو من ثلاثين حزبا ثم الى مدرسة 
ذراع الروضة فى (اسئدالن) فقرات فيها على شیخی سیدی محمد بن سعيد 
السندالى » من حزب رولقد وصلنا) الى آخر القرآن العظيم » عام 1327 ه, 
ذلك ما ذكره المترجم عن تقلباته فى وقت اخذه للقرآن الكريم . 


قال قرات اولا على شيخى الفقيه سیدی محمد بن على الیعقوبی 
الصغير ‏ الاجرومية ,2 وآخر الرسالة القيروانية » حيث وجدت نصاب 
الطلبة » وحفظت عل يده النصف الاول من الفية ابن مالك » ثم انتقلت الى 
(تازمورت) فى آخر نحو سنة 1329 ه. فقرآات فيها على شبخى الفقبه العلامة 
الاديب الدراكة الاريب قاض الجماعة الآن بمحروسة تارودانت سيدى الحاج 
محمد بن على بن ابرهبم الهوزال التبمغاطى ,2 فسح الله فى اجله آمین » ثم 
خرجت منها لاهوال » فانتقلت الى (مدرسة) سبدی ابرهيم ابن على الوادريمى 
فقرات فيها سئة 1331 د على شبخى الامام العلامة الهمام المتقشف المنصوف 
السنى الكبير سیدی محمد بن ابرهيم الركراكى بربوة البير ثم فى آخر 
2 ه انتقلت سبب كثرة جدب المحل ال مدرسة (تاكوشت) فمکئت فيها 
نحوا من خمس سنين . فقرات فيها فى السنتین الاوليين على شيخى الهمام 
الاوحد اخامع الامام المفرد العلم , ابى العباس سیدی الاج احمد بن عبد 
الله الصوابئى » فسج الله فى عمره » وفى الثلاثة الباقية على شبخی الفقيه 
البركة العلامة الدراكة المنقى الحقق الماهر > البارع الباهر 2 ابى عبد الله 
سیدی محمد بن عبد السلام الکلورتی » فسح الله قى ا<سله آمن ثم 
انتقلت ال مدرسة (تحت اخصن) بالغ آواخر السابع والثلاثين فقرات فيها 
على شیخی الربانی الفقبه الادیب » الحقق العجيب , ابی اخسن سیدی على 
ابن عبد الله الالغی » وفی نلك المدة قرانا شنا من علمی اخساب والفرانض 
على شیخنا الفقبه المتجرد ابى عبد الله سبدی محمد اكيسك (به عسرف) 
الرسموكى ثم انتقات الى (حاحة) » فكنت فى مدرسة يقال لها رفم الاحد) 
بادا وكرض فقرات فيها على شیخی العالم العامل السسئى الصوفی الذواضع 
ابى حفص سيدى عور بن محمد اخاحی الابدا و کرضی ن<وا من سنه 

هؤلاء هم اشياخ المترجم » وهذه هی المدارس التى تلقى فيها معارفه » 
فلا ريب آن من استقی من البحار » يكون بحرا ثجاجا , لا يكون له قراد . 
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مشا رطا ته 


قال : ان اول ما شارطت فيه قرية هناك فى حاحة سئة 1340 ه ثم بعد 
تمام العام رحعت الى مقط راسى »> والقست عصا السسار ,2 فشسارطت فى 
مدرسة (دوتكاديرت) ای تحت الخصنئة كما يقولون فى قببلتنا ثمانية اعوام 
وفى آخر 1348 ه انتقلت الى جامع (آنامر» بتبيبوت » فشارطت اهله عاما 
كاملا » ثم انتقلت الى مدرسة (ايبركاك) فبقيت فيها سنه » ثم الى مدرسة 
(تومليلين) بقبيلتنا بجوار الول الصالح الشهير سيدى عبد الله بن ييبورك 
حیث لا ازال الى الآن (1) واسال الله العظيم بجاه نبيه الكريم ان يحسن 
فيما بقى كما احسن فيما مضى » وأن لا يزيل عنا وعن اشیاخنا وعن احبننا 
وجميع المسلمين ء نعمة الايمان آمين . 


ءاثار قلمه 


كنت کتبت الى الترجم أن یتحفنی بما تیسر من احوال علماء اسر ته , 
فلبى ندانی 5 وآاحاب دعونی » حراه الله خرا 4 وذلك لاريحية الادب التى 
ملكت عليه لبه » واستولت على شعوره » فكتب لى كل ما تقدم نقله عنه , 
ثم حرر ترجمته بعد تراجم أهله . فكتب الى بعد ذلك كله . 

(اعلم ان للقوم مفاخر عديدة » وماثر حميدة » الا ان سكنى البادية 
من اسباب ضباع العلم » فلا تحد علماء بقشئون شاردة » او بسطرون فائدة , 
الا افرادا نادرين , الا ترى ابن ناصر لما سأله بعض العلماء ان بقبد له شتا 
من احوال رحال السلسلة الملورة الشاذلية احابه بان تقبيد ذلك ليس 
من شاننا . فمدار اهتمام القوم عندنا العبادة » واتباع السنة واحياؤها , 
وتشیید أركانها وتدعيمها 2 وايضاح معالها وتبیینها ,2 وارشاد العباد » 
و تعلیم اطهال » واطفاء الفتن 2 واخماد البدع » والامر بالمعر وف والنهى عن 
ا منكر ۳ وابصال الخر الى کاقه السلمین ۳ ودفع الاذى عبهم » ققد كانوا 
يوثرون ذلك على غيره لعموم نفعه » ولا يرون ان ذلك البق بالامة واول 
بالايمة » واصلح بهذا الزمان الذى عاد فيه الدين غريبا » واگنکر معهودا » 
فلهذا كله , لم ازل اقدم رحلا واوخر اخری »> مئذ وصول رسالتك » فاعزم 
تاره لتحصیل الاحر والثواب ¢ ثم افتر حا » محافة الوقوع فى اخطر ۳ 
والتخطی الى الحظور » لعدم وقوفی على من قبد شيئًا من احوال علماء زاویتنا 
قبلى . ثم بان لى ان انحفك بقل من کثر » وبقطرة من بحرهم مما تواتر حتی 
غلب على الظن انه صحیح » لتلا یخلو كتابك من ذکر علمائنا » واعلام زاویتنا 
ولو بادنی الام » فتعود على الکتاب بر کتهم ان شاء الله » فیکون عليه القبول , 
فلذلك کتبت ما رايت » والله الوفق الهادی) فذلك نموذج من نثر المترجم ء 


(1) وقت 5تابة الرسالة, وذلك قل 1360 ه . 
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زيادة على كل ما نقهم . واما نظمه فمنه ما قاله سمبب مرضی 2 وقد كتب 
قبله ما نصه فى هدة اقاهتی بتبببوت اصابنى مرض شدید. لعدم موافقة 
عواء المحل لزاجى . فکان ذلك سبب انتقالى » وان كان اهلها لا بسمح بهم , 
ولکن قد بسمح عند الضروية البخلاء 2 ولو كنا نعطی الخبار لما تاتى لسهم 
البن فى قلوبنا اندلاق ,2 ولا شبت فى الصدور دران الفراق . فلنلك قلت 
عند القرءاة مم اخوانى الطلبة منظومة الزواوى متبرما. منسوقة الى الوطن 


بحق‌الهوی جد بالوصال عل فثعانى 
اذاب الهوی قلبی وجسمی فلا 1یا 
وحل بشنا من بینهم سقم قفى 
ولکن بصحب دام عزار تقائهم 
صدور امه كرام احلة 
فنادى لسان الخال شهم مدا 
نديدنهم توضيح کل عويصة 
هم فى مبادين البيان مزية 


فمن ذا بطبق الصبرعن‌دوم هجران 
بهجران اعل الود حى ولا فان 
علینا الهوی العذری منه. بالوان 
اسل قلیلا بعض ما بی من اشجان 
دور وسادات وترياق اصزان 
رلهم همة تعلو بهم فوق کیوان) 
وانقان دين الله غماية اتقان 
فسل ان ترد عنهم مؤلف زيان. (1) 


وقد كنب علیها شیخنا سیدی محمد بن على قافی تارودانت 


امن نفحة وردية سحرية 
ومن بارق من جانب الاجر ع ای 
تانر من حفليه در منضد 
ام انبلجت انوار علمك فانجلت 
فدم والعلا ترضال اهلا لها فما 


تضعضعر كن الصبر من ذلك العا نى 
وعاجت له الاخزان من بعد اشجان 
غیاهب جهل من بيان وتبيان 
لها لسواك اليوم وقفة صديان 


قال بعت لصاحبى الاديب سيدى اخنفی بن على الجزولى النملی 1354 «. 
نسخةمن شرح الشریشی على القامات اخريرية» فعقدت رسم البيع شعرا» وهو: 


کاتب هذا العقد امفى البیعا 
فى شرح سا النفه الحريرى 
هما روى الثبت عن السروجی 
شرح الادیسب احمد ايى 
خطه بلمطبعة الانسسقة 
فهازها او باژها غريب 
نوناتهما حواجب المعشسوق 
سیناتها ازرت بكل طرة 
كل حووفنها حروف صحة 
امضيت فيها البيم للمحبوب 


فى حالة امواز تاطا 
رئيس اهل الفضل والتحرير 
اللوذعى السميدع الغملوج (2) 
ثم الشريشى الرضا العلى 
ذات الحروف العذبة الرشسقة 
الفها اعتدالها عجيب 
واواتها الاصداغ من موق 
على الجباه فاعسمسان بنية 
فليس فيها من حروق علة 
الائعى الفهامة اللبيه 


)2( الغملوج: الذي لا شت على حال في فوله: وقي فعله . 


وود 


قاضی القضاة سيدى وسندی وعمدتى وعدنی وعسددی 

هو الامام الحنفى الرضى والده عللامة على 

محمد نجل سعيد كتبه فلیقفر الغفار وزرا کسبه 

حق ناريخه ان یکون فى آخره فى دای کل ملصف 
وقد اجابئى صاحبی بقصيدة مطلعها 

اتتنى فى قرطاسها تميس بكر لمن سودده قدموس 
وحين جرت المحاورة الشهورة بين الاديبيين الكبيرين سيدى داود الرسموكى , 
وسیدی الحاج محمد بن عل القاضى تارودانت » کتب الترجم عل قطعة 
لشیخه ابن على ابیانا منها 

تبدت نسختر فى حلل يقد به فى فوادی الک لام 

ومرت بنا وهی مزفوفة الى كفشها فى حل الاحتشام 

تميس الخريدة فى حسنها وضنت علینا بغر السلام 
اقول هذه المحاورة الادبيبة سنکتیها ان شاء الله حن نتر جم للقاضى سبيدى 
ابرهیم التيبيوتى الشاب العتبط الذى كان سببها فى (القسم الخامس) 
وقد كنت کتبت ال المترجم حين طلبت مله ان يوجه الى ما نبسر من اخبار 
اعله فى سحر يوم ارتجالا ما مطلعه 

من لى بان القاك ياابن سعيد فلدى وقت لقال صبحة عبد 

انی يطيق اخو اشتياق سلوة واخوه فى مناه جد بعيد 
ال آخرها 2 وهو قواف مهلهلة تحريقها اولى من سماعها » فانها ریما 
لا تصلح حتى للتادیخ 
لقاوه اخیرا 


دارت الایام دورنها 2 فسرحت انیا من الغ فى آخر 1364 هم , 
فالتهمتنی اخواضر . ثم لم بمکن لى ان ازور الناحية التى فیها هذا الاستاذ 
الا بعد الاستقلال ,2 ففی سنئه 1377 هم مررت من (نافراوت» الى رایفسرم) 
فکان احد الذین تعرضوا لى مع الستقبلن فرابت ما انشدت به قول 
ابن الحسين : 

واستكبر الاخبار قبل لقائكم فلما الثقبنا صدق ابر الخبن 
سمت حسن » وبزة نظيفة » ووقار مع تواضع › تلوح عليه سیمی الصلاح 
غير المتكلف , مع بشر المحبا ,2 وطلاقة الاسارير 2 فحمدت الله على لقياه 
وقد كان شارط فى مدارس شتى منها مدرسة رتاتلت) ومدارس بلده , 
ال ان استقر اخيرا فى مدرسة (تيمولاى) فى ادا وزكرى حيث هو الى الآن 
0 هھ » حفظه الله للمعالى ولم اعلم الآن فقيها یضاهیه فى تلك الجهة 
فى النحصيل والشا رکة وحسن السمت 
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مهم 


3 


دن 


<< 


كزع 


فءهارس ال حرء التساسع من | المعسول) 


الاول في المتر جين 

الثاني في محتويات الجزء بعناوينها 

الثالث في القوافي التي يقولها المترجون 

الرابع من المنشورات: رسائل واجازات وامثالها 


الخامس فى الخطأ والصواب على قدر الامكان 


1 
35 
39 
43 
87 
92 
95 
97 
99 
105 
106 
107 
108 
112 
117 
10 
122 
125 
128 
130 
138 
150 
160 
163 
164 
166 


( الفهرس الاول في المترجين في الجزء) 


للعلامة سدي بلقاسم التاجارمو نتی 

الاستاد سدي هد الااهربي التاجارمونتي 
سدي جامع الا صليتني المجاطي 

العلامة سودي العر بي السامو کنی 

سيدي عبد الله بن الحسين الساموكني 

سيد عمد بن مد بووازي الساسو كني 
سدي بلقاسم بن محمد بووازي السامو ۳ 
سدي تمد بن اجد الانامري السامو كني 
سيدي يمد بن الحاج عبد ال رحمن السام و كني 
سيدى ابراهیم بن على الساموكني 

سدي ابراهیم بن ند التاغاججتي 

سدق ادر س التاغاجيجتي 

القائد الحاج. احمدا ضار ضور التافاججتي 

سيدي مد بن ممارك أولموش التاغاجيجتي 
سیدی الحاج عرد الله الٹاما نار تی 

سيدي الحسين الایم وكاديري 

سد ابواهم الحنتري 

سدی مد بن 5 سن القاضي أوسابا 

سیدی مد , بن الطاهر الاشتی 

سیدی بو 1 الایکوازي 

سیدی آهاشم الفاسي الاقاو ی القاضي 

سبدی الحسن الاعر ج السائی‌الابسي 

سيدي المحكي اليزيدي لاسي 

سبدي الطب بن عبد الر من ن اليزيدي الا.سي 
صدی مد بن عابد (اكبير) ) البزیدی الاسی 
سيدي عبد الله بن الحاج جمد الیزیدی الاسي 
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167 
232 
234 
2037 
244 
245 
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6-5 
مدو 


11 


الاستاد سیدی أحمد بن الاج عمد الزيدى الايسي 
سيدي ته بن عابد (الصغير) الیزیدی الاسي 
سيدى مد بن اجد الواعظ اليزيدي الاإيسى " 
الاستاد سيدي مد بن الحاج احمد الیزیدی الایسی 
سردي امد بن الحسن الواکنیمی إلايسى 00 
الادب القاضی‌سدي ۳۹ بن ۳ الحكثيري 
سيدي اجد بن جمد ااحتئيري 

سدي عمد بن سعيد الاكناري الابلالنی 


الفهرس الثاني في محتويات الجزء بعناوينه 


جدول المتر<حرن في از 
سدي بلقاسم اتاجارمو تي 
اولہ شرم 

متلقاة للةر ءاف 

أساتذني في العلوم 

في مسجد فرتم 

ف مزاول النوازل 

أستاذ المدرسة الالضي 
حالتم المادبم أذ ذاك 


شادر المذرسي 
في المدرسح الاخشانم 
ف داره عاطلا 


في الايفشانية ايضا 
في فض النوازل رسميا 
في داره انیا 

أخلاقى 

مععالاتني قي المعارف 

ءاثار ادسض مني والیہ 
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مرائيي 

الاخذون عنه میتی على القبائل 
خاتمي 

او لاده 

سدی اد الاهریی التاجارمو نتی 
مأخذه لقرءات ۱ ۱ 
في أخذ العلوم 

في المدارى مشارطت 

في قسمة الاملاك 

پراجم العمل رات 

ءاثار أدبي منه والم 

سدي جامع الاصلیتتی المجاطى 
مأخذه القرءارنف ١ ٠‏ 
متعلمة للمعارف 

بعد مغادرته للمدر سا 

اخلافم 

ءانار لہ 

کیف قضی نحبه شهيدا 

العلامة سيدي العريي السامو كني 
منشأة ومتلقاه للقر بات ۱ 

في مناغاة العلوم 

في صحبة الفقراء 

في صحة القائد الحاج احد التامانارتى 
في مدرسة أداي احرببلة ۱ 
٤‏ مدنة ردانة 

في مدر سة الاششانه 

في آنامی اٍتریون 

في المدرسة الايغشانية اضا ثانا 
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E 
فى المدرسة الابغشانية الا‎ 
فيها رابعا‎ 
في داره‎ 
مدار کی‎ 
أخلاقه وبعض اخارة‎ 
بعض منشداته‎ 
مله 5 ق الادهات‎ 
أبي امس الالفي‎ 
سردي عبد الله بن مد الالغى‎ e مع‎ 
مع الادب سيدى همد بن على الالغي‎ 
مع سدي صالح بن أحمد الالغي‎ 
مع السشیر العزييي التانڪر تي‎ 
مع الاستاخ احمد اأيزبدي‎ 
مع سدي المدني التامانارتي‎ 
غ العلامة ابن العربى الادوزي‎ 
مع أبي فارس الادرزي‎ 
مع رفيقه سدی الطاهر الافراني‎ 
الاديب ابن الطاهی الافراني‎ 3 


سبدي الحسين بن عبد الله لین زرتيالسام و كني 
رجال من أسرته 

عبد الله بول اس 

علي بن عبد الله 

اس ببس عد الله 

عبد الله بن انس 

ابراهيم بن عبد الله 
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6-89 اس ارا 2 عد الله 
1-89 اس 2 . عمط الله 
9 أبراهيم ہے الحسر:_ الواعظ 


90 


احمد بر امس 

اس بر _ احمد 

عبد الله بن السین 

سيدي عمد بن مد بووازی السامو کنی 
في الکتاب ۱ 
اسا ٤‏ العلم 

مشارطاتہ واعمالي 

غور مدار کم 

مر .اناره 

سيدي بلقاسم بن مد بووازي السامو كني 
ماخده 

في | 

ما وصفی به وأصفوه 

مرن منشداتہ 

سبدي مد بن احمد الانامري السامو دنی 


ر 


مر" _ منشداتي 
رحال من اهله 


1-9 عد الله بن اس 
9 حا بن اس 

3-9 ابرهم بن عند الرحمی 
4-0 عمد الله بن بلقاسم 

0 5 الحاج عد الرحيرل 

1 المترجم 


04 تتف مر احواله واخاره 

9 من فوائده عن السامو کنیین عن ر جال منم 
2 مد الاعرابي والد سبدي العر بي 
9 عمد _فتحا بن عند الله السامو کنی 
3-9 احمد بن اسر 

42 الحسين بن اس 

2 بلقاسم الابضري 

3 مد بن صالح التامسولتی 

740 مد بن على الانامري ‏ 

8-3 مسعود بن ابراهيم الانامری 

3 عمد بووازی 

3 ءال الطینور 

3 على بن عد الرحمن الانامرى 
12-103 افش بن ابراهیم الا نامن ۳ 
5 تقد بن أبراهم نزيل أكلو 
1-8 عبد الله بر على الانامرى 
4 ابراهیم الا كلو ۴ ۱ 
4 مب‌ارك الامتضییی 

4 تمد بر احمد التسلک: 

4 تمد بر تمد بن عد الواسع 
4 صالح بن عد الله التيمولاءدى 
105 ابراهیم بن على السامو كني 

8 عل برت عد ار مر 

6 سيدي ابراهيم بن عد التاغاجيجتي 
7 سدی ادرس التاغاحيجتى 

8 القائد اطاج احمد أضارضور 

9 متعلمي 

9 أخار عنه متفرفة 
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111 
112 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
116 
11 
117 
117 
118 
118 
118 
120 
120 
121 
122 
122 
122 
123 
123 
125 
126 
127 
128 
130 


سيدي تمد بن مبارك أولموش 
مأخذه للقرءارف 


اولاده 

الحاج عند الله التامانارتي 
اساتذته في القرءات 

وقي المعارف 

مشارطانه واعماله 

اصاله بالشیخ الافرانی 

كنف كتابته 

سدي المسرل. الاهو كادير ي 
مشخته 

اخ اله 

سيدي ابراهيم العنتري 
اساندته 

یشارط في فرته 

تفة مر اخلافه واخاره 
ءاٿار من بين مکنو بانه 
القاضي سيدي مد بن الحسن أوسايا 
الاخذوت عه 

آخار عنه از 

سدی مد بن الطاهر الایشتی 


سدي ابو بکر الايکيوازي 
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شخت 
مكانته قي المدارك 

في للقضاء رسمما 

طرف من اخلاقه 

بعض ءأثاره 

مو لفاته 

بعض منشداته 

اصله 

رحالات من اهله 

عمد الصدیق حده 

السشر والده 

عبد الر<من بن |أمشير 

متعلمه 

مكانته فى معلوماته 

معاطانه للندرس 

بعض ما فاله وما شل شه 

بيني وبينه أخيراوادبيات أخرى حوليه ومنه 
سيدي الحسن الاعرج الابسي 

رحال من اهله 


1-0 احمد بن بلقاسم 

1 الحسين بن عند العزیز 

1 سالم 

4-1 عمد بن ابراهیم 

5-5 عد الله بن محمد 

54 الحسن بن عند الله 

4 عبد الرحمن بن مد الاستاد الكبس 


55 بعض الاخذين عنه 

8-155 الحسن الاعرج المترجم 

57 علماء من اسي 

7 تمد بن بلقاسم الاکرضيعلالتي 

7 مد _فتحا- بن عبد الرحمن أعاولو 
157 عند الله بن احمد جد أو الشلح 

8 مد بن مد ۔فتحا فهما- الاك رضملالتى 
8 شمد ابن الحاج عابد الاعوش ۱ 


9 اجدین عبدالر جن التاهالي نزيل (كادورت) 
9 عبد اله بن منصور القاضی 

9 تمد بن عمد -فتحا. آحوزی 

9 محمد بن احمد الكادورتى ٠‏ 

9 عبد الله بن يحبا الاكرضيملالني 

0 لیزدوت 

0 سمدي المئی البزيدى 

0 متعلمه ۱ ۱ 

0 مشارطانه 

1 مر .اناره 

1 وفانه 

101 آو لاد 

3 سدي الطیب بن عبد الرحمن البزيدي 
63 منعلمه ۱ 
63 في التجارة 

4 سيدي عمد بن عابد (الكبير) اليزيدي 
4 متعلمه ١‏ 


بعد المخررجح 

أو لاد« 

سيدي عبد الله بن الحاج عمد اليزيدي 

العلامة اد بن الحاج مد اليزيدي 

أساتذته ف الفرءاف ‏ 

أساتذنه في العلوم 

وقفة حول هذه الرحلة 

مشار طانه 

في المدرسة الايغشانة 

في التسر بر نة 

في الةو كرضية 

فى الالغية 

في البومروانية 

في المولود.ة 

فى الوفقاوية 

في الجشتيمية 

شهرته الواسعة 

تفحة من وصف اخلافه 

سه ودن اخوانه الادباء 
الادب الحامدي 

مع الادیب داود او سمو كى 

مع الادرب عند الرحمن ن الموزاکارني 
الادیب عمد بن الطاهر الافرانی 

مع القباج ادرب الرباط 

مع مؤلف هذا الحكتاب 


بعض مقداته الادية 
تلام 

يتر جةمولاي عابدالاتاذالتملى نز بل البيضاء 
ولده مد بن احمد 
وفاة المتر جم 


مرائبه 


230 
231 
232 
232 
232 
232 
233 
233 
234 
234 
235 
237 
238 
28 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
243 
244 
245 
245 
245 
245 
246 
247 
248 


قولة بعضهم فيه اثناء تجمو ع 
قولة ابن الحسب فه 

عمد بن عابد (اله‌غیر) اليزيدي 

متعلمه لقا 

ف مناغاة المعارف 

فى المشارطة 

حاله 

اولاده 

سدي تمد بن | مدالواعظ الیز دی ا(جذوب 
متعلمه 1 

مختلف احواله 

سيدي تمد بن الحاج احمد البز یدی 
قائمة اسانذته ١‏ 

في الحواضر 

مشار طانه 

في المدرسة الجشتيمية 

في العبلاوية 

في الوققاوية 

في التافراونية 

اثاره الادمة 

قولة فيه 

أحمد إن الحسن الوا کنیمی الارسی 
الادب سدي عحمد_فتحا الكثيري القاضى 
نسب الحكثيريين المرفوع ۱ 
مشجران حوله 

علماء وقعوأ احد‌هما 

أخرون وقموا الاخر 


علماء حكثيريون 


1-8 سدي سعد الشر بف 
8 سدی د بن مارك 
8 سيدي عمد بن عبد الله الكثيري واهله الاتون 
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9 الفقه سيدي عمد الکثیری المشهور 

9 تتعلمهة 

0 اجازته من شخه الو فتاركاءي 

1 مشار طاتي 

1 الاخذوٺ عنه 

2 اتف من اخداره 

5 سيدي محمد _فتحاب القاضى 

5 متعلمه القرءااتفب 

6 في مناغاة العلوم 

7 تتف من حاته واحواله 

8 في مركز (أيت باها 

9 في القضاء الرسمى: بعد الاستقلال 

0 همته الحكيرة 

200 أدبا انه 

1 آ ثار 5 في العهد القدبم 

3 آثاره فى العهد اد.د 

6 مع الادیب البونعماني 

6 رساله منه 

271 سني و سه 

274 ردي اد بن محمد بن عبد الله الكثيري 

5 سيدي مد بن سعد الا کناری إلا بلالني 

216 رحال مت اهلا" 

1-6 سیدی علي بن سعید 

2-8 سيدي ابراهيم بن علي 

9 سيدي عد الله بن علي 

4-0 سىدي ا بن أبر أهيم 

5-1 سیدی سعيد بن ابر اهیم 

6-3 سيدي احاج أحمد إن سعد 

7-4 سبدي مد بن ابر اهم 

8-4 سيدى عمد بن أحمد 

4 سدى المحسن بن د 

6 المترجم سيدي تمد بن سعيد 
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مسيم 


286 
287 
288 
288 
290 


مأخذه فى القرءان 
مأخذه فى المعارف 
مشارطانه 

عاثار قلمه 


الفهرس اثالت ي القوافي من المترجمين وحواليهم 


و حكيفى بالشطر الاول بت 
2 التاجارمونة 

5 انتحال عبد اللهالايمغارني قصيدة: 
6 احمد اليزيدي 

4 مساحلي 

* المربي السامو لني 

4 أبو امسن الالغي 

6 العربی الساموكنى 

8 الطاهر الافر اني 

9 لہ اضا 

2 لہ اضا 

4 لہ ابضا 

4 لم اضا 

5 لہ اضا 

82 عند الله ان یر الالفي 
4 كول سالم بن عد الفتاح 
5 المؤلف 

0 احد الشتيمى 

2 بعضهم 

4 شرل بن عبد السلام 
2 أبن الحاج الىز دی 
3 المؤلف 


القصدة اث ڪال فى 
١‏ والا فنأتى اضا الحكاءة الاخيرة 


في المطلع ا 
من الشطر الثاني 


الهمره 3 


ناء لمن ,حلو لعبك تناقه 
مهلا فان العذل من اغر ا:» 


الس 
سعدت ونلت المرتجى أبها الر ڪب 


دعا داعى الرشاد الى جمرب 

الا اهلا بمنظوم عجیب 

امد بن على ان اخاك قد الذهب 
اليس بالظام خلط الجد باللمب 

آتم سلام ضاع کالمندل الرطب 
باعسة الانس والعلماء با عر بی 

الى م رعاك الله هذا التجنب 

خذي باصا تحبتى واهبطی بها - بطبيها 
أحما ایا زهر اار یاض كمثل ما - أدب 
قاوا ولم لست نرئی سيدي العربی 

بل المراد أتى فى من اجب 

سلام عليك ايها الهاشهی من-ولا أب 
تضلع من‌الاتای‌ما استعامت وانخشوالقرت 
5 نفس ذولي قد دهاك مصاب 

رزء عظيم ألم بالمصاب بمن - والکتب 
أمن ا النوی دەك شڪ ن 

انا اليزيدي الادهب الا دیب 
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17 


(06 
07 
07 
68 
7۵ 
132 
117 


22: 


227 


203 


07 


رد 5 ڪر ع 
البشير بن الطب 
الطاهر الافرانى 
له اسشا ١‏ 
له ايضا 
له ايضا 


بعض الالغيين 


عمد بن علي الالغى 


نلعصطهم 
لاي عابد التملي 


الطاهر الافرانی 


البشر بن الطيب 
التاجارمونني 
الطاهر الافرآنی 
مد بن على الالغي 
احمد البز دی 

له ابضا 
الوزاکاری 


باقاسم ال ليما ۳ 


ال- 


أء 


آبا قاسم ان الکژوی تو سلت 

امامي ۳ اقفو في صلواتی 

لعمرى ئن لم يغفر الله زلتی 
r RES‏ 
عراني من ندو اليب ب.حكرة 
خلیی غن إن ذا اليوم طيب - بمنیتی 
اث شرها علا على ذروء المجد - السعادة 
خلقت عوفا احكره: العذب إن رات 
كن عل مق سك ادن 

الم مصاب هائل نسلاطة 

فر لاحاء عدة الذححكربات 

طارح نشدك قل فوت فوات 


الجسم 


عليك از کی سلام طیب ارج 


الصا 


علك سالام مل بنج 
خياك الذي اب دوربي اجر - وافرح 
فان نة نفتخر بالتاج فالقرد رما اوح 


ا فأنعش الارواحا 
ایا من وجهه قضح الصباحا 
ابا من مد الحكاسات راحا 
اتی فاناح قلبی ما اتاحا 


الال 


قضى شيخنا الميمون خير بني الرشد 
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راز 


16 
17 
19 
20 
20 
20 
22 
23 
23 
25 


أحمد اليزيدى 
المدني التامانار تي 
الطاهر الافرآنی 

له رضا 

لعضهم 

مد بن علي الالغي 
بعض الالغيين 
مساحلي 

أدمد اليرزبدى 
محمد العثمانى 
الحيب القاضي 
محمد بن احاج الز دی 
محمد بر الطاهر 
الحنیری القاضى 
له ايضا 


بعضهمر 

it‏ ابو کرع 

عبد الله بن محمد الالغى 
الطاهر الافرانى 
التاجارموتى . 

الطاهر الافرانى 
محمد بن الطاهر ‏ 

داو د الرسموکی 
اطاهر الافرانی 

الطاهر بن على 


با ذا الذی اهدی لحوی غالا - العتاود 
هنیا يمن أبدى محاسنه السعد 

يا ايها العربی یا من وصله - الدارد 
صحا بعد طول سقام فؤادى 

سلام کد ری بالتدانی تجددا 

سلام على امع المذکر إنه 

ما السالات ان تهاجم مع جیش .- فرربدا 
پا سدا بالمحرمات ارتدى 

ادعدرا وما بد من اسن والبعد 

حادث مفرد ححكما ات مفر د 

كذا عادة الدنيا الدنة تغتدی 

دی الصبابم والهوى متقلدى 

غنى الحمام على فضب املد 

لم ادر قل غرامی ايها افد 

ارفت مر سگرن الجديدة 


ال 


الا ابلغا عنى حبيبا تحية - او بذا 


االراء 


امن وجد ریم يفضح البدر سافرا 

حضر اللحم الحنيذ المشتهی - نر 
جرت الصبا فتضوع اانشر 

برزت فعم قاوبنا المشر 

اقول لر کب الزائرین الا لى راوا-الاحر 
ابا قاسم با فارس النظم والتش 

روض المحمة بانع الازهار 

اضحت تمس بأخطر الاقدار 

له در لاہ الاقمار 


ابخلا بماء الجفن عن ذاك البحر 
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09 


07 
75 


۳ بن احمد 
بي الامو حكني 

۷ لعل 

الطاهر الافرانی 

له ارضا 

له ضا 

له اضا 

ل امنا 

له ايضا 

له اضا 

له اصّا 

محمد بن الطاهر 

الهاشم الافاوی 

المؤاف 

مساحلة 

اخرى 

اخرى 

المؤلف 

الحكشرى اقاضی 

لہ اضا ١‏ 

الحنیری القاضي 

الحنفي الجرولي 


الطاهر الافراني 


بعضهم 
الطاهر الافرائی 
له اصا 
له ابضا 


ابا قمر الدئیا ويا خير اهلها ب حدر 

اناني فحل القلب من ربقہ الاسر 

لو كنت حيث انا وكنت على الغضا_طائرا 

اما انا فالله بعلم ای - ناصرا 

ان كنت حلدا ذا اصطبار عی‌اللوی_-صری 

من منصفی ممن اما زحه  .‏ من قدرى 

الا ان نار الشوق جاش به الصدر 

وجهزتها بالفور لکن تأخرت - العذرا 
هو الب ان تختره فلتسحب الصر | 

وليلة أنس لم یسامح بمثلعا - زائر 

سحان من فاوت بین الورى ‏ اخری 

وی الفضل والافضال والمجد والفخر 

يا عالما عمت الدنا مفاخره 

ما إلغ غير شعوره في شعره 

م لا نشمر جاهدا فى کل ما - الورى 

فى شوق الى الندب الكثيري 

وأدیب کلفتہ نظم شعر 

حانك لو ندري الحقائق زور 

الدهر بعد تعزف تکر 

نفلت فحلت عقدة الصر 

حسب القوانی ان اڪون اميرها 

اما زالت تغر ولا تغور 


الزاي 


لسن 


o 00‏ یز ۳ 
بأ ا ا 
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153 
193 
202 
205 
205 
242 
242 


53 


10 
18 
66 


18 
20 
20 
153 
183 
143 


197 


61 
63 
03 


عند الله السالمي 
ا المز دی 
المؤلف 

احمد اليزيدى 

له ايضا 

أبن الحاج الیز ددی 
ابو الحسن الالغى 


العربي الساموحكني 


الشيخ الالغى 
الطاهر الافراني 
لہ ايضا 


الطاهر بن محمد 
الشخ الالغى 
الطاهر الافرانی 
عند الله السالمى 


الوت 


الطاهر الافرانی 
ابو الحسن الالغی 


ااطاهر الافراني 


أقول وتي قولي خم مكحن 

آوحت الى بطرفها النعاس 

حد نوني عمن هم روح أنسي 
وافت تبخس في لباس سندسي 
محلك با إبن الاکرسن على الراس 
فراقكم وف صعت a‏ فما د ناس 


الش, . 


الض 


اردت البدار لو تأتي لما تشا 


اد 


ابا ا لجسن الفقيم من برئی المرضى 
عليك سلام با ابا القاسم الارضی 


امرتك شرق ثم غرب فان تجد.‌فانفض 


ازم ( 


أسعد أا قاسم واحمل تحة ذىي-مطض 
بشير وطاهر ونجل لطب - طوالع ٠‏ 
انفح نسم الروض وااروض ناصع 
وففت على التر الہ جمم رحلم 
برق تالق موهنا الاجم 


من منکم ذو الادب الساطع 


الغيمن 


الف 


طويل انتراحبشکر الربح إن سرت - الغ 
أء 


5 أيها المتحف درل حھلہ - وال حرف 
ما لك لا تغمد سيف العدا ‏ اف 


عقد لثال مححكم الرصف 
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220 


14 
18 
22 
55 
50 
73 
90 
143 
143 
148 
178 
181 
192 


الطاهر الافراني 
المؤاف 
الطاهر الا فرانی 


محمد بن علي الالفي 


احمد الىز بدی 

لہ اضّا 
الوزاکارنی 
محمد بن الطاهر 
احمد اليزيدي 
ال الطاهر 
الحكشرى القاضى 


معحمد ابو کر ع 
اأطاهر بن محمد 
احمد اليزيدىي 
معحمد لن على الاله ي 
العربى السامو کني ‏ 
ااطاهر الا فرآنی 
الطاهر الافراي 


ابر" _ العتسق 


محمد سالم بن عند الله 


بعض الالغبیرن 
داود الرسموحكي 


E‏ اليزيدى 


للةق _ اف 


5 | قاسم انى للقياك مشتاق 

مضى العلم 5 فطرة تترفرق 
هب النسم فأهدى القلب اشوافا 
شذا العلوم بالغ طق الافقا 
داعى الخلاعة هياها اباريقا 
مد بد الى ذاك الجلال تشوقی 
دعا الصا قلبی وقد شاب مفرفى 
۳ ابا العباس رفقا 
کاس وحن ورد روض مونق 
بد ربدا في نحر خود مونق 
ا لاوطاني قد معي رفراق 


ا كاف 


الالام 


ایا اب اني ليت جليل 
با سيد اطلا الفخار فنالم 

حادت وقد ضنت بطيفه خال 

على الشيخ المنس بحكل عام ف المعالي 
انجل الشخ يابدر الحكمال 

أمطلا وات الیوم صاحب مال 

جزیتم جزیتم با بدور دوي العلا 
نا هيك عو مدح خیر الق بجل 
شل الم اد افاد العلم ناظطرك والال 
“عرب م فكر ن 

نا مال وللعلماء علم ب مال 

اتی بريد الذي اهوى فجدد لي 

بدت فست عقلى حليفم ادلال 
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االرزااحارنى 
احمد اليزيدى 
الف ` 
لہ 

الححير ی القاضى 
اہ اضا 

لہ اضا 


لعضام 
على الجزولي التملي 
الطاهر الافرانى 

الع ربي السام وڪني 
لبشیر العزبيي 

العربى الساءوکني 
الطاهر الا فراني 

لعا ات 

محمد بن الطاهر 
العربي السامركني 
له اضا 

اعد اليزبدي 

الطاهر الهفرانى 

عند الله السالمى 
المؤاف 

احمد اليزيدى 

الحاج اسماعيل 

ابر _ سعد الاكارى 


محمد بر الطاهر 


ابو امسر _ الالغى 


امم اطمی سری سسم شعال 
سلام زری بالحما الهاطل 

لا بأس فال رسال قد يحل 

مررت وما فحكرت في خلك الذى_كاها 
الم علينا مستفضا ابو الفصل 

وحیب قد حباني ب وصال 


عجاً افص قد تمابل هزة - علیلا 


اا 


ابا القاسم المولى الامام المعظما 

ابا القاسم الارضى سلام علڪم 
صح راق طب نسمه 

زرت الاما م العربى الهمام 

هذا نظام قد حوى طوق الطلى_السماء 
اہی الحب نی عر فوّاد وطالما 
ادا عقدوا نجانهم خلت انهم - الغمائم 
احمل هات السسم سلامی 

حللت وثاقى با أجل إمام 

كأن ابن عمار يشير إلى الذى_النوا-م 
الدمر مولع بنقص الذمام 

نظمت ۳ احجمد حر الحکلام 

هت فشب بهأ الاوام 


الغ ون 


هنتا بابلال الفقيه أمامنا 
5 فلب حد وخل كل :وات 
حت فاحیت كل فلب قات 
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۳ 
سم آله 


-1 


له 


یا با اب ألا 
7= 


09 


204 
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التاجارمو سی 

له امك 

العر بى السامو كنى 
البشير العز ببى 

العربى لسامو کنی 
الطاهر الافرانی 

ابو اسر _ الالغی 
الطاهر الافرانی 
محمد الاعسری الثملى 
الهاشم الاقاوی ٠‏ 
7 الافرانى 

الهاشم اضا 

الطاهر اضا 

محمد بن على الالغی 
الحامدى 

احمد الزيدى 

له ايضا 

الحنفى الجزولي 


أبر_ سعيد سعيد الاکناری 


الطاهر الافرانى 
له ا.ضا 


المؤاف 
الطاهر الا فرانی 
الصحصيرى القاضى 


در بلبات اسر سیانی 

ايها الر کب نتجححكم مضمون 
فا لك من 0 سما فوق کوات 
با زاترازار اشر أنا شاب 

با من اتی زاثرا اشراف غسان 

الا ابلغا ان جزتما ارض (غسان) 
خدلي ما للده ر ون بعد احسان 

بها العربی طر يه - حن 

ما لدهر مار :ا ذا شار 

حا الاله سراجنا ومتبرنا 

یا هاشم الیرات یا بدر السنا 
فافضل الق عند الله في الغد من-اعوانا 
هب النسم فحيانا واحيانا 
بإبابحكم أبالسرور مع العنا 

يا من يحاول إيضاحا وإحسانا 

اوليت أوليت يا ذا الفضل إحسانا 
ذكر العقیق ففاض من احفانه 
تعنی الناس دابا بالامانی 

بحق الهوی جد بالوصال على العانی 


e او‎ 


با ايها دا العربى الذی -*منناه 
وإذا طوی توب النوى بوصاله 


اوا 


اهاجرتی لقد سمت مر" _ الشكوى 


ال ا 6 


لما ذا اعانى ف القريض القو افیا 
على العربى خبر اخ ولي 
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6 محمد بن على الالغى حمدا لمن قد من بالسلامة 
5 احمد البق تدم احمد ربى وهو اهل اسرد 
و احمد السندالى افضل من تظله الخضراء 
0 الخنفى الجزولى اتتك في قرطاسها تمس 


الفهرس الرابع 
في الم توز ان الر سائل وامثالها 


ااطاهر بن محمد 60-25-19 - 06-65 7-049 1731-81 
ابو الحسن الالغی-53-91- 171-173 

جامع الاصليتتىي 4۱-4۱-40- 

العربى السام و کنی )58-5 5553 59 9ة 62- 76 
شه دوب 

احمد الىز بدی -184-57-::201-199-18- 

ابن العربى الادوزی 9 

ابو فارس الادوزی 59 

محمد حافور - 3 

محمد بن مارك اولموش -115- 

الحاج عمد الله التامانارتی -118- 

الحسين الایمو کادیری 1421 

محمد بن الحسن اوسايا 425 

محمد بن الطاهر الاشتی 128 

ابو بکر الانکوازی 134-134 155 31-131 
الحسين بیبیس 185 

محمد بن على الالغى س 146 - 


المحكى الیز دی 161 101 
عد الر<من البوزاکارنی ‏ 8لا 
المؤاف ‏ 196 171س 

محمد بن الحاج الزيدى ‏ 239 
محمد بن عمد الكشرى ‏ 66د 
الحنفی الجزولىي -- 285 - 
تحریرات من روساء (إليغ) 191 -- 
قر ظات كتان ‏ 143 - 

تقريظ کتان ءآخر ‏ 153 - 

احجازه 250 


همر س 145 


الفهرس الخامس في الخطا والصواب ( على قدر المستطاع ) 


صف سطس متا صواب 
7 19 عامي عملہ 

7 14 نقتصدي رقصہ 

10 رقم الصقصي ۹۱ ۱ ۱ 

19 10 مر صقر 2 صفر 

19 20 خربر؟ خر ند 

19 20 فتضرع ونصوع 

21 19 ام لا ام لاح 

21 33 عبني عسبها 

23 29 بفصح د 

27 14 وممن اخذوا ومن اخنوا 
35 5 ط.مم لہ 

35 11 والده مد بن مبارك والده ممارك 
55 10 او المضر فك اضر 
59 7 وسيدنا ولسدنا 
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۱ الظلم 
ده في الاشة ا 73 
: " للمتر جم 
. 10 المترجم 
77 
6 هكذ|الميتان: 


9 لللاد واهلها فضلا ففضلك لعاد شقاء 
0 . 
۱ الخلق , صحابہ سفداه 
2 3 ْ لمعختا ۱ 8 ب ۳ 
۰ بي ۰ ر 
بذر: صلى عليه 
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في الحاشية 


من متسدانه 
فاشتعل 

مقدم 
کتان الادب 
المستجر 
المهات 

عشر سئة 

خير اس 


بات سعاد 


من منشداته 


فاشتغل 


ڪتب الادپ 
المستجیر 
الامهات 
الحسن ۱ 
عشرل سني 
بلغي 

خير الخلق 
يانت سعاد 
ا 


فى الحاشية 
في الحاشية 
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طبع 

بمطبعة الشمال الافريقي 
الرباط 

عام 1380 ه = الموافق سسنة 1961 


